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 ﻡ 6102 -ﻡ  5102                                                     
  
 
    
 
 ﺃ 
  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺇﻨﻪ ﻨﺹ 
ﺯﺌﺒﻘﻲ، ﺘﺤﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺭﺤﻴﻘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻁﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ، ﻭﻴﻅل ﻤﺴﻜﻭﻨﺎ ﺒﻬﻭﺍﺠﺱ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﹼﻰ، 
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎﻫﻴﺔﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺠﺩﻭﻯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﻟﺤﻅﺔ 
ﺼﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻭﻫﺞ ﻭﻨﺒﻌﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ، ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ، ﻤﻥ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠ
، ﻫﺫﻩ "ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ" ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺠﻠﻲ ﻓﻲ 
ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻊ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ 
 ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻨﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﺎ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺴﻴﻘﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ 
  .ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ
ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺜﻠﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺴﻡ " ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ؟ ﻫل ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ : ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
    
 
 ﺏ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ؟ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻨﺎ 
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ؟ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
  ﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ؟ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻟﺸﻌ
  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﺭﺕ ﻓﻀﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
، ﻭﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ، "ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ـ ﻟ
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -
ﺍﺸﺘﻐﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺤﻴﺙ 
  .ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ
ﺩﺍﻓﻊ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -
 .ﻟﻨﺯﺍﺭ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴ -
  .ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ 
  .ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﺎﺜﻼ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ 
" ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ 
  .ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ : ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
: ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
    
 
 ﺝ 
: ﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ : ﺍﻷﻭل ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟـ: ﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﻴﻀﻡ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺴﻴﻤﻴﺎﺀ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ : ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻨﻭﻨﺎﻩ ﺒـﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ : ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻴﺘﻤﺜل  ﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤ: ﺘﺤﺘﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺃﻭﻟﻬﺎ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ، : ﻓﻲ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ : ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﻭﻨﺎﻩ ﺒـ. ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ :ﻴﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ 
  .ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﺢ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺘﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻴﻀﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ : ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺴﻤﺎﺕ : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ 
ﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ : ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
: ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟـ
  .ﺍﻷﻭل ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
ﻠﺢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁ: ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ : ﺍﻷﻭل :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﻭﻴﻀﻡ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ: ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، : ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ)ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ، : ﺍﻷﻭل: ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻭﻴﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
    
 
 ﺩ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ  (ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ)ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل 
ﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠ
  .ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
: ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ، " ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ"ﻷﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﻭ" ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ"ﻟﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ، ﻭ" ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ"ﻭ
ﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، " ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ"ﻟﻌﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻭ" ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 "ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ"ﻟﻔﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﻭ "ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ "ﻭ
ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ " ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ "ﻭ ﻟﻌﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ،
ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ، " ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ"ﻋﺒﻴﺩ، 
  .ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ" ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻨﻘﺩﻴﺎ"ﻭﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻗﻠﺔ 
ﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻨﺯﺍﺭ، ﻷﻨﻪ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻼﺸﺕ ﻤﺜل 
ﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻷﻓﺎﻀل، ﻭﻋ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻲ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻨﺼﺎﺌﺤﻪ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻠﻪ "ﺃﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻟﺨﻀﺭ ﻓﻭﺭﺍﺭ"ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 







ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ " ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ 
 ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ










  :ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭﻤﺴﺎﺭﺍﺕ : ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -1
ﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻴﺄ ﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘﺤﺭﺭﻴﺔﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، (ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ)ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﻤﻌﻅﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻬﻴﺄ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ، ﺭ ﻭﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡﻤﺼﻭ
   (1).ﻀﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻭﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ
 "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻴﺎﺯﺠﻲ"ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻭﺒﺭﺯ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ  "ﺭﺩﻡ ﺒﻙﻤﺨﻠﻴل "ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ  "ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺃﺒﻲ ﻤﺎﻀﻲ"ﻭﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ، ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  .ﻭﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ، ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺠﻤﻴل ﺼﺩﻗﻲ "ﻭ، ﺭﻤﺼﻓﻲ  "ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ"ﻭ "ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ"ﻓﻅﻬﺭ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ "ﻁﻭﻗﺎﻥﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ "ﺜﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ "ﺭﺼﺎﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ "ﻭ "ﺎﻭﻱﺍﻟﺯﻫ
 "ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺒﻲ"ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﻭﺯﻩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﻼﺤﺘﻼل ،ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ
ﻭﻋﻠﺕ  »ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ، (2)«ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﻥ  ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﺍ ، ﺈﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﻤﻴﺔﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻭ، ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ
                                                             
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ ،ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .14، ﺹ4102، 1ﻁ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
  .411ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، (2)




، ﻪﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺸﻓﻭﻅﻔﻭﺍ ﻓﻜﺭﻫﻡ ﻭﻗﻠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻨ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ
  .ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺹ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺘﺸﻌﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ 
، ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩ، ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ)ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ( ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ)ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ 
ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ) :ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺼﺭ ﻤﺎ ﻤﻥﺃ، ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ
  .(ﺃﻤل ﺩﻨﻘل، ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ، ﺄﺩﻭﻨﻴﺱﻜﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ  ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﻜﺎﻨﺕ  » ﻋﻤل ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺭﺅﺍﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  .(1)«ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺎﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  :ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -2
ﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺤﻤﻭﺍ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺭﺅﻴﺎ ﺜ ﺕﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ
 ﻪﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﻋﻤ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻭﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻤﻅﻔﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ، ﻁﺭﻤﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺃﺤﻤﺩ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﺘﺩﻨﻴﺱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻜﻤﺎ ﺴﺌﻡ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻔل ﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻱ ﻭﺘﻔﻀﺢ، ﻷﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﺯﺨﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻨﺠﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺤﻡ . ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻤﻜﺸﻭﻓﺎ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭ
ﻓﻘﺩ  » ﻭﺒﻬﺫﺍ ،ﻭﺜﺎﺭ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ، ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻫ
ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ  ﺎﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻌﻁﻔ
  .(2)«ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل
                                                             
  .221، ﺹﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ،ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ (1)
  .251، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  (2)




ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻘﺩ ، ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻟﻘﻬﺭ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ، ﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻨﺱﻟﻐﺔ ﺍ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺘﺴﺘﻔﺯ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ
ﺇﻻ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻜل ﻫﺫﺍ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻨﻪ ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
  .ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻙﻜﺎﻥ ﻴﺼﻘل ﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ﻭﻴﻬﻴﺌﻪ ﻟﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﻁﻊ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﺸﻌﺭ ﻴﺘﻐﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻴﻜﺘﺏ  ﻗﻀﻴﺔﻭﺴﻠﺒﺕ ﻓﺅﺍﺩﻩ ، 7691ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻜﺴﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻥ
  :(ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ)ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -1-2
ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﻥ  7691ﻜﺎﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻗﺒل ﻨﻜﺴﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻠﻙ، ﻤﻨﺎﺯﻉ
  .ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻡ  ﻤﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻩ ﺇﻻﹼﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺫﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻤﺘﻪ، ﻓﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻭﻁﻨﻪ، ﺘﻐﺎﺩﺭ ﺫﻫﻨﻪ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺨﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫل، ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻟﻡ  (ﻭﺤﺸﻴﺵ ﻭﻗﻤﺭ ﺨﺒﺯ) ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ  5491ﺠﺴﺩﺘﻪ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ... ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻓﺽﻭﺸﺎﻋﺕ ﻭﺫﺍﻋﺕ ﻭﻟﻘﻴﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟ » ﺘﻘﻌﺩﻫﺎ،
ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ  ﻴﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﺎﻟ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ




ﺍﻟﺸﻤﺎﺘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .(1)«ﺍﻟﻼﺫﻋﺔ
  :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ -
  ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻱ
  ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺫﺠﻭﻥ
  ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﺼﺭﻭﻥ
  ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻱ
  ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻴﻭﻥ
  ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺫﺠﻭﻥ
  ﻭﻴﺼﻠﹼﻭﻥ
  (2)ﻭﻴﺯﻨﻭﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻴﻼﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻟﻤﺠﺩ ﺃﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ، ﻨﺯﺍﺭ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ» ﺸﻕ 6591ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺤﺴﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺒﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﺱﺃﺤ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﻋﻔﻭﻴﺘﻪ
  .(3)«ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﻭ ،ﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩﻭﺃﺤﺴ ،ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ؛ﺔﻴﻗﻀﻴﺔ ﻗﻭﻤ
ﻗﺎﻟﻬﺎ  "ﺭﺩﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﻭﺤﻴ" ﻓﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻡ
ﻭﻫﻲ  "ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎﺭﺍﺸﻴل " ﻭﻗﺼﻴﺩﺓ، ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻓﻲ ﺘﻤﺠﻴﺩ
                                                             
، 0002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ،ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ (1)
  .182ﺹ
  .12،02، ﺹ0002، 6ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ3ﻤﺞ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ،ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (2)
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺴﻭﺭﻴﺎ،  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ (3)
  .93ﺹ ،8002




ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺠﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﺒﻬﺔ " ﻭﻜﺘﺏ ﻗﺼﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺔ ﻤﺠﻨﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺼﻗ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﺩ ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓﻴﻤﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ  "ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ
  . ﻤﺼﺭ
ﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻔﻭﻴﺎ ﻭﺒﺴﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ 
ﺼﻭﺭ ، ﺭﻭﻤﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻤﻪ، ﺭﺍﺴﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺨﻁﺎ  ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟ، ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻋﺸﻘﻪ ﻟﺒﻠﺩﻩ ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﻭﺒﺩﺃ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺴﻴﺅﺠل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ  »ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺭﻋﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﺸﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻁﺘﻨﺎ  7691ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻨﻜﺴﺔ ، (1)«ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻨﺤﺔ ﻟﻪ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  :ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ  -2-2
ﻫﻭﺍﻤﺵ )ﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒ، ﺔ ﻟﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
 ﺘﺘﻔﺭﺩ ﺒﺸﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻓﻙ »ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ، (ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
ﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎ
  .(2)«ﻭﺍﻹﺫﻻلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱﻭﻴﻌﺯ
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻌﺭﺽ ﺤﻠﻭﻻ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻤﻴﺔ  ، ﻷﻨﻪ ﻤﺜﺒﻁ ﺍﻟﻬﻤﻡ ؛ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻀﺩﻩ، ﻫﺎﺠﻤﻭﻩ ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﻭﻩ
                                                             
  .54ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺹ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ (1)
  .282ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺹﻋﺒﺩ  (2)




ﺭﺃﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ  ﺢﺎﻟﻘﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤ، ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺨﺎﺫل
ﺴﺨﻁ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭﻟﺕ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ »ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ... ﻭﺴﺨﻁ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
   .(1)« ﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎﻋﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻀﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺩﺨل ﻨﺯﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ  7691ﻨﻜﺴﺔ  »ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ، ﻤﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺼﺭ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ
  .(2)«ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻋﺭ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻭﻴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻓﺘﺢ)ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻤﻥ ، (ﺩﻋﻭﺓ ﺍﺼﻁﻴﺎﻑ ﻟﻠﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ، ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ
ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ، ﻭﻫﺠﺎﺀ ﻟﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، 6991ﺇﻟﻰ  7691ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻫﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
  (3).ﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡﻫﺠﺎﺀ ﺸ، ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻨﻔﻁﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ  ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻁﻨﻪ  ،ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺭﻭﻤﻨﺴﻴﺎ ﺤﺎﻟﻤﺎﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ 
 ﻻﻭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ، "ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺀ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﺍﻷﻭل 
 ﻤﺵﻫﻭﺍ"ﻭﻤﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻤﺠﺎﻫﺭﺍ ﻤﺠﺎﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻬﺎﺩﻨﺎ
ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ، ﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺇﻻ ﺇﻋﺼﺎﺭ ﻓﺠ "ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
                                                             
  .382ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺹ (1)
  .8، ﺹ1002، 1ﺃﺤﻤﺩ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ (2)
  .471-961ﺹ ،ﻭﺫﺠﺎﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤ ،ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ ﻴﻨﻅﺭ، (3)




، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒ ﻨﺎ ﻤﺅﻤﻥﻷﻥ ﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺎﺘﻜﻥ ﺇﻻ ﺤﺭﺒ
ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍ ﺔﻭﻴﺘﺄﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﻟ، ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﻓﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻴﻥ ، ﻜل ﺼﺭﺍﺤﺔﻭﺃﻋﻠﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒ، ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻓ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺤﺔ
ﺸﻌﺭﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺤﻭل ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺭﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻅل ﻁﻭل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺄﺴﻭﺭﺍ ﺒﻬﻤﻭﻡ ﺸﻌﺒﻪ ﻭﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﺃﻤﺘﻪ
  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ -1
ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ، ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻷﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ
  .ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻭﻨﺠﺩ ، "ﺩﻱ ﺴﻭﻴﺴﺭ"ﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻋﻤﻬﺎ ﺠﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺃﻤﺎ ، "ﺸﺎﺭل ﺒﻴﺭﺱ"ـﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺎﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ
 ﻭﻴﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ
  (1).ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻜل  ﺜﻘﺎﻓﺔﺨﺘﻼﻑ ﺍﺒﺤﺴﺏ ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻟﻜل ﻨﻅﺎﻡ ، ﻋﻠﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ »ﻓﻬﻲ، ﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻪ
ﻓﻬﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ
                                                             
  .79- 69، ﺹ3102، 2ﻁ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ،ﺼﻼﺡ ﻓﻀل ﻴﻨﻅﺭ، (1)




ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺜل
  .(1) «ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﻴﺩﺭﺱ ﺤﻴﺎﺓ  »ﻬﺎ ﺒﺄﻨ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ لﺃﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﻭﻫﺎ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﻱ ﺴﻭﻴﺴﺭ ﺃﻭ
ﺃﻋﻨﻲ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  »:ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﻴﺭﺱ ﺒﻘﻭﻟﻪ، (2)«ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ، (3)«ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 ﻋﻠﻤﺎﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ، ﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻭﺠ
ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﺘﺼﺩﻯ ، ﻭﺱﻭﺸﺎﺭل ﻤﻭﺭﻴ، ﺴﻭﺴﻴﺭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻲ  ﻬﺎﻭﺇﺫﺍ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻨ، ﻭﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﺎﺭﺙﺒﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﻻﻥ 
  .ﻓﻲ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ  ﻋﻨﺩ ﻜﺎﺴﻴﺭ
ﻭﻁﻴﻘﺎ ﻴﻭﺴﻤ، ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺩﻱ ﺴﻭﻴﺴﺭ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺃﻤﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ 
ﻭﻨﺎﻥ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻭ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻯ ﺒﺭﻴﺘﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺴﺒﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺒﻴﺭﺱ 
  (4).ﻴﻜﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡﺇ ﺭﺘﻭﻤﺒﻴﻁﺎﻟﻲ ﺃﻭﺍﻹﺎﻥ ﻟﻭﺘﻤﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻜﻤﺎﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺒﺎﺭﺙ
ﺭﻏﻴﻨﻲ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺠﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟ
ﻭﻟﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺤﻨﻭﻥ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺜﻼﺜﺔ ، ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻋﺎﺩل ، (ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل:)ﺃﻨﻭﺍﻉ
                                                             
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﻗﺩﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺜﺎﻨﻲ (1)
   .76، ﺹ8002، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، 1ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺴﺎﻤﻲ  (2)
  .803، ﺹ4002
  .76، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)
، 6002، 1ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ﻁ ﻴﻨﻅﺭ، (4)
  .881،781ﺹ




ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ، (1)ﺘﻴﺎﺭ ﻟﺴﺎﻨﻲ، ﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﻓﺎﺨﻭﺭﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ
، (2)«ﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻨﺴﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  » ﻋﻨﺩ ﺴﻭﻴﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ، ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺜﻡ ، ﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭﻻﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭ، ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻤﻨﺫ 
ﻤﺤﻤﺩ ) : ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، (ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜﺭ، ﺎﺭﻙﻤﺒﺤﻨﻭﻥ ، ﻲﺍﻟﺴﺭﻏﻴﻨ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ، (ﺃﻨﻁﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﻜﺭﺍﺩﻨﺴﻌﻴﺩ ﺒ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ) ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ، ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻜﻠﻴﻁﻭ ،ﻤﻔﺘﺎﺡﻤﺤﻤﺩ ) :لﺎﻤﺜﺃﺃﻨﺠﺯ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻊ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﺘﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، (ﻤﺭﺘﺎﺽ
  (3).ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  :ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  -2
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻼﺤﻅ  
ﻬﻡ ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﻨﻷ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻜﺎﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ " ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ" "ﻴﺎﺏﺍﻟﺴ"ﻨﺹ ﻟ "ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩﺓ"ﻨﺠﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ 
، (4)ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                                             
  .59، ﺹ8002، 2ﻓﺎﺘﺢ ﻋﻼﻕ، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﻴﻨﻅﺭ، (1)
ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻁﻘﻭﺱ ﻜﻨﺎﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩﻱ (2)
  . 24، ﺹ6002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
  .211، ﺹ0102، 1ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻁﺠﻤﻴل  ﻴﻨﻅﺭ، (3)
  .113، ﺹﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ، (4)




 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ
، ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﻘﻠﻴﻥ ﺩﻻﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﺤﻭل ، (1)«ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ( ﺍﻟﻤﺎﺀ)ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  »ﻫﻤﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ، ﺩﻻﻟﻴﺎ
ﻤﻥ ، ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﺓﻭ ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﺎﺒﺤﺔﺒﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
، ﺭﻑﺼ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻨﻭﻱ»ﺨﻼل 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﺤﻭﻻ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .(2)«ﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺸﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜ، ﻨﻬﺭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻟﻠ
ﺠﺒﺭﺍﻥ ﺨﻠﻴل "ـﻟ "ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ"ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  "ﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻏﻴﻨ"ﻜﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺘﻤﺎﺩﻩﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﻠل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻋ، "ﺠﺒﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﺒﺎﺭﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ
  (3).ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ( onilom naeJ) "ﻤﻭﻟﻴﻨﻭ" ﺤﻪﺎ ﻁﺭﻤﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒ
  :ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ
 ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ - »
  .ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  -
   (4).«ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ -
                                                             
  .541، ﺹ9791، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ،ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩ (1)
  .613، 513ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ (2)
  .78ﺹ، 7891 ،1ﻁ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻏﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻴﻨﻅﺭ، (3)
  .88ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)




ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺤﻠل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ، ﻟﺠﺒﺭﺍﻥ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
، ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻏﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻪ  ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓﺘﻘﺴﻴﻤﻭ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡﺘﻨﺎﻭل ﻤﺤﻤﺩ 
ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ، ﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘ
  :ﺜﻼﺙ ﺒﻨﻴﺎﺕ
ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺼﻭل ، ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﻐﺩﺍﺭ: ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﻴﺒﺩﺃ ، ﻭﺃﻗﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺜﻡ ، ﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻨﻌﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﺜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﻗﻭﻓ، ﺒﺎﻷﺼﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ
ﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺒﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﺒﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻤﺠﺎﺯ
  .ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل
  : ﻤﺜل
  ﻭﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺭ   ﺴﺎﻟﻤﺔ   ﻤﺩﻱ ﺒﻓﺎﻟﺩﻫﺭ ﺤﺭﺏ ﻭﺇﻥ ﺃ
  ﻭﺇﻥ ﺃﺒﺩﻯ ﻤﺴﺎﻟﻤﺔ= ﻓﺎﻟﺩﻫﺭ ﺤﺭﺏ
  ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺽ
  ﻭﺍﻟﺴﻭﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﺩ
  ﺍﻟﺒﻴﺽ ﺃﻱ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺽ= ﻓﺎﻟﺩﻫﺭ
  ﺍﻟﺴﻭﺩ ﺃﻱ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩ        
  ﺍﻟﺒﻴﺽ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ= ﺤﺭﺏ
  ﺃﻱ ﺍﻟﺭﻤﺎﺡ ﻤﺭﺍﻟﺴ        










                                        
ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل  »:ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل: ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ، ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ
  .(2)«ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺕ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
  :ﺒﻥ ﻋﺒﺩﻭﻥﺍﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
  ﻭﻟﻡ ﺘﺩﻉ ﻟﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ      ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻰ ﺴﺎﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ( ﺘﺴﺎﻭﻱ)ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ 
  :ﺘﻌﺎﺩﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
  ﻭﻟﻡ ﺘﺩﻉ= ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ
  ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺎﻥ= ﺒﻨﻲ ﺴﺎﺴﺎﻥ
  ﻤﻥ ﺃﺜﺭ= ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻓﻲ 
  :ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ
  (.ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ) ﻟﻡ ﺘﺩﻉ / ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ -
                                                             
، 4ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ،ﻴﻨﻅﺭ (1)
  281،181، ﺹ5002














  (.ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ/ )ﺒﻨﻭ ﻴﻭﻨﺎﻥ/ ﺒﻨﻭ ﺴﺎﺴﺎﻥ -
  (ﺍﺴﻡ، ﻓﻌل: ﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡﺴﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗ)ﻤﻥ ﺃﺜﺭ / ﻤﺎ ﻭﻫﺒﺕ -
  (1) (ﺍﺴﻡ+ ﺤﺭﻑ -ﺍﺴﻡ)ﻤﻥ ﺃﺜﺭ / ﻤﺎ -
  :ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺒﺨﺎﺼﻴﺎﺕﻭﻴﺼل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﺘﺴﻤﺕ 
 ﻭﻫﻲ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  .(2)«ﺍﻷﺨﻴﺭ
  :ﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥﻭﺃﻥ ﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟ
  .ﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﺜﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒ -
  (3).ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﺭ ﺔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺴﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟ -
 ﺇﺭﺍﺩﺓ) ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﺒﻲ" ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻨﺹ"ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﺫﺍﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ  »ﻭﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻭﻗﺎﺭﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ (ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺍل ﻴﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ " ﺴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻲ"ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺸﺎﺭﻱ 
  .(4) «ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻫﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻨﻲ، ﻤﺩﻟﻭﻻ
، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ
: ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯ، ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
                                                             
  .902، ﺹ702ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺹ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡﻴﻨﻅﺭ،  (1)
  .933ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
  .043ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻴﻨﻅﺭ، (3)
  .71، ﺹ6002، 2ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﺫﺍﻤﻲ (4)




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﻭﻫﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﺏ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺜﻡﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ، ﺩﺍﺭﻴﻥﻤ
ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﻴﺘﻔﺠﺭ ﻓﻲ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻤﻊ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺃﺜﺭﺍ ﻟﻪ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﺭﺒﻭﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻭﻫﻭ 
ﺃﺒﺴﻁ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ  »ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  .(1)«ﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﺴﻼﺴلﺍﻟ
ﻭﻜﺫﺍ ، ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺎ"ﻭﻗﺩ ﺤﻠل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﻴﻥ ﻟﻴﻼﻱ 
ﺸﻨﺎﺸﻴل ﺍﺒﻨﺔ " ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺏ ﻭﻫﻲ" ﻜﺘﺎﺒﺔﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ، "ﻲﺒﺍﻟﺠﻠ
  ﻴﺔﺘﻔﻜﻴﻜﺍﻷﺩﺒﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﺘﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  »ﻟﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻪ
ﻤﻊ ، ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺹ ﺃﺩﺒﻲ، "ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ"ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ، (2)«ﺔﻴﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻘ
ﺔ ﺃﻭ ﺠﺍﻟﻤﺯﺍﻭ »ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﻠﻬﺎ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺎﻭل 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ، (3)«ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺘﺯﺉ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ
                                                             
، 1ﺒﺸﻴﺭ ﺘﺎﻭﺭﻴﺭﻴﺕ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ (1)
  .831ﺹ ،6002
  .8، ﺹ5002ﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﺘﺤ (2)
  .8ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ، ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
  .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺹ
: ﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺴﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗ
ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺸﻜﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻭﺘﺄﻭﻴل ، ﻜﺘﺭﺍﺴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻥﺍﺍﻷﻟﻭ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ، ﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻤﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ، ﻓﻠﻜل ﻨﺎﻗﺩ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ  ﺘﺤﻠﻴﻼﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ  ﻨﺴﻴﺎﻥﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟ ﻭﺇﺴﺩﺍل
  .ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ 
ﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﺒﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭ ،ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻟﺩﺓ  ﺴﻌﻴﺩ 
ﺭﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﺃﻗ ،ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﺼﻨﻴﻑﺘ ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ  ﺇﻥﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﺩﻴﺔﺒﻴﻌﺭﻑ 
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ




ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻏﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻟﺠﺒﺭﺍﻥ ﻤﻬﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
ﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴ » ﻟﺘﺤﻠﻴلﺎﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓ، ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺝ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ  ﺘﺸﻜل ﺤﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻭ
ﻴﺔ ﺴﻁﺤﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﻥﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺒﺩﺃ ، ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻨﺹ
  .(1)«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﺒﻥ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻨﺹ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺩﻭﻥ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻤﻤﺭﺘﺎﺽ ﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻤﻬ
ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ  "ﺃﻴﻥ ﻟﻴﻼﻱ"ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺸﺘﻐﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ
  ."ﻲﺒﺸﻨﺎﺸﻴل ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﺠﻠ"
ﺔ ﻭﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻴﺌﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﻭﺓ ﺠ
ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺇﻻﹼ ﻴﺎﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌ ﺩﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺭ
 ﻩﻭﺴﻴﻘﻊ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 ،ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﻟﺘﻲﺍﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺔﺍﻷﻁﺭﻭﺤ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ،ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﺸﺎﻜلﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
                                                             
  .501ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺹ ،ﻓﺎﺘﺢ ﻋﻼﻕ (1)
  
  :ﺍﻷﻭلل ـﺍﻟﻔﺼ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺸﺎﻜـلﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺌﻴﺔﺴﻴﻤﻴﺎﻤﻥ 
  .ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻟﻨﺯﺍﺭ
  .ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻀﺎﺀ - 1
 .ﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥﻠﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟ -1-1
   .ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ -2-1
  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  -2
  (euqixatnys erutcurts) ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥﻴﻤﻴﺎﺀ ﺴ -1-2
  (euqitnames erutcurts) ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  -2- 2
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ -3
  :ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﻀﺎﺀ -4
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ -1-4
  :ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴ -2-4
  .ﺍﻟﻠﻔﻅﻲﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل  - 1-2-4
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ - 2-2-4
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﺢ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺘﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ -3-4
  




  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺀﻓﻀﺎ - 1
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺤﻅﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺄﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒ
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺅﺭﺓ  »ﻨﻪ ﺃﺭﺒﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ، ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ،ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺯﺤﺯﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺭﻙ ﻤﻜﺎﻨﺎ 
ﺠﻴﺭﺍﺭ "ـﻟﻤﻨﺫ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺎﺕ،
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ  ،(sliues)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﻟﻔﻪ  (etteneg .g)" ﻨﻴﺕﻴﺠ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ، (etxetirep) ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭ ،(1)«(etxetipe)ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻤﻌﻪ ﻭﺇﻥ 
ﺘﺠﺭﺒﺔ  »ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻴﻪ  ﺎﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﺘل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، 
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
  .(2)«ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻴﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻓﻬﻤﻪ ﻭ ﺒﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺸﻔﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺘﺴﻠﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﺘﺒﺔ  »ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻴﺘﻪ، ﻷ
ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ،ﻭ ﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺍﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﻗﺭﺍﺌﻴﺔ،
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ .(3)«ﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﻜﻨﻭ ﺩﺍﺨل ﻓﻌل ﻗﺭﺍﺌﻲ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ
ﺴﻨﺅﺠل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﻓﺈﻨﻨﺎﺍﻟﻨﺹ، ﻭ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
                                                
 ﺍﻟﻨﺸﺭﻭ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻬﺠﻲﻭ ﻋﺭﺽ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺠﻤﺎل ﺤﻀﺭﻱ (1)
  .352ﺹ، ﻡ5102/ـﻫ6341، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ
، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺩﺍل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﻅﻔﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ، ﻨﺠﺎﺡ ﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﻲ (2)
  .412ﺹ ، 1002
، 1، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺯﻱ (3)
 . 51ﻡ، ﺹ2102/ﻫـ3341




ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﻭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ،
  .ﻜﺄﺴﺎﺴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -1 -1
ﻴﺠﺩﻫﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﺏ ( ﻋﻨﻭﺍﻥ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺠﺫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ 
 ،ﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻤﻙ: ﺎﻨﹰﻭﻨﹸﻋﻭ ﺎﻋﻨﻨﹰﻴﻌﻥ ﻭ ﻥﻌﻴ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ: ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻭ ،"ﻋﻨﻥ"
    (1).«ﻋﺭﺽﻭ ﺭﺽﺍﻋﺘ :ﺎ ﻭﺍﻋﺘﻥﻭﻨﹰﻨﹸﻋﻭ ﺎﻋﻨﻴﻌﻥ ﻭ ﻥﻌﻴ ﻭﻋﻥ
 ﻋﻥﻭ ﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ،ﺼﺭﻓﹾﻭ ﻪ ﻟﻪﺘﹸﻀﻟﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﻋﺭ ﻪﻋﻨﻨﺘﹸﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻨﻨﺕﹸ »:ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻗﻭﻟﺔ
 ،ﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺘﹸﻭﻨﹾﻋﻠﹾﻭ ﻪﺘﹸﻭﻨﹾﻋﻨﹾﻭ ،ﻪﻭﻨﻨﹾﻜﻌ: ﻪﻨﹶﻨﹶﻋﻭ ﺎﻪ ﻋﻨﻨﱡﻌﻴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻪ، ﺃﺒﺩﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻨﺎﺕ ﺘﹶﻭﻨﹾﻨﹾﺇﺫﺍ ﻋ ﺔﹰﻨﻴﻪ ﺘﻌﺘﹸﻴﻋﻨﹼﻭ ﻴﻨﺎﻨﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻌ ﺕﹸﻨﹾﻨﹼﻋ: ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﻨﻲ
    .(2)«ﻪﻴﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘ ﻥﻌﻭﺍﻨﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﹾﺴﻤﻲ ﻋﻭ ﻴﺎﺀ،
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻴﺼﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻭل ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻪﺃ ﺃﻥﺎ ﻤﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭﻭ ﻨﻭﺍﺤﻴﻪ،
  .ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻭ ،(ﺍﻟﻨﺹ،ﺍﻷﺜﺭ)ﻴﻌﺘﺭﻀﻪ ﻗﺒل ﻭ
، ﻋﻨﻭﻨﻪ: ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﻌﻨﻴﺔ ﻭﻋﻥ »:ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ 
 ﺎﻩﻋﻨﹶﻭ ،ﻪﻨﹶﺃﺼﻠﻪ ﻋﻨﹶﻭ ﺎ، ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ،ﻨﻭﺍﻨﹰﻌل ﻟﻪ ﻋﺠ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻥﻋﻨﹾﻭ ﻨﻭﺍﻨﺎ،ﺠﻌل ﻟﻪ ﻋ
ل ﻤﻥ ﻜﻭ ﻠﻭﺍﻥ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻟﻌﻭ ﻨﻴﺎﻥ،ﺍﻟﻌﻭ ﻭﺍﻥ،ﻨﹾﺍﻟﻌﻭ ﻨﻭﺍﻥ،ﺍﻟﻌﻭ .ﻜﺫﻟﻙ
 .(3)«ﻪﻨﹶﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﹾ ﻨﺎﻥ، ﻋﻥﺃﺼﻠﻪ ﻋﻭ ﺍﻷﺜﺭ،ﻭ ﻩﻜل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭﻭ ﺸﻲﺀ
ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻭ ،(ﺍﻷﺜﺭ)ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺄﺒﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻨﹼﻪ ﻋﻭ ﻪﻋﻠﻭﻨﻴﻘﺎل ﻭ ،ﻋﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﻭﻨﺔﹰ ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ» :ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻭ ﻋﻨﻴﺎﻨﻪ ﺴﻤﺘﻪﻭ ﻋﻨﻴﺎﻨﻪﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻭ ﻋﻨﹼﺎﻩﻭ ﻭﻋﻨﱠﻨﻪ
                                                
 . 844ﻡ، ﺹ7991، 1، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻨﺸﺭﻭ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، 4ﻤﺞ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،  (1)
  .054ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (2)
 .822ﺹ ، 6991، ﻁ ﺩ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ، 4ﻤﺞ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎﺃ (3)




ﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﺎﻥ ﺍﻟﻜﺃﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﻭ، (1)«ﺃﺼﻠﻪ ﻋﻨﹼﺎﻥﻭ ﺴﻤﻲ ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻪ
ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ  ﻫﻭ( ﺍﻷﺜﺭ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ( ﻋﻥ)ﻴﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﻓﻜﺄﻥ 
  . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻩ،
ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎ
ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻤﻌﻁﻰ ﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻴﻌﺭﻓﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ» ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺇﺫ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺹ ﺇﻟﻰ ﻠﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻨﺨ ،(2)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻭﻻﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ، 
  .ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺩﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺃﻭﻟﻭﻩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻫﺘﻡ ﻤﻨﻅﺭﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻙ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﻐﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺩﻻﻟﺘﻪ،ﻭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺫﺍ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ»
ﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﺃ، ﺃﻱ (3)«ﺸﻔﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯﺓ
  .ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯﻭ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ
ﻨﻪ ﺤﻅﻲ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻋﺩﺓ، ﺈﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻓ
ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺨﺭ، ﺘﻌﺩﺩﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ،ﺁﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﻨﺎ ﻭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺤﻴﻨﺎ
 "ﻫﻭﻙ .ـﻫ .ﻟﻴﻭ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺠﺩ ﻭ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﻅﺭ ﻭﻨﺎﻗﺩ
ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻥ » ﻴﻘﺭ( keoh.h.oel)
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ » : ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭ ،(4)«ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
                                                
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﻁﻭل ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ،  ﺒﻁﺭﺱ (1)
 .046ﺹ ، 7891
 ,6691 ,sirap ,ecnassiannoc ed noitidé ,ocidixaM el .F.L.D ,euqidépolcycne eriannoitciD )  2(
 .6901P
 . 33ﺹ ، 1002، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻡ ﻗﻁﻭﺱﺎﺒﺴ (3)
 notuoM ,elleutxet euqitarp enu’d euqitimés fitisopsid ,ertit ud euqram al , keoH .hoeL )  4(
  .5p ,1891,kroY-weN .siraP euguoH ehT ,rehsilbuP




ﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﺃﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ...( ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﺠﻤل، ﻨﺹ، )ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ،ﺘﻐﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﺩلﻭ ﻨﺹ ﻟﺘﺤﺩﺩﻩ
ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ  "ﻟﻴﻭ ﻫﻭﻙ"ﻥ ﺃﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  .(1)«ﻨﺼﺎ
ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺈﻏﺭﺍﺌﻪ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻭ ،ﻪﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻭ ﻨﻪﻴﺘﻌﻴﻭ ﺍﻟﻨﺹ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭ (sesserdda)ﻟﻰ ﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪﺇﻤﻥ ﻤﺭﺴل ﺼﺎﺩﺭﺓ ( egassem)ﻤﺭﺴﻠﺔ
ﻨﺼﻪ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ،(ﺍﻟﻨﺹ)ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ 
ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ  ﺃﻥﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ  ،ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻭﻭﻟﻭﺍﻷﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﻭ ،(2)ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  . ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹﻭ ﺼﺭﺘﺨﺘﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﺘﺨﺘﺯلﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، 
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ  ﺇﻥ»ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ  ،"ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ"ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻫ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ،(3)«ﻤﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ "ﻨﺹ" ﺫﺍﺘﻪ
 ،ﺘﻜﺸﻑ ﻏﻤﻭﻀﻪﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﻨﻪﻭ ،ﻪﺎﻫﻴﻠﺠﺍﺴﺘﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﻤ ﺃﺩﺍﺓﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺘﻌﻠﻭﻩ ﻟﺘﺸﻜل 
ﻤﻥ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻬﺎﻤﺎﺘﻪﺒﺇﻭﺘﺯﻴﺢ ﻋﻨﻪ 
  . ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﺎ ﻭ ﻔﻬﻡ ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻟ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺍﻓﻕﻴﺘﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻫﻭ "ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻭﻱ"ﻨﺠﺩ  "ﺕﻨﻴﺠﻴ ﺭﺠﻴﺭﺍ"ﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇ
ﺘﺤﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ،ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﻭﻴﺔ » :ﻴﻘﻭل ، ﻟﻴﻭﻫﻭﻙﺘﺼﻭﺭ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻴﻌﻠﻭ  ﻓﺈﺫﺍ ،(4)«ﺘﻐﻭﻴﻪ ﺒﻪﻭ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻴﻪﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ،
                                                
  (1) .71 p ,ertit ud euqram al ,keoH .hoel 
ﻴﻨﻅﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  (2)
  .02-91ﺹ، 5991
 noitidé ,euqitéop noitcelloC ,érged dnoces ua erutaréttil al ,setsespmilaP ,etteneg draréG )  3(
  .9P ,2891 ,liueS ed
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﺎﻕ، ﺍﻟﻤﻁﻭﻱﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ  (4)
  .754ﺹ ، 9991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ / ﻴﻭﻟﻴﻭ، 1ﻉ، 82 ﺞﻤ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻵﺩﺍﺏﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ




ﺘﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺌﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍ ﺃﺩﻯﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ﻨﻪ ﻴﻅل ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻪ،ﻓﺈﺍﻟﻨﺹ، 
  . ﺍﻟﻨﺹ/ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
 ﻨﻪ ﺃﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻋﻠﻰ  "ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ"ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ، ﻨﺠﺩ ﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ
ﺘﻐﺭﻴﻪ ﻭ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ،» 
  ، ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل(1)«ﻤﺤﺘﻭﺍﻩﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹﻭ ،ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ،ﻭﻴﻜ ﺇﺸﺎﺭﺓﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺃ -ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ -
ﺜﻡ  ،(2)«ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭﻟﻲﻤﺩﺨل ﻭ ﻤﻜﺘﻨﺯﺓ،ﻻﻓﺘﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺎﺕ »ﻓﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺩﺍﻟﻴل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ 
ﻤﺸﻔﺭﺓ، ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺭﺍﻤﺯﺓ ،ﺍﻟﺒﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  . ﺎﻤﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻨﻬ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺩﻟﻴلﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ،
 ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ،  ﻭﺃ ﺘﻼﻑﺌﺍﻹﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ  ﺘﺄﺴﺱ، ﺴﻭﺍﺀ (ﺍﻟﻨﺹ)ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ 
ﻤﻥ  -ﻉ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﺩﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ 
، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻟﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  -ﻲﻭﻁﻴﻘﻋﻼﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻤﻴﻜﻭﻨﻪ 
ﻓﻲ  "ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻨﺹ،ﻭ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻪ
ﻟﻘﺎﺀ  ﺃﻭلﻫﻭ ﻭ ﻤﺎﺩﻱ،/ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓﻓﻬﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ  »:ﻗﻭﻟﻪ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺄ، ﻓﻜ(3)«ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﺹﻭ (ﺍﻟﻨﺎﺹ)ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻬﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺃﻫﻭ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﺎﺘﻜﻭ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ
                                                
 . 43ﺹ ، 2002، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ (1)
 . 23ﺹ ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ (2)
 . 63ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (3)




ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻤﻥ  ﺇﻏﺭﺍﺌﻪﻤﻥ ﺜﻡ ﻭ ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ،
  ( 1).ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺭﺅﻯ ﻭ ﻤﻘﺎﺼﺩ
ﻥ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺸﺎﺭﻴﺔ ﺇﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﻤﺸﻔﺭﺓ، ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭ ﻤﺴﻨﻨﺔﻋﺘﺒﺔ ﻭ
  .ﻴﻜﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺹﻭ .ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﺭﺃﺴﻪﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻭ ﺇﻟﻴﻪ،
  :ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ / 2-1
ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﻓﺈﺫﺍﻤﻠﺘﺤﻤﺎ، ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﺨﻼل ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺭﻭﺭﺓﻴﺴ ﺕﻤﺭ» ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻓﻘﺩ
ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺇﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﻨﺭﺼﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻜﻭﻨﺎ 
ﻗل ﻤﻤﺎ ﺃﻓﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،(2)«ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻟﻡ ﻴﺤﻔل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ » ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺤﻴﺙ
، ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺘﺭﺘﻴﺒﺎ  ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ، ﻓﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺠﺩ ﺄﺒﻤﺴ
ﻤﻘﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭ ،(3)«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺕﺇﺸﺎﺭﻴﺠﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻴﻬﺎ ﺩﺍﺎﺍﻋﺘﻤ
 ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﺴﻤﺎ، ﺃﻭ ﻴﻤﻨﺢ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ،ﺇ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ (. ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻤﻪ  ﺸﻌﺎﺭﻩﺃﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺠﻤﻊ 
                                                
ﻤﺅﺘﻤﺭ ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻡﻴﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻁ، ﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭﻨﺎﻏ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺭﺒﺩ، ﺇﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﺴﻗ 3102ﺘﻤﻭﺯ ﻴﻭﻟﻴﻭ  4-2ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ 
  .774ﺹ، 4102، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺩﻟﻭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑﺃﻤﻲ ، ﺘﺤﺭﻴﺭﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ (2)
 .34ﺹ ، ﻡ5102 /ـﻫ6341، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
 . 84ﺹ ، ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺯﻱ (3)




ﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭ ﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ،
  .ﺎﻏﻴﺭﻫﻭ ﻤﺩﺡﻭ ﻫﺠﺎﺀﻭ ﻓﺨﺭﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻤﻥ ﻏﺯل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ  ﺃﻴﻀﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃ ،ﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻀ
 ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺤﺭﻑ ﺭﻭﻴﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﻭﺕﻭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻰ
  ﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻱﻘﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﺨﺘﻠ
، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ (1)«ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ، ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ »
ﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃ »ﻋﺩﺓ، ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻴﺤﻤلﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺎﻜﻠﺔ 
 ﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﻨﺼﺏﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻥﻷ، (2)«ﺃﻭﻻﻴﺴﺘﻌﺠﻠﻭﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻭ ﻓﻘﻁ، ﺫﺍﻥﺍﻵﻴﻁﺭﺏ ﻭ ،ﺴﻤﺎﻉﺍﻷﻤﻥ ﻗﻭل ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻘﺭﻉ  ﻊﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤ
ﺤﻴﺙ  » ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﻋﺭﻭﻀﻴﺔﻭ ﺒﻼﻏﻴﺔﻭ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ 
ﻋﻨﻭﻨﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺸﺩ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺇﻨﺸﺎﺩﺍ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ،
  .(3)« ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻓﻜﺭﺓﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﻱ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻥ ﺃﻏﻴﺭ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺎﻻ ﻤﻀﻤﻭﻨﻭ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﺴﺎﺱﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ،
ﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ  »: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ" ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﺱ" ﺃﻜﺩﻩﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ
ﻥ ﺈﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﻓ ﺃﻤﺎﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻨﺍﻟﻌ
                                                
 ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﺤﺴﻴﻥ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ  (1)
 .961ﺹ ، 7002، ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻨﺸﺭﻭ
، 8991، ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻨﺼﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺭﺸﻴﺩ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ (2)
  .701ﺹ
 .94ﺹ ، 8891، 1ﻁ، ﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﺱ،  (3)




 ﻨﻪ ﺤﺘﻰﺃﻴﺩﻋﻡ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل  ،(1)«ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ 
  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺴﻜﺩﻻﺌل ﻟﺘ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﻰﻭ
ﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺈﻓ ،(2)«ﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻬﻴﺘﻜﺊ ﻓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ »
  .ﺓﺴﺒﻕ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻫﺫﺍ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻟﻜﻥ ﺤﻴﻥ ﻭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ،
 ﻴﻨﺠﻠﻲ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
ﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﺒﺏ ﺎﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘ » ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙﻭ
 ﺓﺭﺍﺩﺇﺘﺤﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﺈﻤﻀﺎﺀﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻜﺤﺩﺙ ﻤﻔﺼﻠﻲ 
ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ، (3)«ﺫ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪﺘﻠﺍﻟﻤ ﺸﺎﺌﻬﺎﺘﺍﻨﻫﻲ ﻓﻲ ﻭ ،ﺍﻵﻥﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ  ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ل ﻟﻪ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ، ﺴﻬﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ،
ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ،ﻭ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ
 ﺇﻁﺎﺭﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻪ ﻓﻲ  ﺇﻋﻼﻤﻲﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺫﺍ ﻀﻐﻁ  »ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻓﻲ ﺨﻔﺎﺀ ﻭ ،ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ  ﻰﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺘﻨﺎﻤ
ﻤﺤﺩﺜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﺎﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺒﺼﺭ ، (4)«ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺩﻴﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻻ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ  -ﺃﻴﻀﺎ –ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻓﺎﻟﻠﺠﻭﺀﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
                                                
 . 94ﺹﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﺱ،  (1)
 .861ﺹ ، ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 . 171ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)
، (ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻲ (4)
 .58ﺹ ﻡ، 8002/ـﻫ9241، 1ﻁ، ﻷﺩﺒﻲﻱ ﺃﺒﻬﺎ ﺍﻨﺎﺩ




ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  ﺩﺒﻲﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻷ ﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺤﺘل ﻴﺍ ﺫﻬﻟﻭ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻭ ﻓﻬﻭ ﻤﻤﺘﻠﻙ ﻟﺒﻨﻴﺔ » ﺘﺄﻭﻴﻠﻪﻭ ، ﻗﺼﺩ ﻓﻬﻤﻪﺍﻷﺩﺒﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
ﺒﻬﺫﺍ ﻭ، (1)«ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺍﻷﺩﺒﻲﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ،ﺍﻷﺩﺒﻲﺘﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻗﺎﻋﺩﺓ  »ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻏﺩﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺃﺠﺯﺍﺀﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻥ 
ﻟﻠﻘﻭل  ﻭﺸﺎﺌﺞ ﺘﺠﺭﻩﻭ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﺌل ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻨﺹ، ﻨﻅﺭﺍ، (2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺃﻭ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻟﻔﻅﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﺍﺇﺫ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺯﺀ »:ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺴﻰ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻭ ﻋﺩﺓ،ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ،ﻭ ،(3)«ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻴﻪﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ،
، ﻫﺩﻓﺎ، ﻻ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺤﺴﺏﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻏﺎﻴﺔﻭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ
  .ﻏﻴﺭﻩﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﺄﻓﻌﺎلﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭ ﻴﻨﺸﺩﻩ ﺇﻨﻤﺎﻭ
ﻋﻠﻰ  -ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻥﺃﻨﻨﺴﻰ  ﻥﺃﻴﻨﺒﻐﻲ  »ﻟﻬﺫﺍ، ﻓﻼﻭ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻜﺴﺎﺏﻷﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ، (4)«-ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺩﺒﻨﺎﺍﻷﻗل ﻓﻲ 
، ﻟﺒﻨﺔ ﻤﻥ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﺫﻥﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ ﻭ ، ﺘﻜﻤل ﺍﻟﻨﺹﺃﺨﺎﺫﺓﻋﻨﻭﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﻨﻴﻜﻴﺔ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،ﺸﻌﺭﻴﺘﻪﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻪ 
ﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻘﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
                                                
 .82ﺹ، 6991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ، (ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ)ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺠﻤﺭﻱ (1)
 .271ﺹ ، ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 .92-82ﺹ ، 0002، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺴﻰ (3)
 . 091ﺹ ، 8891، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻓﻲ ، ﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵﺃ (4)




ﻨﻅﺭﺍ  ،(1)ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻬﺎﻴﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﺴﻴﻤﺈﻓ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
   .ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎﺒﻭ ﺘﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪﻟﻤﺎ ﻴﻌﺞ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، 
  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ/ 2
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻭ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺘﺤﻅﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺩﻡ ﺒﻪ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻬﺽ ﻁﺃﻭﻟﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺜﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺘﺼ
 ﻌﺭﺽﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻭ ﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻨﻘ
ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ،  »ﻫﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰﻹ
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻪ، ﺃﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻴﺤﺭﺽ ﻭ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴلﻤﺠﺎل ﺭﺤﺏ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻕﻭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، (2)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻲﻠﻘﺘﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  .ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻭ ﺩﻻﻟﻴﺔﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﻗﻔﻭﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩﻘﺎﻟﻨﺍ »ﻥﺈﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻓﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻨﻴﺔ 
  ﻭﺼﻔﺎ، ﻨﻜﺭﺓ ﻡﻗﺼﻴﺭﺍ، ﺍﺴﻤﺎ ﺃ ﻡﺘﺤﻠﻴﻼ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻁﻭﻴﻼ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﺃﻱ  ،(3)«ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﺎ، ﺯﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻟﻟﻐﻭﻱ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ 
 ﻟﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺼﻼﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ،، ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻼﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
                                                
ﺩ .ﺃﻑ ﺍﺸﺭﺇ( ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ)، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺒﻠﻨﺩ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱﻴﺴﻼﻡ ﻤﻬﺩﻱ ﺭﻀ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
   .071ﺹ. ﻡ1102/ـﻫ1341، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ، ﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻭ ﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺴﻗ، ﺴﺎﻟﻡ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻭﺴﻑ، ﻭﺴﻭﺍﺩﻯ ﻓﺭﺝ ﻤﻜﻠﻑ
 21=diegap?xpsa.selifweiv/moc.aeebardemahom.www//:ptth: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ
ﺩﺍﺭ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ، ﻋﻠﻲ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲ (2)
 . 261ﺹ  ،ﻡ5102/ ﻫـ6341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 .461ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺡ ﻜﺜﺭ ،ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻐﺯﺍﻩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺘﻔﻜﻴﻜﻪﻭ
 ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯﻩ، ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻭ، ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ  ﻻ»ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﺃﻭ ﻤﺘﺼﻼ  ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻗﺎﺌﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ  ﺇﻤﻜﺎﻥﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﺃﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﺨﺫﻤﻊ  .ﺒﺎﻟﻨﺹ
 ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺯﻭﺍﻴﺎﻩ،ﻭ ،ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ  ،(1)«ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺼﺎ
ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ،(ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ..،ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ)ﺘﻘﺭﺅﻩ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭ
ﺩﻻﻟﻴﺔ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ  »ﻥﺄﻗﺭ ﺒﺃﺤﻴﻨﻤﺎ ( shtrab dnalor)ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ  ﺃﺸﺎﺭ
  .(2)«ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺎ 
ﻨﺯﺍﺭ "ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﺨﺫ ﻭ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ  ﺃﻭﻟﻴﺔﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻥ "ﻗﺒﺎﻨﻲ
ﺭﻤﺯﺍ  »ﻓﻲﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹ
، (3)«ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﻌﺎﻟﻤﻪﻭ ﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻷﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﻏﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺭﺅﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ، ﺒل ﺤﺎﻭل ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﻌﺭﻱ ﻻ ﻀﺘﻠﻔﺔ ﺨﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺃﻨﺒﻐﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺩﻤﺎ  ﺃﺴﻴﺭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺒﺩﺍ ﻭ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻔﻘﺩ 
  .ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻭ ﻪ ﺤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﻴﻨﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺒ
                                                
، 3102، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻥ (1)
 . 24ﺹ
 . 52ﺹ، 3991، ﻤﺭﺍﻜﺵ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺤﺯل، ﺘﺭ، ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ (2)
، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭﻭ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ، ﻨﺠﻭﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤﺩﻩ (3)
 .321ﺹ ، 3102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ




  ( euqixatnis erutcurtS) :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ /1-2
، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ، ﻨﻭﺩ ﺃﻭﻻ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﺀﻗﺒل 
 ﻨﺠﺎﺯﻹﺍﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، »ﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲﻓﻤ
ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺃﻱ ، (1)«ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜلﻭ ﻕﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﺸﻜﻠﻴﺎ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ، ﺴﻁﺤﻴﺎ،
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل  »ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  . (2)«ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻡﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ » ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻟﺫﺍ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠل 
ﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻴﺠﺏ 
ﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﺼﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ، ﺨﺎﻀﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺄﺇﺫ ﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ ،(3)«ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ  –ﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻏﻴﺭ  »ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻐﺔﻥ ﺈﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻭ ﺘﻤﻴﺯﻩ،ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ
ﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺈﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﺴﺒﻕ، -ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ
« ﻜﻠﻤﺔ»ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ، ﻓﻴﻜﻭﻥ « ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ»ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل 
ﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﻴﺔ،« ﺠﻤﻠﺔ»ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ « ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻭﺼﻔﻴﺎ»ﻭ
ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ  ،(4)«ﺠﻤﻠﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻭﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﺒل 
                                                
ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺭﺤﻤﺎﻥ ﻏﺭﻜﺎﻥ (1)
  .57ﺹ ، 0102، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺭﺒﻲﻌﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺭﺒﺩ، ﺇﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ، ﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻭﻤﺎﺯﻥ ﻤﻭﻓﻕ  (2)
  .19ﺹ ، 5102، 1ﻁ
، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭﻻﻤﺠﺩ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ (3)
  .72ﺹ ، 4102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ
  .93ﺹ ، 8991، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺼﺎل ﺍﻷﺩﺒﻲﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻹﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ (4)




ﻥ ﺄﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺤﻭﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻜﻭ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﺍﻨﺒﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ، ﻋﺒﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ،ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻭ ،)...(ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ 
  ( 1).ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﺒﺩﺍﻉﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ، ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ "ﺎﻨﻲﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒ"ﻫﻜﺫﺍ ﺠﻌل 
ﻗﻠﻤﺎ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻥ ﺃﻋﻨﺎﻭﻴﻨﺎ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ، ﺭﺓﻴﺍﻟﺘﺄﺸﺒﻠﻘﻴﺱ، )  ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ
ﻐل ﺘﺍﻟﻤﺸ -ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ :(ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ
ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺠﻨﺱ ﻤﻔﺭﺩ،ﻭ ،(ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ -ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ، ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺘﻔﻨﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺤﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ
 ﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓ ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻏﺎﻀﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺏ، ﺇﺫ ﻻ ﻭ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﺭﻁﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ » ﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﻭﺤﺘﻪﺘﺭﻜﻴﺒ« ﺒﻠﻘﻴﺱ»
ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻜﻭﻥﻥ ﻴﺃﻭ ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻌﺩﻥ ﺘﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل، ﻷﺃﻴﺼﺢ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ  ،(2)«ﺃﺠﻤلﻭ ﺃﻓﻴﺩﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻥ ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺯﺍﻭ ﺍﻟﻨﺹ،
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺠﺎﺀﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺈﻓ
  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔﻭ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻟﻪ،ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺯﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﺘﻤﺜل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻥ ﺄﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻴﻭﺤﻲ ﺒ ﺎﻡﻭﺘﻤ
ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﺭﺜﺎﺀ ﺄﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻪ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻅﻠﻡ
                                                
ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻨﺹ، ﺭﺤﻤﺎﻥ ﻏﺭﻜﺎﻥ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .67-57ﺹ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  .54ﺹ ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻓﻲ  ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ (2)




ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻴﻥ ﻗﺘل ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻨﻪ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ،
ﻭﺍﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨ ﺴﻤﻲﺍﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺈﻟﻬﺫﺍ ﻓﻭ ،(ﺒﻠﻘﻴﺱ)
ﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻟﻘﺼﻴﺩﺘﻪ، ﻴﻤﺜل ﻋﺒﺭﺓ ﺘﻠﺨﺹ ﻜل ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﺴﻴل ﺩﻡ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻴﺔ 
ﺭﺜﺎﺀ " ﻨﺯﺍﺭ"ﻠﻘﻴﺱ ﺍﺨﺘﺯل ﺒﻥ ﻨﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺭﺜﺎﺀ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل، ﻓﺒﺃﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻋﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻟﻠﺠﻤل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻨﺎﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﻫﻭﺍﻤﺵ ):، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼ(ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ)ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻓﻲ  ﺇﻓﺎﺩﺓ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺘﻌﺏ ﺒﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺭﺍﻥ، ﻴﺯﺭﺒﻲ، ﺩﻋﻭﺓ ﺍﺼﻁﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺤﻋ ﻑﺎﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺴﻴ
، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻨﺍﻟﻤﺘﻭ ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ
 ،(...ﺘﻤﺎﻡ، ﻷﺒﻲﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ 
ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭ
 ﺘﺄﺘﻲﻥ ﺄﻜ، (1)ﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁ
  .ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ":ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺤﻜﻡ ُﺃﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ﻰﺒﻨ: "ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
ﺍﺴﻡ  +(ﻋﻠﻰ)ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ  (+ﻫﻭﺍﻤﺵ)ﺴﺒﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ 
ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ : ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ)ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ ،(ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ)ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ (+ ﺩﻓﺘﺭ)ﻤﺠﺭﻭﺭ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭ ،(ﻫﻭﺍﻤﺵ) ﻟﻠﻤﺒﺘﺩﺃﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﺨﺒﺭ ( ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
                                                
 . 69ﺹ ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻟﻁﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻵﻥﺇﻟﻰ  7691ﺍﻨﻬﺯﺍﻡ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﻭ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺃﻗﻭﻯﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
ﻋﻥ ( ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ)ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ 
، ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽﺍﻹﻀﺎﻓﻲﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻻﺴﻤﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ،( ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﻭ
ﻗﻭﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻭ ﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺈﺍﻟﺜﺒﻭﺕ، ﻓ
 ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥﻭ، ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻀﺩ ﺒﻨﻲ ﺼﻬﻴﻭﻥﻭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻟﻬﺫﺍ  ﺃﺒﻨﺎﺀﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻤﻊ ﻭ
ﻻ ﻭ ﻀﻊﺍﻟﻭﺘﻐﻴﺭ  ﻻ ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ » ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺢﻴﺭﺠﻭ ﺒل ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻟﻸﺤﺴﻥﺘﺤﻭﻟﻪ 
ﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺘﺍﻟﻭﻫﻥ ﺍﻟﻭ ﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﻭﻫﺎﻡﺍﻟﺫﻱ ﻋﺼﻑ  ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ  ﺃﻨﻴﺎﺏﺔ ﺒﻴﻥ ﻐﺎﺌﺴﺔ ﻴﺴﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺭ، ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﺍﻷﻤﺔ
ﺤﺘﻰ  ﻜﺕ ﺠﺭﺍﺡ ﻨﺯﺍﺭﻫﺯﻴﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭ ؛(1)«ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻘﻭﻱ ﺒﻬﺎ
ﻀﺎل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﹼ ل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭ ﺃﻀﺤﺕ
 ﺘﻪﻴﺇﺒﺩﺍﻋﺒﺤﻕ، ﻴﺅﻜﺩ  -ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ –ﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ، ﺒل ﻏﺩﺕ ﻤﻌﺠﻤﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﺨﺼ
  .ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﺎ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻩ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ":ﺍﻵﺘﻲﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻭل، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻥ ﺃ ﺃﺒﻰﻋﻨﻭﺍﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ  "ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ"ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ  ،"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ( ﻤﺠﺭﻭﺭﻭ ﺠﺎﺭ)ﻴﻜﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺨﺒﺭ ﺠﺎﺀ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ 
                                                
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ (1)
 .473ﺹ ، 4102، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ




 ﺃﺭﺍﺩﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻱ ﺃﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻭ، (ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﻴﺅﻜﺩ ﻭ ﻴﺤﺩﺩﻭ ﻥ ﻴﻭﻀﺢﺃﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺍﻻﺴﻤﻲ 
ﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ  ،ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﺔ
  .ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕﺘ
ﺘﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺨﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ،ﻭ ﻫﺫﺍ
 :ﺍﻵﺘﻲﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺄﺨﺫﻨﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ، ﻨﻭ ﺎﺕﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤ
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ  ،"ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ؟"
ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﺒﻨﺎﺅﻩ  ﻭﺘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﻤﺨﺘﺯلﻋﻨﺩﻩ، ﻷﻨﻪ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﺎﻤل 
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻓﻀﻭﻟﻪ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺩﺙ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ  »(( ﻤﺘﻰ))ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒـ 
ﻟﺸﺤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ (1)«ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
ﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻱ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ، ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤ
  .ﺃﻫﻭ ﻤﻭﺕ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ ؟؟ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻭﺕ ﻴﻘﺼﺩﻩ 
ﻨﺯﺍﺭ "ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻓﻴﻪ  ﺍﻻﺴﻤﻲﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺜﻴﺭﻫ
  .ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ"ﻗﺒﺎﻨﻲ
ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻓﺭﺍﺤﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺯﺍﻨﹰﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ  ﺸﻴﺌﺎﻥﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
+ ﻓﻌل )ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ –ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻟﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ( ﻤﺘﻰ)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻴﻐﺔ 
ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ + ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ (: ﻭﻓﺎﺓ)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ  -ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ - (ﻓﺎﻋل
ﻴﺔ ﻭﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻠل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺠﺎﺭﺡ ﻴﻬﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒ  -(ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ، ﻓﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ( ﻤﻭﺕ) ﻜﻠﻤﺔﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ  ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﻤﻭﺘﻬﺎ
ﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺠﻬﻼ ﻭﻜﻔﺭﺍ ﺸﻴﺌﺔﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤ
                                                
 . 521 ﺹ، ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺭﺸﻴﺩ (1)




، ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺩﻭﺭﻩ (ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ)ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل 
  . ﻔﻌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺜﺒﺎﺕ ، (ﺒﺎﻟﻨﻭﻥ)
ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻋﻨﺎﻭﻴﻥﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﻓﻼ ﻨﺤﺴﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻓﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
   .ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺎﻻﺴﻡ
، ﺍﻻﺴﻡﺩﻻﻟﺔ  ﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻏﻠﺒﺔ ﺘﺅﻜﺩﻫﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔﻏﻠﺒﺔ  »ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻟﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ (( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ))ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﻨﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ  ﺍﻻﺴﻡﻭﻓﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻤﻥ  ﺍﺘﺨﺫ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ (1)«ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻻﺴﻡﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻗﻭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﺍ 
  . ﺴﻤﺔ ﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻗﻭﺓ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ
  . ﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔﻨﻴﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺩﻻﻻﺕ ﺒ
ﻻﺤﻅﻨﺎ  :)euqitnamés erutcurtS( ﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥﻨﻴﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒ -2-2
  ،ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﺎﻥ ﺤﺭ
ﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺭﻴﺤ »ﻭ
ﻓﻠﻡ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤل ﻓﻘﺩ ، (2)«ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻫﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺀﻟﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﻤﻴﺔ، ﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻘﺭﺁ
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﻨﺹ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ 
ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭ ،(3)«ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ »ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻭ  ﻡﻟﺫﺍ ﻓﻌﻠ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
                                                
 . 32 ﺹ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻋﻭﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ (1)
، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ، ﻋﺒﻴﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ (2)
  .41، ﺹ5102، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 ﺒﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ، ﻴﺤﻴﺎﺘﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺘﺭ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل، ﺸﺎﻜﺭ ﺴﺎﻟﻡ (3)
 . 40 ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻜﻨﻭﻥ




ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺎﺕ  »ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺸﺭﺤﺎ ﻤﻌﻤﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ 
  . (1)«ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﺭﺡ ﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺴﻁﺤﻴﺎ، ﻫﻲ ﺼﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻤﺎﻻ ﻴ
ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻴﻅﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﺎﻁﻥ ﺘﺤﺘﻲ ﻤﻔﻌﻡ 
ﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺘﻨﻜ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ  »ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙﻴﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟ
، ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺦ... ﻔﻅﻲ، ﺍﺸﺘﻤﺎلﺘﻀﺎﺩ، ﺘﺭﺍﺩﻑ، ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟ: ﺍﻟﺤﻘل ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻼﺕ (( ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ))
 .(2)«ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ
ﺘﻤﺜل ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻷﺤﺩ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﺸﻑ (( ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ))ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﺩ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺴﺨﻴﺔ ﻏﺎﻤﺭﺓ، ﻭﻅﻼﻻ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﺭﻓﺔ، ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻫل  »ﻤﻨﻪ 
ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻭﺘﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ 
ﻴﻥ ﺘﺤﻴل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨ... ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﻤﻌﺩﻭﺩﻩ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭ ،(3)«ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺒ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭﺥ ﺍﻟﻬﻤﺔ ﻭﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ 
ﻴﺴﺘﻘﺭﺃ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺒل  ﺍﺴﻤﻴﺎﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
                                                
، 1002ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ،  ﻭﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻡ، ﻤﻨﻘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩ (1)
  .44ﺹ
 . 441 ﺹ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲﺤﺴﻴﻥ،  ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻟﺩ (2)
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻷﻫﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﻤﺭﺘﺎﺽ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (3)
 . 823 ﺹ، 9002، 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ




ﺭ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘل ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻴﺘﻓﻴ، (ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒـ ( ﺍﻟﻬﺭﻡ)
ﻤﺤﺘﺸﺩ، ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﺒﻁﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀ ﺩﻻﻟﻲ ﻤﻜﺜﻑ
  . ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻓﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻜﺘﺏ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ
ﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠ ﻟﻴﻨﺸﺊ(( !!ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ... ﺭﺍﺸﻴل ))
ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﻟﺕ ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ،ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺎﺃﻭﺭﻭﺒ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ، ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺅﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﻭﺭﻓﺽ ﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﻜﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟ
  . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺏ 
ل ﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺤﺘﻭﻤﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺜﻴﺭﺍ ﺴﻬ
ﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺨﻁﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔ
  . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺒﻪ
  ﻫﺎﺏ ﻴﺯﺤﻑ ﻤﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻹﺭﻭﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸﺭ، 
ﻭﻤﺎ ﺤﺭﺏ ﻏﺯﺓ ﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺒﺭﻴﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ، ﺴﻭﺭﻴﺔﻭ
ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ، ﺒل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍل، ﺴﻘﻭﻁﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻬﺎ ﻟﻬﺯﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒ، ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺘﻌﺏ ﺒﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ : ))ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ ﻋﻨﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺎﻟﻑ ( ﻤﺘﻌﺏ ﺒﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ)ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻓﺴﻘﻭﻁ ((: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻥ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ (( ﺭﺍﺸﻴل ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ))ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻊ ﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻋﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺭﺱ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻟﺘﻘﺒل ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 




ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﻭﻀﻬﻡ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺭﺍﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺴﺒﺏ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺴﺒﺎﺏ ﺫﺍﺘﻴﺔﻭﺫﻟﻙ ﻷ ،ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩﻭ "ﻨﺯﺍﺭ"ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐل ﺒﻬﺎ 
ﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺒﻲﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭ ،ﻤﺠﺩﻫﺎﻭ ﺇﻴﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭ ﻋﻨﺩﻩ
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻠﻡ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻤﺭﻭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀﻭ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺩﺍﻓﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﻠﻤﻤﻨﻭﻉ ﻭﻻ (1)ﺍﻟﻐﺫﺍﺀﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  »ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻤﺩﺍ ﻭﺠﺯﺭﺍ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍ،ﻏﺩﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻅﻭﺭ ﺤﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ
  . (2)«ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺭﺅﻴﺎ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺩﻭ
ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﺘﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ل ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻭﺒﻨﺎﻫﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺴﺞ  ؛ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ... ﻭﺘﻨﺎﻗﺽﻭﺘﻀﺎﺩ 
ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ( ﺭﺍﺸﻴل)ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ 
ﺎﺀ ﺒﺎﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺸﻨﻌﺍ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﺩﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل  ﻹﺤﺩﻯ
ﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﻁﺎل ﻭﺃﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻭﻤﺎ ﺠ
                                                
ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  (1)
 .093-983ﺹ
  .991، ﺹ1891، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺸﻜﺭﻱ ﻏﺎﻟﻲ (2)




ﺍﻟﺸﺎﻤﺨﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻤﺯﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭﺍ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﺒل 
  .ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ : ))ﻘﺭﺉ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻵﺘﻲﺘﺴﻨﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩ، 
 ،(1)«ﺭﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﺔ ﺒ »ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل (( ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﺃﻀﺎﻉ ﻓﺭﺴﻪ
ﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﻓﺎﻟﻤﺘﻭﻏل ﻟﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻋﺩﺓ، ﺘ
ﺍﻟﺭﺍﻤﺯ ﻟﻠﺒﻁﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ (( ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ))ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﺍ 
، ﺍﻷﻤﺭ (ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺱﻭ ﻋﺭﺍﺒﻲﺍﻷ)ﻨﺴﺠﻪ ﺨﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺎﻉ ﻓﺭﺴﻪ ﺤﺩﺜﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﺃﺤﺎﻟﻪ  »ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ 
، (2)«ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻅﻑ ﻟﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ  ،ﻭﺩﻓﻘﺔ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔﺘﻭﺼﻴل ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ، 
ﺒﻴﻥ  ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ،(ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺱﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ)ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻤﺘﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻤﻴﻕ، ﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺃ ،ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﻟﺤﻘل ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩ
  . ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻀﺢ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﻔﻲ
، ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ)ﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ( ﺴﻁﺤﻲ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ
ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻁﻤﻌﺘﻪ ﻗﻤﺤﺎ ﻭﻟﻭﺯﺍ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﻭﻁﻨﻪ، ﻭﻤﻌﺎﻨﻘﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻭ
ﻭﺘﻴﻨﺎ، ﻭﺃﺭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ 
ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻫﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ، 
                                                
 . 14ﺹ، ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻋﺒﺩ (1)
، ﻡ5891 /ﻫـ 5041، 1ﻁ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺩﺍﺭ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ، ﺭﻤﺎﻨﻲ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺇ (2)
  .522ﺹ




، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻴﺅﻭﺴﺎ ﻤﻜﻨﻪ، (ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ)ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل
 .ﺫ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﻗﺩ ﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥﺌﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﻗﺘﻭ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻌﺎﻥ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻻﺌل ﻟﻐﻭﻴﺔ 
ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻠﺨﺹ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻐﺩﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﻭﻟﻭﺝ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻨﻪ 
ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﺭﺤﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻁﹸ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻨﻜﺸﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺘﻲ
ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻠﺨﺹ  ﻤﻌﺎﻥ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻻﺌل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻐﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ، 
ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﻭﻟﻭﺝ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﻤﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
  : ﻨﻜﺸﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺘﻲ
  : ﺎﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺒﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻋﻼﻗﺔ/ 3
ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ  ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ
ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍ  »، ﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺎ ﻤﺘﻌﺎﻟﻘﺎ(ﻟﻔﻅﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ)ﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷ
ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﻬﻥ ﺒﻪ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺍﻟﺨﺼﺏ 
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻠﻜل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 




  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﺩﺓ ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ،(1)«ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻲﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﺴﺎﻨﻲﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ »
  ﻤﻘﻁﻌﺎ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻟﻸﺩﺏ ﻭﻋﺎﻟﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺭﺡ  ،(2)«ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ( euqigoloédi tnemgarf nu)
ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻭﻴﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺇﻏﻭﺍﺌﻪ 
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻴﺱ  »ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ .. .ﻭﺇﻏﺭﺍﺌﻪ
، (3)«ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻴﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻴﺴ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺃﻓﺭﺯﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
ﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻨﻴﻜﺘ
  . ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻤﻥ  ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻫﻡﻭﻟﻔﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل، ﺴﻨﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
  : ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻗﻑ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻭ ،ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ ((ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ))
ل ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ، ﻭﻤﺎ ﻴﻔ ﺕﺩﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  : ﻗﻭﻟﻪ
  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻜﻔﺭﻭﺍ: ﺃﺒﺎ ﺘﻤﺎﻡ
  ..ﻭﺒﺎﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﻜﻔﺭﻭﺍ 
  ﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻓﻘل ﻟﻲ ﺃ
                                                
، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ (1)
 . 43 ﺹ، ﻡ 0102 /ﻫـ 1341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺭﺒﺩ
 . 16 ﺹﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ، ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ (2)
 . 011 ﺹ، ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺭﺸﻴﺩ (3)




  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﺒﺴﺕ ﻤﻔﺎﺼﻠﻪ
  ..ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﺍﺼﻔﺭﺕ ﺴﻨﺎﺒﻠﻪ
  ﻭﻗل ﻟﻲ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  - ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺦ -ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
  (1)؟؟ﻭﻴﻨﺘﺤﺭ... ﺴﻜﻴﻨﺎ  ﻻ ﻴﺴﺘلﱡ
ﺇﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻓﻤﻥ 
ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ، ﻟﺫﺍ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  "ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﻨﺩﺩ 
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ  »ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﻗﻭﺍﻟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺎ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﺤﻠﺔ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  ،ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺤﺭﺒﺎ
، ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺎﻩ ﺜﻭﺭﺓ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﻭﺭﻓﺽ، (2)«ﻟﻴﺅﺴﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ،ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡﻭ
 ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻷ
ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ، ﻜﻤﺎ  ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ  ،ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻓﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
   :ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻤﺎ
  ﺃﺒﺎ ﺘﻤﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺩﻭﺭﺘﻪ 
   .. ﻭﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ..ﻭﺜﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
  ﻀﺭﺍﻟﺤﻭ ﻭﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩ
  ..ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺯﺭﻗﺘﻪ  ﻭﻤّل
  ﻪ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺠﺫﻭﻋ ﻭﻤّل
  ..ﻭﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ 
                                                
 .203-103ﻡ، ﺹ6002، 3ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻜﻨﻭﺯ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ (1)
، 7991، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻤﺠﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺠﺎﻫﺩ (2)
 . 451 ﺹ




   ﻻ ﻋﻠﻡ ﻭﻻ ﺨﺒﺭ..ﻜﺄﻫل ﺍﻟﻜﻬﻑ 
  ...ﻓﻼ ﺜﻭﺍﺭﻨﺎ ﺜﺎﺭﻭﺍ
  (1) ..ﻨﺎ ﺸﻌﺭﻭﺍﻭﻻ ﺸﻌﺭﺍُﺅ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻨﺼﻪ، ﻤﻥ  ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺀﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭ
ﺨﻼل ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺘﺕ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ 
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ﻓﻨﺯﺍﺭ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺫﺭ ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻕ »ﺎ ﻤﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭ ﺒﻴﻨﻬ
 ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺠﻤﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭ ﻭﺒﺩل ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ،
 ﻭﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻌﻭﺩ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ،ﻭ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﻫﻲ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕﻭ
، ﺇﺫ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ، (2)«ﺍﻟﺨﻤﻭلﻭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻓﺩﻭﺍﻟﻪ ﺇﻴﺤﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺽ ﻋ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﺎﺀ، ﺼﺩﻓ ﻤﺤﺽﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
 ﻡﺘﺼﺍﻟﻤﻌﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  ،((ﻋﻤﻭﺭﻴﺔﻓﺘﺢ ))ﺤﺩﺙ ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ 
  .ﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺭﻭﻡ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ  »ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل 
ﻓﻲ  ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺘﻪﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏ ؛ﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ  -ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ -(3)«ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
  ﺃﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ 
ﺇﻏﺭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ »
                                                
 . 003ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺘﻭﻨﺱ(3791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  -7691ﺠﻭﺍﻥ ) ﻲﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨ ﺸﻌﺭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻓﻲ ، ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺭﻱ (2)
 . 301-201 ﺹ، 9991
 . 99 ﺹ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ (3)




ﺼﻴﻐﺔ  ﺇﻻﹼ(( ﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏﺭ))، ﻭﻤﺎ (1)«ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﺫﺓ ﺍﻟﻜﺸﻑ
ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﻐﻠﻘﺎ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﻴﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻕ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻋﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﺩﻏﺩﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ  ،ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ (( ﺭﺴﺎﻟﺔ))ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﻨﻬﻬﺎ، ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻔﻅﺔ 
ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻟﻨﺹ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻓﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺒﺄﺴﻁﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل 
   :ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ، ﺎﻤﺒﻴﻨﻬ
  ﺍﻟﺤﺯﻴﻥﻴﺎ ﻭﻁﻨﻲ 
  ﺤﻭﻟﺘﻨﻲ ﺒﻠﺤﻅﺔ 
  ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ  ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻴﻜﺘﺏ
  (2) ...ﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ 
  :ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ؟ 
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ؟ 
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل
  ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ؟ 
  ﻴﻠﺒﺴﻪﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ 
  ﻜﺴﺭﻯ ﺃﻨﻭ ﺸﺭﻭﺍﻥ ؟ 
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ 
  ﻴﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
  ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻜﺭﺍﻤﺔ
                                                
 . 06 ﺹ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ، ﻗﻁﻭﺱ ﺒﺴﺎﻡ (1)
  .301ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)




  (1) !!ﺎﺀ ﻴﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ  –ﺎ ﺸﻴﺌ ﻴﻥﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﻤﻌﺘﻤﺎ ﻭﻏﺎﻤﻀﺎ، ﻻ ﻴﺒ
، ﺭ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺒ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﻭﺘﻌ-ﺇﻏﺭﺍﺌﻴﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﺒﺩﻯ ﻟﻨﺎ  ﺎ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭﺒﻌﺜﻬﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ 
ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ، ﻭﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﻌﻔﻭﻴﺔ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ،ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ،ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﻨﻴﻥﺍﻟﺤﻭ ﻴﻘﻴﻡ ﺠﺴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺏ
ﻫﻲ ﺘﺘﺤﺴﺱ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺩﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺎﻫﺕ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ
ﺃﻥ ﻭ ﺸﻌﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟ، ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺘﻬﺎﻭ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
 ،(2)ﺔﻘﻴﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒ
 –ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ –ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺎﻩ ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﺘﻌﺎﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺜﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻪ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺘﺜل ﻟﻠﻐﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ، ﻴﺴﻘﻁ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻴﺨﻠﻊ ﺒﻪ ﺘﺎﺝ ﻤﻠﻙ  ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻘﺎ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺯﻟﺯﺍﻻ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺒﺭﻫﺎﻥ
ﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻤﺎ ﻋﺭﺏ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤﺎ، ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻴﺘﺭﺃﺴﻪ ﺤﻜ"ﺃﻨﻭ ﺸﺭﻭﺍﻥ"ﺍﻟﻔﺭﺱ 
ﺒﺴﻁ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  »ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ 
  .(3)«ﺀ ﻴﻘﺎلﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﻘﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  » :ﺃﻨﻪ "ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ"ﻭﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ 
ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻹﻏﺭﺍﺀ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺘﺤﺩﺩﻩ)...( ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
                                                
 . 123- 023ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
 .782ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺹﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ،  (2)
  .04 ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ (3)




ﻭﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﻍ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ  ،(1)«ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻐﹾﺭﹴ، ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺴﻴﻤﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻤﺎﻡ  (ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ)
ﺸﻅﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻗﺩ ﻤﻨﺢ 
  . ﺕﻫﻭﻴﺔ ﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺎﻀﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺤ
  ﻯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ، ﻴﺘﺒﺩ
 ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﺒﻨﺴﻕ ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ -ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ -
ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻟﻴل، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
  ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺼﻔﺎ ﻭﺸﺭﺤﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼ »ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﻠﻰ "ﻤﺘﻌﺏ، ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺭﻭﺒﺘﻲ ":ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻵﺘﻲ ،(2)«ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﻭ
ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ، ﻋﺒﺭ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ
ﻭﻤﻥ  ،ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ، ﻴﻐﺩﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﺨﻼل ﺫﻟﻙ 
ﻜﺎﻫﻠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭﻩ، ﻭﻴﺨﺸﻰ  ﺕﻴﺼﻑ ﺤﺎﻟﻪ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻘﻠ
  : ﻬﺎ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺒﺎﺼﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻕ ﺃﻋ
  ﻭﺩﻓﺎﺘﺭﻱ ﺘﻌﺒﺕ ﻤﻌﻲ  ..ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﺏ 
  ؟  ﻫل ﻟﻠﺩﻓﺎﺘﺭ ﻴﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻋﺼﺎﺏ
  ﻨﺩﻯ ﻨﻔﺴﺠﺔ ﻴﺒﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﻨﻲ ﺒ
   ﺸﺎﺏﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌ ﻲﺠﺭﺤ ﻔﺎ ﻑﹸﻀﻭ
  ﻤﻭﺍﺠﻌﻲ  ﻥ ﻜﺸﻔﺕﹸﺇ..ﻟﻴﻨﻲ ﺫﹸﻻ ﺘﻌ
   (3)ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺎﺏ ﻭﺠﻪ
                                                
  .04 ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل،  (1)
 . 872ﺹ، 1102، 1ﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ ﺠﻤﻴل (2)
  .752- 652ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (3)




ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻨﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﺼﻑ ﺃﻨﺎ 
ﻠﺘﻬﺎ ﻌﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻭﺠﺼﻫﻲ ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻤ ﺔ، ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺔﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒ
ﺼﻔﺔ ﻓﺨﺭ ﻟﻸﻋﺭﺍﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻭﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﺸﻔﻬﺎ، ﻷﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻤﺨﻠﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫل 
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺩ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﻲ ﻟﻌﻨﺔ ﻭﻋﻘﺎﺏ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ؟ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﻓﻭﻕ ﺭﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ
  ﺎ ﻴﺎ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻤﺘﻌﺏ ﺒﻌﺭﻭﺒﺘﻲ ﺃﻨ
  ؟ﻓﻬل ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻟﻌﻨﺔ ﻭﻋﻘﺎﺏ
   - ﻤﻜﻤﻼ ﻗﻭﻟﻪﻓﺎﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ   -
  ﺃﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺨﺎﺌﻔﺎ 
  ..ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻜﻠﻨﺎ ﺃﻏﺭﺍﺏ 
  ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺸﻴﺭﺘﻲ  ﻡﺃﺘﻜﻠﹼ
   ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﺏ..ﻭﺃﻋﻴﺩ 
  ﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻔﹼﻟﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘ
  (1).. ﺭﺍﺏﻋﻨﺕ ﺃﺤﺴﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﻜ
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺂﻟﻔﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺀﻰﺸﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻟﻴﻨ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻭﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ  ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎﻨﻤﺎ ﺍﺇﻓﺤﺴﺏ، ﻭ
 ﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺠﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺒﻨﻰ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻀﻭﺭﺇ، ﻭﺃﻭﻀﺤﺘﻪ
، ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  . ﺭﺍﺒﺎﻏﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ ﺃ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﺒﻨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻑ 
                                                
 .452ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)




ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﺸﻌﺭﻴﺘﻪ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﺤﻠﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ  »ﺃﺼﺒﺢ  ، ﺒل(ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ)ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ ، ﺒﺎﺭﺯﺓ
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﺸﺎﻜل ﻤﻌﻬﺎ (1)«ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ 
ﻋﻥ  ﺼﺎﻟﻬﺎﻨﻔﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍ »، ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ "ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﺕ"
ﻴﺘﺒﻭﺃ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل  » ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ،(2)«ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﺘﻌﺭﻑ، ، ﻲﺴﻤﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻜﻤﻠﻜﺔ ﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﺸﻔﺔ، ﺘﹸ ﺃﻤﺎﻡﻴﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ  ﺇﺤﺩﻯﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻋﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ،(3)«ﻓﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
  : ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ(ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ) :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒـ 
  ﺨﺭ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺁﺴﻘﻁﺕ 
   ..ﻭﺭﻗﺼﻨﺎ. .ﻭﻓﺭﺤﻨﺎ 
  ﻭﺘﺒﺎﺭﻜﻨﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ 
  ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﻋﺒﻨﺎ ﺸﻲﺀ 
  ﻭﻻ ﻴﺨﺠﻠﻨﺎ ﺸﻲﺀ
  ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺴﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ 
   ..ﺴﻘﻁﺕ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺫﺭﻴﺘﻨﺎ
  ..ﺃﻭ ﻨﺼﺭﺥ ..ﻨﻬﺘﺯﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
  ...ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﺭﻋﺒﻨﺎ ﻤﺭﺃﻯ 
                                                
  .011 ﺹ، ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺭﺸﻴﺩ (1)
 . 89 ﺹ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ (2)
 ﺭﺴﻼﻥ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ،ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ (3)
 .92 ﺹ، 4102، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ




       (1) ..ﻪﻭﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﻭﻟ
ﺤﻀﻭﺭﺍ  ،ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
 ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﺭﺒﻲﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻌﺒﺘﻀﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﺘﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻷﺴﻤﺎﺀﻜﺎﻨﺕ  ﻓﺈﺫﺍ »ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺯ ﺒﻘﻭﻤﻴﺘﻪ  ﺴﺏﻨﻴﻔﺘﺨﺭ ﺒ، ﺃﺼﻴل
ﺒﺴﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﻡﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺒﺘﻌﻴﻴﻥ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺇﺫ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﻭ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺤﺩﺩﺓ،ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ)ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡ  ،(2)«ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻩﻭ، ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻪ
ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺜﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
 ﻊﻟﻠﺘﻁﺒﻴﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﻟﺔ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ،  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ 
ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ  ﻭﺠﻔﺕﻷﻥ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻴﺒﺴﺕ  ؛ﺍﻕﺭﻬﻫﺅﻻﺀ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤ
  :ﻗﻭﻟﻪ  "ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ": ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﻭﺼل ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  ... ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻫﻴﻨﺎ 
  ...ﻭﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺘﻨﺎ
  ...ﻭﻏﺭﻑ ﻨﻭﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ 
  ... ﻭﻨﺯل ﻤﻨﻪ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﺎﻤﻀﻭﻥ 
  ...ﻭﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺸﻌﺭﹴ ... ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ 
  ﻭﻤﺼﺎﺤﻑ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ 
                                                
 .891ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
 .86ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ، ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (2)




  : ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺠﺭﺍﺌﺩ ﺘﻘﻭل
  ...ﺇﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
  ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
   !!ﺼﺎﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
  ﻭﺇﻥ ﻤﻁﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ 
   (1)ﺼﻴﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺴﻭﻑ ﺘﻐﻨﻲ ﻗ
ﻓﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺼﺭ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ "  ﺍﻥﻭﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ
، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺫﻫﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻓﺭﺍﺡ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ "ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ
ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﻐﻨﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺯﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ 
   .ﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 ﻭﻴﺜﺒﺘﻪﻫﻜﺫﺍ ﺍﺘﺼل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ، ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﺴﻤﻪ 
، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  » ﻷﻨﻪ ﻋﺩ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻲﺒﺎﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ (2)«ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻭ
ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﻓﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥ 
ﻏﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻪ ﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺇﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺼﻭﻻ 
                                                
 .702- 602ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
 .41ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹ  (2)




 ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻷﻥ، (1)ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻤﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﺃﻜﺜﺭ
ﺃﻨﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ، ﻜﻤﺎ 
ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ  ﻗﻁﺏ ﺭﺤﻤﻲ
   (2).ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺸﻜل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺤﻤل ﺭﺅﻴﺎ ﺒﺄﻥ  »ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ، ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻟﻨﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﻥ،  ﻴﺔﺩﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺒﻪ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺼ ،ﺘﺩﺭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ
ﺇﻤﺎ ﻭﺍﺼﻔﺎ ﺒﺸﻜل  ﻓﻴﻪ ﻨﺒﻨﻰﺍﻓﻬﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺃﻭ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻏﻴﺭ ﺁﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ،  ﺃﻭﻲ، ﻴﻐﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻔﺤﺎﺠﺒﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﺨ ﺃﻭﻤﺤﺎﻴﺩ، 
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ،
ﺃﻴﻀﺎ،  ﻪﺔ ﻻ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺨﺎﺭﺠﻀﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭﻤ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ، ﺒل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜ(3)«ﺇﻨﻪ ﻤﺭﺠﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
،ﻓﺈﻨﻪ ( ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ)ﻭﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ  » ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ  ،(4)«ﻤﻘﺼﺩﻩﻭ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺘﻪﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﻨﺴﻴﺠﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﻨﺩﺍ ﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ  ﺃﻱﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ، 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  »:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ (enihoK naeJ)ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻴﻥ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
                                                
 . 99 ﺹ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻨﻅﺭ، ﺠﺎﺴﻡ (1)
 . 531 ﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻤﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻁﺎ ﻨﺠﻭﺩﻴﻨﻅﺭ،  (2)
، ﻓﺎﺱ، ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻤﻁﺒﻌﺔ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ، ﺃﺯﻟﻤﺎﻁ ﻤﺤﻤﺩ (3)
 . 421 ﺹ، 6002، 1ﻁ
 . 262 ﺹﺠﻤﺎل ﺤﻀﺭﻱ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻋﺭﺽ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻬﺠﻲ،  (4)




، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ (1)«ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺠﺯﺍﺀﻩﻨﻪ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﻨﺩﺍﺕ ﻟﻪ، 
ﻱ ﺩﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺅ ((ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ)): ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻵﺘﻲ
، (ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ... ﻭﺍﻨﻔﺠﺭﻭﺍ ... ﻤﻭﺍ ﻭﻗﺎ) :ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ، ﻫﻲ ﻤﺤﻭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺃﻓﻌﺎل ﻴﻨﺴﻜﺏ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻨﻌﻡ ﻫﻡ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ( ﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ)ﻤﺴﻨﺩﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺯﺍﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ  ﺒﺭﺒﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻫﻜﺫﺍ ﻋ
  ﺢ ﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻗﻁ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ؟ﺼﻔﹼﻭﺒﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺘﹸ، ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺭ -ﺃﻴﻀﺎ -ﺍﻟﺘﺸﺘﺕﻭ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺴﺅﺍل ﻨﺯﺍﺭﻱ
ﺘﺘﺸﺘﺕ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﺀ ﺃﻀﺎﺀﻭﺍ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
  ﻜﺎﻟﻘﻨﺎﺩﻴل، ﻭﺠﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻘﺎﺘل،
ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻻ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻭﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺓ، ﻓﺒﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻌﺭﻭﺒﺘﻪ، ﻭﺘﻤﻠﻜﻪ ﻫﻭﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ
ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﻤﺨﺎﺽ ﻤﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺹ  ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺨﻴﻭﻁ ﻤﻨﺴﻭﺠﺔ، ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ 
، ﻷﻥ ﺔﻔﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻟﻘﻴﺔ  ﺴﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻼﻴ
ﺘﻨﺎﺴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻥ ﺘﺍﻟﻤﺘﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ 
ﻲ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﻜﺘﻠﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘ »ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ
                                                
، 7891، 1ﻁﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺘﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻨﻴﺔ، ﻜﻭﻫﻴﻥ ﺠﺎﻥ (1)
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، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻤﻘﻁﻌﻴﺔ (1)«ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺔ 
  . ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﻨﺯﺍﺭ " ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﻜﺫﺍ  ﻰﻟﺒﻨ( ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ)، ﺍﻨﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ "ﻗﺒﺎﻨﻲ
ﻨﺸﺄ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ، ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﺅﺩﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ  ﻴﻌﺩ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ
  .ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺂﻟﻔﺎ ﻨﺴﻘﻴﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻨﺎ ﺒﻌﻨﻭﻨﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺒﻴﻟﻬﺫﺍ ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺅﺭﺓ ﻭﻨﻭﺍﺓ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ  »ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺘﺂﻟﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ (2)«ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ
، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ
  (3).ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻔﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻘﺘﻀﻰ 
ﻭﺃﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،  ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺃﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
، (4)ﻻ ﻴﻔﺘﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﻥ، ﻭﻻ ﺘﻔﺘﺄ ﺃﺘﻭﻨﻪ ﻋﻥ ﻗﺫﻑ ﺴﻴﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ - ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻥ –ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻭﺭﻩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﺴﻕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻕ ﻤﻥ 
ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺩﺍ ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
                                                
، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻴﺤﻲ ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺁﻓﺎﻕ، ﺸﺭﺘﺢ ﻋﺼﺎﻡ (1)
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  .182ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ( 2)
 ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ( 3)
  .82ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 2002ﺃﻓﺭﻴل  61-51، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ( 4)
  .75ﺹ، 8002




ﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘ
  (1).ﺠﻨﺎﺴﻴﺎ، ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻏﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺇ
 ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺄﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻤﻠﺕ
ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ 
ل ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻠﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤ ﺍﻟﻨﺹﺘﺨﺹ ﺃﻨﻁﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻁﺎﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻤﻥ ﺴﻤﻁﻘﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺍﺴﺘ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ
  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻷﻥ
، (2)«ﺃﻱ ﻴﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ،  »
  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺒﺄﻥ
، ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ)ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﺍﻟﺫ(ﻋﻼﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻨﺹ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  »ﻷﻥﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ،  
ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻠل  ،ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻫﻲ ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻀﻌﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﻓﻬﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، (3)«ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ
  .ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﺸﺭ ﻋﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﻨﺯﺍﺭ
                                                
  .57ﺹﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل،  ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥﻴﻨﻅﺭ، ( 1)
  .97ﺹ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ - ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ، ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻤل( 2)
  .573ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺸﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ (3)




  :ﺎﻜلــﺍﻟﺘﺸ ﺀﺎــﻓﻀ/4
  :ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ/ 1-4
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻭﻤﺘﻭﻨﻬﺎ  ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
  .ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻊ »ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ( osi)ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺘﻴﻥ 
  ﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱﺒﻤ( sopot)ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ،
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ (1)«ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  »ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻭﺘﺸﺎﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺃﻨﻪ 
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ،ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻲﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﻴﻌﻨ
ﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻷﻭل ﻴﻤﻜﹼ :ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ  .(2)«ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ
ﺘﻪ ﻻﻻ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺭﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻌﺏ ﺩ(ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل)
  .ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﺩﻓﻪﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭ
ﻓﻤﺎ ﺃﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻭل، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ 
ﺃﻭل ﻤﻥ  »ﻟﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﻋﺜﺭﺓ ﺘﻌﻁل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻑ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺫﻟل ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ، ﺇﺫ 
  ﻜﺭﻴﻤﺎﺹﻨﻘل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻫﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘل ﻤﻨﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻲ ، (J.A samierG)
، (3)«ﻭﻜﺄﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﻩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ، ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
                                                
، (4002-3002) ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ، ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻤﻭﻻﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻭﺨﺎﺘﻡ( 1)
  .971ﺹ، 5002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﻤﺸﻕ
  .345ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ( 2)
  .91ﺹ، (ﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴ) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ( 3)




ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺸﺅﻩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺘﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺩ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺤﺙ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ  ﻬﺎﺴﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺘﺠﺎﻨ ﺘﻤﺎﺜلﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ، ﺒﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ،ﺘﻨﺎﻅﺭﻫﺎ
ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺃﺩﺨل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻪ 
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ  ﻭﺃﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻪ، ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ، 
ﺘﺘﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ  ﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
  .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﻜﻼ
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺃﺭﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺯﺌﺒﻘﻲ، ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ 
ﻓﻲ ( ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ)ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻗﺭﺍﺀﺓ " ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ  »ﺃﺤﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ، ﻴﺸﻜل
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ  (ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ)ﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ؛(1)«ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻤﺤﻴﺹ  ﻪﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ، ﺒل ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﺭﺍﺴﻴ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻟﻜﻥ ،ﺎﻜلﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸ
ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ( reitsar sioçnarF)ﺭﺍﺴﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻓﺸﻬﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﺃﺩﻯ ﺒـ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﻭﻫﺫﺍ ( ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ)ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﺘﺸﺎﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ( ﺒﺭﺍﺴﻴﺘﻲ)ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺫﺍ 
ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺁﺨﺭ ﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ 
ﻟﻠﺘﺸﺎﻜل، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺭﺅﻴﺎ ( um epuorg)ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ 
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ  »ﻭﺩﻩ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻨﺯﺍﺡ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺩ
                                                
، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺤﻤﺎﻥﺠﻤﺎل ﺒﻨ( 1)
  .711ﺹ، 1102




ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻼﻏﺔ  ،ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻜل، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﺭﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
  .(1)«eiseop al ed euqirotéhR aLﺍﻟﺸﻌﺭ 
  ﻅﺎﻫﺭﺓ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻥ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍل ﻨﻔﺴﻬﺎ »ﻤﻔﻬﻭﻡ -ﺇﺫﻥ -ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل
( ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺴﻁﺤﻴﺔ)ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻴﺍﻟﺒﻨ ﺱﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻨﻔ ، ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ(ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ
، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل (2)«ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻗﻭل
ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ) ﺃﻭ ﻋﻤﻘﻬﺎ( ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ)ﺘﻬﺎ ﻴﺴﻁﺤ
  .ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ
ﻫﻭ ( sètruoC hpesoJ)ﻨﺠﺩ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻜﻭﺭﺘﻴﺱ ( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ)ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻤﺎﺕ  »: ﺍﻵﺨﺭ ﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﺸﺎﻜل ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ، ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
، ﻓﻴﻘﺎل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﺨﻁﺎﺒﻴﺎ ﻤﺎ ﻪﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ
ﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺘﺸﺎﻜل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻜﻼﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻜﻼ
 ﻨﺎﻋﺘﺒﺭﺍﻭﺇﺫﺍ ؛ (3)«ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺸﺎﻜل ﻤﻴﻤﻴﺘﻴﻥﻴﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺴ
ﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﻤﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ  ﺤﻴﻨﻤﺎ، (ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺭﻜﺏ 
  .ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﻜﻼﻥ
 ،ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ ،ﻭﺭﺍﺴﻴﺘﻲ ،ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ)ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻭﻟﺞ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 epuorg)، ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻨﺘﺭﻭﻓﻴﺭﻥ(ﻭﺠﻭﺯﻴﻑ ﻜﻭﺭﺘﻴﺱ
ﻴﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  »ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ( senrevertne'd
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ، ﻭﻴﺤﻴل 
ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ  ،(4)«ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ
                                                
  .845ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ( 1)
  .12ﺹ، (ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ( 2)
  .745ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ( 3)
  .055ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (4)




ﺍﻟﻨﺹ  ﺒﻨﻰﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺘﺸﺎﻜل ﻭﺒﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻜﺄﻨﻪ 
  .ﺩﻻﻟﻴﺎ( ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ، ﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏﺍﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ( eipotosi) ﻟﻡ ﻴﺤﻅ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ( ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺸﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ  .(1)(ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻠﺔ)ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻟﻠﻔﻅﺔ 
ﻜﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ : ﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﺓﺩﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒ
 ﻫﺫﺍ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲﻭﻟﻌل  ،(2)ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ﻩﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭ ،(ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭ
ﻭﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻲ  "ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ"ـ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻭﺵ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﻵﺨﺭ،  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤل " ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﺍﻟﻘﻁﺏ "ﻭ ﻋﻨﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ،" ﻴﺯﻭﺘﻭﺒﻴﺎﻹﺍ"ﻭ "ﻴﺯﻭﻁﻭﺒﻴﺎﺍﻹ" ـﺒ
 "ﺍﻁﺭﺍﺩ" ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻤﻪ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ،
ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻨﻲ ﻓﻴﺩﻋﻭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ،ﻭ، "ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺍﺕ" ﻭ
ﺇﻟﻰ  ﺤﺘﻰ ﻨﺼل، "ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ"ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺴﺎﻡ ﺒﺭﻜﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺏ
، ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻴﺩﻋﻭﻩ ﻫﻭ "ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ " ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒـﻤﺒﺎﺭﻙ 
  .(3)"ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ" ﺒـ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻭﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻓﺄﻗﺭ ﺘﻭﺴﻴﻌﺎ  "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ"ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
ﺴﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﺘﻭﺴﻴﻌﺎ  »:ﻟﻴﺎ ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪﺁﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺎ ﺃﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
                                                
ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻨﻅﺎﻡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ( 1)
  .751ﺹ، 1002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ (eipotosi)ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻏﻠﻴﺴﻲ، ﻴﻨﻅﺭ( 2)
  .14ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ، 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  92-82، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
  .83ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ( 3)




ﺘﻭﺴﻌﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل  (1)«ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺤﻠ ﻤﻥ
ﻗﺩﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ  »ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩﺍ ﻭ
ﻭﺍﺭ ﻏﺭ ﺃﺒﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺴ: ﻤﺜل
، (2)«ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺀﺎﻀﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘ، ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ
ﺃﻭﺴﻊ، ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﺃﻋﻁﻰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺒﻌﺩ" ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ"ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ 
( ﻟﻔﻅﺎ)ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
  .ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﺩﺍ
ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ  ﺓﺼﻔﺤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻬﺩ ﻟﻪﺘﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺒﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ)ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺤﺎﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ،  »ﻋﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺯ
ﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻅﻠﻭﺍ ﻴﻨ" ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ"ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﺸﺘﺘﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، (3)«ﺍﻟﻁﺒﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ: ﺘﺤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
 "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ"ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭ، "ﺸﻨﺎﺸﻴل ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﺠﻠﺒﻲ"ﻭ "ﺃﺸﺠﺎﻥ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ"ﻙ
  .ﺒﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﻋﺩﺓ
ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ"ﻭ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﺇﻥ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺤﺎﻁﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ 
                                                
  .02ﺹ، (ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ)ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ( 1)
  .03ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ( 2)
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﺸﺠﺎﻥ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ( 3)
  .33ﺹ، 4991، 1ﻁ




ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﻤﻥ -ﻤﻥ ﺒﻌﺩ -ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ  ﺠﺴﺭﺍ ﻴﺴﻬلﻭ، ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﺃﺜﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
 ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ » ﻥﺇﺇﺫ  ﻟﻠﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،
ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﺸﻑ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﻭ
 ﻷﻥ، (1)«ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺎﻫﺭ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺍﻟﻘﺎﺭﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ،ل ﺸﻔﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﺍﺀ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔﺨﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻅل ﺨﺎﻤﺩﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﻠ
ﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻴﻜﻭ ﺤﻠﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ
 (2)«ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻭل ﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻨﺴﻴﺠﻪ »ﻤﻘﺎﻡ
ﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺴ
ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﻋﺩﺓ ﻴﻔﺘﺢ  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
  .ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘﺩﻱ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺃﻭ  ﺃﻫﻡ »ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ  
ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻟﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  (3)«ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﺔ 
  .ﺎﻤﻟﻠﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬ ﻨﻅﺭﺍﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺤﻘﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ  ﻜﻴﻑ ﻴﻤﺜل ﻜﻼ
ﻋﻠﻰ  ﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ »ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﺼﻘل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ 
ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
                                                
ﻤﻭﻻﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻭﺨﺎﺘﻡ، ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ( 1)
  .822ﻡ، ﺹ5002ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .981ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ( 2)
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭ، ﺍﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺩﺍﺩ ﺒﻥ ﻋﺎﻓﻴﺔ، ( 3)
  .372ﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ، 1102ﺃﻓﺭﻴل  02- 91- 81ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، 




 ﺎﺌﺩﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﻭﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻨ(1)«ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔﻨﻴﺒﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
ﻌﺠﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺨﻭﺍﺘﻤﻪ ﻤﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺔﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﻭﻭﻤﺘ
ﻤﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻴﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺸﻜل ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘ
  .ﺘﺄﻭﻴل ﺩﺍﺌﻤﻴﻥﻭ ﻤﻅﻠﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ
  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ/ 2-4
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻨﺼﻴﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﻊ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻼ
ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺎ، ﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺒﻨﻴﺔ  ،(ﺍﻟﻨﺹ/ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ)ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﻟﻁﺒﻘﺎ 
ﻨﻨﺴّل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﻭﺴﺔ  »ﻜﻭﻥ  ﻤﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ،
 ،ﺨﺘﻠﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺘﻌﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔﻨﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻔﺽ ﺒﻜﺎﺭﺘﻪ
 ﻭﻜل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻤﺭﺠﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭ
  .(2)«ﺍﻟﺭﻤﺯﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ /ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﻐﺎﻟﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻷ
ﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻙ ﺎ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻴﺴﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﺘﺎﺤ
ﺒﺯﺍﺩ ﺜﻤﻴﻥ ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻨﻘﻭل ﻫﻨﺎ ﺇﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ  ﻴﻤﺩﻨﺎ »ﺃﻟﻐﺎﺯﻩ ﻭﻏﻭﺍﻤﻀﻪ، ﻷﻨﻪ 
 ﻟﻨﺎ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻏﻤﺽ ﻤﻨﻪ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻟﺩ
 ﻟﻠﺠﺴﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ -ﺇﻥ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  -ﻬﻭﻓ)...( ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺴﻪﻭ
، ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ،(3)«ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭ
                                                
  .472ﺹ، ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭ، ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑﻭﺩﺍﺩ ﺒﻥ ﻋﺎﻓﻴﺔ،  (1)
ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ( 2)
  .42ﺹ، 5102، 1ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 . 27 ﺹ، 6002، 3ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، (ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺭﻴﻅﺘﻨ ) ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ (3)




ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻀﻲﺀ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ،  »ﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﻁﺭﻗﺎﺘﻪ  (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ)ﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭ ،ﺍﻟﺜﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻴﺭ ﻟﻪ ﺭﺩﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺩﺍﺨﻠﻪ
ﻭﻓﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ  ﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﻨﺼﻪﻓﻴ، ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻴﺘﺸﺎﻜل (1)«ﺍﺘﻪﻭﺤﺠﺭ
   .ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻗﺩ  ﺃﻥﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ 
ﻴﻌﺘﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﻨﺼﻪ، ﻓﻴﺅﺴﺱ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻴﺅﻜﺩ  ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ، ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻴﺱ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻤﺤﻀﺎ ﻟﻌﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻠﺼﻘﺔ  »ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻜﺎﺘﺒﻪ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺇﺫﺍﺒﺔ ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ  ﻁﺎﻗﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﺩ ،(2)«ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ، ﺇﺫ ﻟﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﻜﻠﻤﺎﺕ )ﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻨﺎﻁﻘﺎ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘ ﺏ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻨﺎﺒﺽﺍﻟﻌﺠﻴ
  . ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﺃﻭﻟﺩﻻﻻﺘﻪ  ﻭﺤﺎﻤل، ﺤﻴﻨﺎ( ﺃﻭ ﺠﻤﻼﹰ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﺭ ﻫﺫﺍ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺸﻔﺭﺍﺘﻪ، ﻭﺤل ﺃﻟﻐﺎﺯﻩ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼل 
 ﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ
ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎ، ﺒل ﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﺘﻐﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺅﺭﺓ ﺘﺨﻀﻊ  (ﺼﻴﻐﻴﺎ)
ﻴﺸﺘﻐل  -ﺩﺭﻴﺩﺍﺠﺎﻙ ﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺭ -ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺭﺓ، ﻷﺒﺎﺸﻻ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻋﺩﺓ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
                                                
 . 761 ﺹ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲﺤﺴﻴﻥ،  ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻟﺩ (1)
، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺎﺕﻴﺍﻟﺴﺘﻴﻨ ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻓﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، لﻴﺍﻟﺘﺸﻜ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲ ﻤﺠﻴﺩ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻲ (2)
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، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ (1)ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻋﺩﺍ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ
ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
  . ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻔﻅﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻴﻔﺭﺯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ 
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ  »ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﺎﻟﻤﺘﻥ ، ﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻬﺭﻡ، ﻋﺒﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻬﺭﻡ
ﺎ ﺃﻥ ﻜﻤ، ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ (2)«ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻥ، 
، ﻴﺤﺘﻔﻲ ﺩﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﺇﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ،  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﺤﻲ
ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﺍﺌﻪ ﻭﺇﻴﺤﺎﺌﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ 
ﻠﺞ ﻨﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺩﻻﺌﻠﻪ، ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ 
ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﺤﻤل ﺭﺅﻴﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻀﺎﺀ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻨﻭﺍﻥ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌ
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻡ، ﺃ(ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃ)ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
  :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ/ 1-2-4
ﻴﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ  ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻤﺩﺨلﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ 
 ﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻟﻔﻅﻲﺍﻟﻨﺹ ﺒﻐﻴﺔ ﻓﻙ ﺃﻟﻐﺎﺯﻩ، ﻓﺈﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﻋﺘﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ، ﻭﻤﻨﻁﻠﻕ
                                                
، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺭﺅﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .743 ﺹ، 0102
، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺎﺕﻴﺍﻟﺴﺘﻴﻨ ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻓﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲ ﻤﺠﻴﺩ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻲ (2)
 . 461ﺹ




ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ »ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﺤﻲ ﺒﻬﺎ ﻏﻭﺍﻤﻀﻪ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ 
ﻴﻨﺘﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺒﺅﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻴﺸﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻬﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ" ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺴﺩﻩ  .(1)«ﻨﺹﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺯﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻟﻔﻅﺔ "ﺒﻠﻘﻴﺱ" ﺒـ 
ﻓﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺅﺭﺓ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ، ، ﻟﻘﺼﻴﺩﺘﻪ
ﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻴﺒﺘﺭﺩﻴﺩﺍﺕ ﺼﻴﻐﻤﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ( 64)ﻟﺫﺍ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ...ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﻕ ﺒﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﺴﻡ 
ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  "ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ"ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻋﻨﺩ  ،ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺍﻷﻋﻡ ﺠﺎﺀ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
 ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ
ﺃﺼﺒﺢ ﻭ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻏﻴﺭﻩﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﻭ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﻠﻔﻴﺔ  ،(2)«ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل »ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﺅﻜﺩ ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ  »ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻘﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻤﺎ ﺘﺼﻌ (3)«ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻴﺠﻌل  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭﻴﺠﻌل ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ 
ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻟﻴﺨﺼﺏ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ 
  : ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻗﻭل
                                                
 . 211 ﺹ، ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺭﺸﻴﺩ (1)
 .811ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺹ (2)
 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻯﻨﻴﻨﻭ ﺩﺍﺭ، ﻨﺴﻘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، (ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ )ﺍﻟﻤﻭﺭﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻋﺒﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ (3)
 . 162 ﺹ، ﻡ 9002 /ـﻫ 0341، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ




  ﺒﻠﻘﻴﺱ 
  ﺒﺫﺍﻜﺭﺘﻲ  ﺍﻴﺎﻋﻁﺭ... 
  ﻭﻴﺎ ﻗﺒﺭﺍ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ 
  ﻗﺘﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺜل ﺃﻱ ﻏﺯﺍﻟﺔ 
  ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ .. .ﺒﻌﺩﻤﺎﻤﻥ ... 
  ﺒﻠﻘﻴﺱ ... 
  ﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺜﻴﺔ 
  ﻟﻜﻥ ... 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
   (1)ﺒﻠﻘﻴﺱ ... 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻘﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻨﺴﻘﺎ  ﻥﺒﻨﻰ ﻨﺯﺍﺭ ﻤ
ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ  »ﺍﻟﺫﻱ ، ﺸﺎﻜﻼ ﻟﻔﻅﻴﺎﺘﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﻨﺼﻪ ﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﻜ
  (ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻓﻠﻔﻅﺔ  ،(2)«emessalcﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ ﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻭﺃﻟﻔﺎﻅ 
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻲ ﻜﻼﺴﻴﻤﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﺸﺎﻜل 
ﺔ ﻤﻴﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺴﻠ » ـﺒ ﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜلﻷﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻏﺭﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ،
ﻟﻠﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
  ﺘﻬﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻭﺽﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻅﻬﺭ،  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬل ﺒﻪ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ  ﺍﺴﻤﺎﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ،(3)«ﻻ ﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ
                                                
 .321-221ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﺒﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ،  (2)
 . 533ﺹ
، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻨﻭﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ  (3)
 .49ﻡ، ﺹ2002/ﻫـ3241، 2ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ –ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 




ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻥ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻪ
  .ﺒﻌﺩ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ (ﺍﻟﻨﺹ)
ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻤﻥ  
ﺸﻌﺭﻴﺔ  »ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﺸﺎﻜﻼ  ؛ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤﻲ ﻭﺘﺒﺌﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ
ﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﺸﻌﺎﻉ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺨﹼﺯ ﻓﻲ ﻅﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻀﻭﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﻤ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ
ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻷﻨﺜﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ  ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻡ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻓـ، (1)«ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻟﻔﻅﻴﺎ، 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻟﺒﻠﻘﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻠﻴل 
ﻪ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻴﻤﺩﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻤﻔﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺒﻴﻨﹰﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻷﻨ
  . ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻨﻔﺤﺔ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻥ ﺇﺇﺫﻥ، ﻭﻓﻕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺒﻔﻌل ﺴﻔﺭﻫﺎ ﺇﺜﺭ ﺘﻔﺠﻴﺭ  ﺕ، ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﺒﺓﻋﻁﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭ
ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺒل ﻭﻏﺎﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻋ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻓﻘﺘﻠﺕ ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻭﺭﻭﺡ ﺤﺎﻟﺔ  ﻴﻌﻴﺸﻭﻥﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺭﺜﺎﺀ ﻟﺒﻠﻘﻴﺱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  . ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻤﻅﻬﺭ ﻭ ،(ﺍﻟﻭﻁﻥ)ﻭ (ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ 
ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ،  ﺍﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
  : ﻗﻭﻟﻪ
                                                
 ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺩﺍﺭ، (ﻴﺢﺍﻟﺭ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻁﻠﻲﻴ ﻲﻨﺃﺭﺠﺎ ﻋﺸﺏ)ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﻓﺎﺘﻥ (1)
 . 91 ﺹ، ﻡ 4102 /ﻫـ 5341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ




  ﻴﺎ ﺒﻠﻘﻴﺱ ... 
  ﻴﺎ ﺃﺤﻠﻰ ﻭﻁﻥ ... 
  ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
  ﻤﺎ ﺯﻟﺕ ﺃﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﻤﻲ ﺃﻏﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀ 
  ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ... ﻜﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
  ﺸﺎﺀﺕ ﺒﺄﻥ ﺃﺒﻘﻰ ﻭﺤﻴﺩﺍ 
   (1)ﻤﺜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ 
ﺃﻜﺜﺭ،  ﻅﻼﻟﻪﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻭﺠﺩ  ﺒﺼﻴﻐﺔﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
، ﻓﻠﻡ ﻴﻐﻔل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﻨﺒﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ  ﻭﻤﻨﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ
ﻤﻥ  ، ﻭﺠﻌل(ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻴﻨﻤﺎ ﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﺩﻤﻪ ﺃﻏﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀ ﺩﻓﻌﻪ ﻷﺤﻠﻰ ﻭﻁﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ 
  . ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﻨﺴﻴﺞﻟﻔﻅﺔ ﺍﻨﺘﺯﻋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ( ﺒﻠﻘﻴﺱ)ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺎﺘﻴﺘﺸﺎﻜل ﻫ ، ﻓﺈﻥ(2)ﻭﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﹰﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺘﺠﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻪﻠﺌﻟﺩﻻ ﺤﺎﻀﻥﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﻌﺎﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟ
ﻓﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺜل ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻪ
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺸﺎﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ  ﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻤ
  : "ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓﺜﻼﺜﻴﺔ "  :ﻗﺼﻴﺩﺓ
                                                
  .231ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  ﺃﻨﻴﺱ (1)
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﺸﺎﻤﻲ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻤﺭ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .63 ﺹ، ﻡ2102/  ﻫـ 3341، 1ﻁ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ




  ..ﺒﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
  ﺓﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ
   ﻜﺎﻟﻘﻨﺎﺩﻴلﻭﺃﻀﺎﺀﻭﺍ 
  ﻭﺠﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ
  ﻭﺍ ــﻤﻭﻗﺎ
  ﺭﻭﺍ ـﻭﺍﻨﻔﺠ
  ﺩﻭﺍ ـﻭﺍﺴﺘﺸﻬ
  ﻭﺒﻘﻴﻨﺎ ﺩﺒﺒﺎ ﻗﻁﺒﻴﺔ 
  (1)ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﺼﻔﺤﺕ 
 ﺇﻤﻜﺎﻥﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻤﺎ ﺘﺠﻌﻠﻙ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ  »ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﻜﻠﻤﺔ ، ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ (2)«ﺠﻤﻌﻬﻤﺎ
، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ)ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻟﻔﻅﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ( ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ)
ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻜل ﻤﺜلﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺫﺍ ﻭ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟ، ﻭﺫ(ﺇﻟﺦ...
  .- ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ -(ﻓﻌﺎﻟﺔ)
ﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﺘﻭﻴﻤﺴ ﻓﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ  ﺘﺠﺴﺩﻭﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ( ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ)ﻴﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﺃﻥ ، ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ
 ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺘﻤﺭﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺘﺂﻟﻔﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  ،ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺱ »، ﻤﻭﻫﺒﺘﻪﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔﺃﻭ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
                                                
 .832ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
 . 83 ﺹ، (ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ)، ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺍﻟ ﺘﺤﻠﻴل، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ (2)




ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻭﺍﺕ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻜل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ،
ﺎ ﻭﻨﻐﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻴﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺼﻴﻐ ،(1)«ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﺠﻭﺍ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ،
ﻤﻥ ﻓﻭﻨﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺀ، ﺤﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻨﺒﺜﻕﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺠﺭﺱ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ 
ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻁﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﺸﻜل  »ﻋﻨﺼﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻴﺨﺘﺯل ﻭﻴﺤﺘﺸﺩ 
ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﺹ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻭﺒﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺼﻴﺭﻭﺭﺍﺘﻪ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ  "ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ"  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، (2)«ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ
ﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺤﺎﻤﻼ ﻭﻤﺨﺘﺯﻻ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻨﺸﺭ ﺒﺴﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻤﺎ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  ﺃﻥﺫ ﺇﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭ
ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ،ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑﻗﺭﻐﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤ
  . ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺔﺃﺠﺴﺎﻤﻬﺎ ﻜﺎﻟﺩﺒﺒ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺕ ﻭﺼﻴﻐﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺠﺎﻋﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ
ﻓﻬﻤﺎ ،ﻫﺎ ﺄﺤﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﺒ. ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻁﺭﺡ
ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻷ »ﺨﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﻜﻤﻠﻪ ﻴﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﻴﻤﺜﻼﻥ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺫﻱ  ،(3)«ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ
  : "ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ": ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒـ، ﻨﺩﻟل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ
  ﻭﺍﻟﺩﻨﺎ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ 
                                                
ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ، ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  (1)
 . 83 ﺹ، 8991، 1ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
 . 52 ﺹ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ - ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎﺌﻴﺔ – ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ (2)
 . 92 ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ (3)




  ﺨﻁﺎﺏ ﻋﺎﺠل ﺇﻟﻴﻙ  ﻫﺫﺍ
  ﻪﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻁﻴﺒ
  ﻤﻥ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ 
  ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭﹺ ، ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ
  ﺤﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﻔﺎﺌﺭ ..ﺘﻬﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﹾﺭﻭﻤﻥ ﺘﹸ
  ﺨﻁﺎﺏ ﻋﺎﺠل ﺇﻟﻴﻙ  ﻫﺫﺍ
  ﻤﻨﺕﹾ ﻫﻭﺍﻙ ﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺃ
  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻙ 
  ﻋﻨﺩﻱ ﺨﻁﺎﺏ ﻜﻠﻪ ﺃﺸﺠﺎﻥ 
  ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ..ﻟﻜﻨﻨﻲ 
  (1) ..ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺴﻁﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ  (ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ) ﺍﺴﻡﺘﻜﺭﺭ ﺫﻜﺭ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﺢﺠﻌﻠﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﺃﺴﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻴﻐﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠ
ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃ ﺘﺩﻴﺒﻓﺤﻀﻭﺭﻫﺎ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺜﻤﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﻀﻭﺭﻩ
ﻷﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﻤﻪ ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻥ  ؛ﻟﻔﻅﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ (2)ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺃﺸﺠﺎﻥ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﺒﺘﻌﺩ  ﻜﻔﺅﺍﺍﻟﻨﺼﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺎل ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻴﺼﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺠﺩﻴﻪ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺇ ،ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ
، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻬﺯﻴﻤﺔ  ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ" ﻨﺯﺍﺭ"ﻓﻴﻪ 
ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻜﺴﺭ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﺒﻁﺄ ﻨﺒﻀﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
                                                
  .78-68ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
 . 68 ﺹ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ، ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺎ ﺯﺍل ﻴﻨﺯﻑ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻟﻴﻠﻲ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻭﺘﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴل، ﻤ
ﻨﻌﻡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼل ، ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍ ﻭﻭﻫﻨﺎ ﻭﻀﻌﻔﺎ
  .ﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ
ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻘﺼﻴﺩﺘﻪ، ( ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ)ﺸﺎﻋﺭﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟ
ﺴﻕ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯ ﻟﻔﻅﻲ ﻴﺠﺴﺩ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﻨ ﺓﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻫﻭ ﻨﻭﺍ
 ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻟﻭﻟﻴﻥ ﻫﻤﺎ ،ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ »ﻷﻥ  ؛ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ ﺤﺎﻤل ﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺼﺎﻥ ﻭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، (1)«ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪﻭ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ، ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ
 –ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ )ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻤﺭ
ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  »ﺈﻥ ﻓ، (ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ -ﺍﻟﻨﺹ
ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻤﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  . -ﺩﻉﺍﻟﻤﺒ -ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻟﻪ ﺍﻟ(2)«ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻨﻭﻋﺎﻥ، ﺇﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
ﺤﻀﻭﺭﺍﹰ ﻟﻔﻅﻴﺎ، ﻓﻴﻭﻅﻔﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺇﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺩ (3)ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻨﺼﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﺘﺄﻭﻴﻠﻲ، ﻴﻔﻜﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ  ﻪﺴﻨﺴﺘﺸﻔﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻗﺩ ﺘﺘﺸﻅﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ
                                                
ﻭﺭﺩﻴﺔ ﺴﺤﺎﺩ، ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺸﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  (1)
 . 72-62 ﺹﻡ، 2102/ﻫـ3341، 1ﻁ
 . 71 ﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ،، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ، ﻋﺒﻴﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ (2)
، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻫﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .33 ﺹ، 4102 ،1ﻁ




  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ/ 2-2-4
 ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻌﺩ 
ﺭﺤﺎ ﻴﻀﻲﺀ ﻋﺘﻤﺎﺕ ﺴﺨﻴﺭ ﻴﻤﺜل ﻤﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ
  ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ،ﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﻷ ؛ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟ ﺘﺘﻤﺨﺽﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲﻭ ،ﺍﻟﻨﺹﻋﺒﺭ 
ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ  ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ (1)ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ،
ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻭ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺜﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻟﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
، ﺩﻻﻟﻴﺎ (2)«ﻭﺴﻌﻬﺎﻴﻴﻤﻁﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ » ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺩﻱ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ( )emessalcﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺄﻭﻜ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻜﺸﻑ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﺩﻓﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺘﺸﻤل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻤﻥ  ﺒﺫﻟﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ، ﺘﺯﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽﻭ، ﺘﺸﺭﺤﻬﺎﻭ
ﻻ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ﺜﻡﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﻭﺸﺔ، 
ﻟﺫﺍ ، (ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ)ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ( ﻤﺤﻤﻭﻻﺕ)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ، (3)ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻭﻤﺯﺩﻭﺠﺔ،  ﺔﺍﺌﺘﻼﻓﻴﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﻠﻠﻬﺎ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ  ﺘﻨﻬﺽ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ  ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ، » ـﻓﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ؛ 
                                                
 . 24 ﺹ ،ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﺸﺠﺎﻥ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (1)
 . 58 ﺹ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﻤﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺸﺅﻭﻥ، ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻟﺩ (2)
، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ - ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ، ﻴﻨﻅﺭ (3)
 . 76ﺹ




ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻌﻤل ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪﻭ ﺘﻜﺜﻴﻔﻪﻭ ﺇﺫﺍ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ  ،(1)«ﺘﺸﻌﻴﺒﻪﻭ ﺘﻔﺠﻴﺭﻩﻭ ﻁﻪﺘﻤﻁﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ
ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ 
ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺠﻪ 
ﻓﻲ  ﺠﻠﻴﺎﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻴﻅﻬﺭ  "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻱ ﺠﺩﺍ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺸﻑ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻷ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺜﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ 
  : ﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺸﻅﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴ ﻭﺹﺍﻟﻐ
  (ﺎﻥﺘﻗﻤﻌﺴ)ﺭﺽ ﺃﻫل ﺘﻁﻠﺒﻭﻥ ﻨﺒﺫﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ 
  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﻨﻔﻁﺴﺘﺎﻥ 
  ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ  ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻘﻬﺭ
  ﺍﻟﻘﺘل 
   (2)...ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺴﺤل، ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻫﻲ  »ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺤﻘﻼ ﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭﺭﻤﺯﻴﺎ، ﻭﻫﺫﻩ 
  ﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻁﻴﻁ ﻠﻋﻤ، (3)«ﺒﻨﻰ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺸﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ  »ﻭ
                                                
، 1ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻫﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ (1)
 . 421 ﺹ، 9002
   .27ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ  (2)
/ ﻫـ 6341، 1ﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻨﺯﺍﺭ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ (3)
 . 103 ﺹ، 5102




ﺇﻟﻰ  ﺎﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل ( ﻗﻤﻌﺴﺘﺎﻥ)، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﺴﺭ ﺒﻼﺩ (1)«ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﻫﻲ ﻭ ، ﺒل ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺴﺤل()ﺒﻼﺩ ﻨﻔﻁﺴﺘﺎﻥ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻱ  "ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
، ﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻻﻟﻲ ﺭﺍﻤﺯﺘﻨﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺸﺎﻜﻠﻪ ﺒﻤ "ﺠﺩﺍ
، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔﻴﺭﻤﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻭﻻﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﺭﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﺤﺫﻭ  »ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻗﻭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ  (2)«ﻌﺎﻨﻲ ﻤﺒﻠﻐﺔﺍﻟﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤ
ﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻴﻜﺜﻑ ﺇﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺸﺎﻜل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯﺓ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺤﺔ  ﺫﻩﻫ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲ ﺃﻭﻀﺢﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺸﻜل  ،ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﻴﺎ
  : ﻭﺃﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ
  ﻴﺯﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﺭﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻐﻰ 
  ...ﻴﺎ ﺯﻤﺎﻥ  ..ﺍﷲ
   ﺃﻨﺎ؟ ﻥﻫل ﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤ
  ( ﻗﻤﻌﺴﺘﺎﻥ)ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ 
                                                
، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ (1)
 . 721 ﺹ، 3102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺤﺕﻨ ﻤﻥ ﺕﺠﺎﺀ، ﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﻫﻲ، ﻴﻬﻭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﻨﻔﻁﺴﺘﺎﻥ، ﻗﻤﻌﺴﺘﺎﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ()
 ﻡﻓﻤﻭ، ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻨﺯﺍﺭ ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩﻱ ﺤﺒﻴﺒﺔ، ﻴﻨﻅﺭ .ﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔﺒ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﻨﻲ ﺴﺘﺎﻥ: ـﻓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻠﻤﺔ
  . 84 ﺹ، 1002، ﻁ ﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 . 33 ﺹ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻱﺭﺍﻟﻨﻔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ لﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﺸﺎﻤﻲ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻤﺭ (2)




  ... ﻤﻭﺍﻁﻥ 
  ﻴﺤﻠﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ 
   ﻲﻟﻜ ..ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺱ ﻓﻲ 
  ﻻ ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﻫﺏ ﺍﻟﻔﻨﺠﺎﻥ 
  ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺏ  ﺃﻥﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺨﺎﻑ 
  ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺃﻥﻗﺒﻴل 
  ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﻗﻤﻌﺴﺘﺎﻥ  ﺃﻨﺎﻤﻭﺍﻁﻥ 
  ﺃﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﺃﺩﺨل ﺃﻱ ﻤﺴﺠﺩ 
  ﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﺎل ﺇﻨﻲ ﺭﺠل ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
  : ﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ
  .ﻥ ﺇﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻠﻭ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤ
   (1) ...ﻤﺎﻥ ﻴﺎ ﺯ... ﺍﷲ 
ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺩﻻﻟﻴﺔ  «ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻱ »ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ 
ﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻭﺡ ﺒﺴﺭﻴ، ﺃﻗﻭﻯ
ﻫﺎ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﺃﺃﺭﻓﻲ ﺭﺽ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃ
ﺎﺫﺍ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺸﻠل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺃﺨﹼ
ﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻌﻠﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴ ،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،  ﺍﻭﻟﻬﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻤﺤﻭﺭ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻟﻘﻬ
                                                
 . 37-27ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)




ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﻜﻪ ﺒﻌﺩﻩ ﻨﺼﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻨﻴﺎﺍﻟﺒﺒﺘﻤﻁﻴﻁﻬﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ  ،ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔ
 ، ﻭﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﺩﻻﻟﻴﺎ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻨﺹ(1)ﻤﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺔ ﻋﻥ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﺘﺠﻨﺎ)ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﻪﻷﻨ، (2)ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻌﻪ ﺩﻻﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ، ﺘﺴﻬﻡ(ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻪ، ﻭﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘ ، ﺒﺒﻌﺙ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﺎلﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻴﺠﻤﻊ ﺤﻭﻟﻪ ﺤﻜﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒﻭﺼﻑ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ،  ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻴﺘﻔﻨﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻲ
  (3).ﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺤﺩﺙ ﻤﺸﺒﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ  ﺃﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻪ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ، 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ  ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻘﺼﻴﺩﺘﻪ،(( ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ))ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻔﺴﺩﻫﺎ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  »ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺒﺘﺫل ﺭﻜﻴﻙ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻁﺎﻓﺤﺔ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻟﺒﺱ ﻋﻨﻭﺍﻥ (4)«ﻓﻴﻁﻔﺊ ﻤﻥ ﻭﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﺭ
ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ، ﻤﻔﺘﻘﺔ ﻟﻺﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ، ﺤﺘﻰ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻋﻼﻤﺔ
ﺘﺅﻭل ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﻜﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺘﻤﻔﺼﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ 
ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  »ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻤﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺏ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻁﻴﻁ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ،ﺍﻹﻁﻨﺎﺏﺃﻭ  ،ﺍﻹﺴﻬﺎﺏﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ،ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ
  ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ،( )ecnadnoder
ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ  )memes( ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﻤﻴﻡ -ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺘﻬﺎ –
                                                
 . 13ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ – ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ -ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 . 92ﺹ
 . 37ﺹ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻫﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (3)
 . 623ﺹﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻷﻫﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ (4)




ﻭﻗﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﻟﻪ  ،(1)«ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺨﻴﻭﻁﻪ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺴﻡ
 ﻌﺩﻩﺒ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻤﻴﺎﺕﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﺃﻭﺇﻟﻴﻪ، 
( ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺎ ﻟﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻀﻨﺎﺤﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺎ ﻭﻤﻔﻜﻜﺎ ﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ  ،ﻭﺒﻌﺩﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ،ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔﺘﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ ، ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ، ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺨﻼﺼﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ، ﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﺩﺍﺀ 
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﺘﻤﻔﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ، (2)ﻨﺼﻬﺎ
  : ﺤﻀﻭﺭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ﺩ ﻨﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴ
  ﺩ ﻨﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴ
  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺎﻡ ﻜﻨﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕﹾ 
  ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ .. ﺍﻟﻐﺎﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﺭﻗﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل 
   ..ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺎﻡ 
  ﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﺎﺕﹾ؟ ﺼﺩﻭﻜﻴﻑ ُﺃ
  ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺒﺩﺍ 
  ﺒل ﺩﺨل ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻜﻲ ﻴﺭﺘﺎﺡ
  .ّل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻁﻭﺴﻴﺼﺤﻭ ﺤﻴﻥ ﺘ
  ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺤﻭ ﻋﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ 
  ..ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺴﻴﺄﻜﻠﻪ ﻤﻌﻨﺎ 
                                                
 . 055ﺹﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،  (1)
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻲ، ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 . 19، ﺹ(ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ




  ..ﻭﺴﻴﺸﺭﺏ ﻗﻬﻭﺘﻪ ﻤﻌﻨﺎ 
  ﻘﻭل ﻟﻪ ﻨﻭ
  ...ﻭﻴﻘﻭل ﻟﻨﺎ 
  ..ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﻕ 
   (1)...ﻓﺨﻠﹼﻭﻩ ﻴﻐﻔﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺎﻡ، ﻓﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ(ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﻊ ( ﺍﻟﻬﺭﻡ)ﻴﺘﺸﺎﻜل 
 - ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ - ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺍﺤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻤﻭﺕ ﺠﻤﺎل ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ/ﻀﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  ﺤﻘﻕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻔﻨﺎﺀ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ، 
ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺴﺒﺕ /ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ "ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ" ﻤﻥ " ﻨﺯﺍﺭ" 
ﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴ
  : ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻗﻭﻟﻪ
  ..ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻨﺎ 
  ﺍﻟﺨﺒﺯ  ﺃﺭﻏﻔﺔﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ 
  ..ﻨﺎ ﻨﻴﻭﻓﻲ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺃﻭﺍ
  ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻓﻭﻕ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﻑ، 
   ..ﻭﻓﻭﻕ ﺭﻤﺎل ﺸﻭﺍﻁﻴﻨﺎ 
  ﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﻭﺭﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃ
   ..ﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﻭﺍﺕ ﻤﺼﻠﹼ
  ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ 
                                                
 .29-19ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




  ﻭﻓﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﻐﻨﻴﻨﺎ 
  .ﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺭ
  ..ﻭﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎ  ..ﻭﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻥ
  ..ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻭﻕ ﺒﻨﺎﺩﻗﻨﺎ 
  ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻭﻕ ﺘﺤﺩﻴﻨﺎ
  ﻭﺇﻥ ﺭﺠﻌﺕ  ..ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺎﻡ 
  (1) ...ﺴﻴﺄﺘﻴﻨﺎ  ..ﺃﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﻁﻴﺭ
ﺠﻌل ﻤﻥ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ " ﻨﺯﺍﺭ" ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺈﻥ 
ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ( ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ 
ﻴﺩﺨل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺩﻻﻟﻲﻭ ﺔﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻭﺍﺒ
 ﺍﺴﻤﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ  ﻴﺔﻭﺃﻫﻤﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍ ﺠﺴﺩﺍ، ﻭﺤﺎﻀﺭﻏﺎﺌﺒﺎ ﻤﻨﺤﻭﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻔﻬﺎ، ﻭﺘﹸﺤﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ، 
ﻤﺭﻜﺯ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ، ﻓﻌﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﺫﻥﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴ ﺭﻭﺤﺎ
ﻓﺭﻏﻡ ﻤﻭﺘﻪ ، ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﻴﺔ، ﺜﻘل ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺭﻭﺤﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺴﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺄﻤل ﺒﺎﻟﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻬﺭﻡ، ﻭﻓﺭﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﻴﺔﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺴﻌﺕ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﻭ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻴﻨﻬﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻔﺎﺼل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺴﻴﻤ
ﺒﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺘﻭﺤﻲ ﺒﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺘﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺫ
ﺇﻴﻘﺎﻋﺎ، ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺒﺭﻋﻡ ﻭ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺸﺩ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻜﻠﻪ ﺼﻭﺭﺍ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، ﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍ 
                                                
 .49-39ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ  (1)




ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ  ،(1)ﻟﻭﺭﻕﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، (2)«ﻴﻤﺜل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ »ﻜﻤﺎ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،
ﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ، ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
+ ﻤﻌﺠﻡ + ﺃﺼﻭﺍﺕ ): ﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎﺒﻨﻴ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ »ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎ 
   .(3)«ﻤﺘﻀﺎﻓﺭﺓ( ﺘﺩﺍﻭل  + ﻤﻌﻨﻰ +ﺘﺭﻜﻴﺏ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺒﻨﺴﺏ  »ﻨﻪ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻟﺫﺍ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﺹ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ 
  ، ﻨﻌﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ(4)«ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻜﻭﻨﺕ ﺤﻘﻼ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻻ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ )emexeL(ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ 
ﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻘﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﺠﻤﻌﻬﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟ
ﻻ  »ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﻤﺎ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﻴﻥ ﺇﻻ ﺎﻴﻤﻜﻥ ﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨ
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻘﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ، ،(5)«ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺃﻭ ﻤﻌﺠﻤﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻡ 
ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ 
  ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻨﺼﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻠﻔﻅ  ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉﻨﻤﺎ ﺇﺎ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻤﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬ
                                                
 . 821 ﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 58ﺹﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ (2)
 . 95 ﺹ، (ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺤﻠﻴلﺘ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ (3)
 . 85 ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 . 69 ﺹ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ - ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻨﻭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ (5)




ﺴﺘﻘﺭﺉ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻘﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﻴﺠﺩ ﻤﻌﺠﻤﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻪ، ﺘﺘﺸﺎﻜل " ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺃﻭﺤﻘﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  »ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
، ﻷﺠل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ (1)«ﻤﺠﺎﻻ ﺩﻻﻟﻴﺎ
ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻘﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻨﺯﺍﺭ 
  . ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ
 ﻭﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺠﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﺅﻭل ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﻟﻌﺏ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺼﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﺘﻭﺍﻟﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍ
/ ﺎ، ﻴﻜﺸﻑ ﻗﺎﺭﺅﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﺘﻅ ﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻤﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺸﺎﻜﻠﻬ
، ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻥ، ﺤﺯﺏ، ﻤﻌﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ، ﻨﻘﺎﺒﺔ) :ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ
، ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﺤﺭﺏ، ﻤﻘﻬﻭﺭﻴﻥ، ﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ، ﻤﻴﺘﻴﻥﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻗﺎﺘل، ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ، ﺍﻟﺴﻴﺩ 
، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺍﻟﻘﻬﺭ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
، ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﺩل، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﺠﺭﺤﻨﺎ، ﺤﺯﻨﻨﺎ، ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻴﺒﻜﻲ، ﺼﻠﺒﻭﻙ، ﺨﺴﺭﻨﺎ، ﺍﻟﺩﻡ
، ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﺍﻟﻅﻠﻡﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻘﻭﻻ  ،...(ﺍﻟﻌﺴﺎﻜﺭ، ﺍﻗﺘل، ﺍﻟﺤﺭﺱ، ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ، ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ 
، ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﺄﺯﻡ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺒﻜل ﻤﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺒﺸﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﻌﻴﺸﻪ 
ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ. ﺍﻟﺨﻭﻑﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻭﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
  : "ﻜﻡ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻡﻭ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻡ" ﻗﺼﻴﺩﺓ 
                                                
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ، ﺸﺭﺘﺢ ﻋﺼﺎﻡ (1)
 . 031 ﺹ، 1102، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ




  ﻓﺎﻟﺨﻭﻑ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺼﺩﻴﻘﻨﺎ 
  ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻜﻨﺎ ﻨﻁﻔﺔ 
  ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ 
  ﻫل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﺎﺘل؟ 
  ﺃﻡ ﻨﺤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ 
  (1)ﻋﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؟ 
( ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻗﺎﺘل، ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ) :ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺤﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ  ،(ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺘﺘﺸﺎﻜل ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ
ﻟﺫﻱ ﺼﻨﻌﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ 
ﻤﻥ  ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻭﺍﺤﺩ ﺎﺩﻻﻟﻴ ﺤﻘﻼﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻴﻤﺜل ، ﻥﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺕ  ﺔﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤ
ﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﺏ 
 ﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﻓﻘﺩﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒ ﻤﻌﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻕﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ( ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺃﺘﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻠﻔﻅﺔ 
  . ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻘﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﻲ 
  ﻓﺨﺎﻟﺩ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﻭﺤﻤﺯﺓ 
  ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺒﻥ ﻨﺎﻓﻊ 
  ﺎﻡ ﺼﻭﺍﻟﺯﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﻤ
  ﻤﻜﺩﺴﻭﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﺏ ﺍﻷﻓﻼﻡ 
  ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺯﻴﻤﺔ ... ﻫﺯﻴﻤﺔ 
                                                
 .46ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)




  (1)ﻜﻴﻑ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻋﻠﻰ  ﻴﺩل( ﺎﻡﺼﺍﻟﺼﻤﻭ ﺤﻤﺯﺓ، ﻭﻋﻘﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻌﻘﺎﻉ،ﻭ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﻁﺎﺭﻕ) :ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜـ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﺭﺘﺸﺎﻜل ﻟﻔﻅﻲ ﻭﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌﺒ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ، ﻓﻬﻡ ﺃﺒﻁﺎل ﺼﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﺭﺭﻭﻩ ﻤﻥ 
ﻬﺅﻻﺀ؟ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒ ﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻐﺎﻟﻴﻕ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺤﻘﻼ . ﻟﻠﺤﺭﺏ
، ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻡ ﻤﻜﺩﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﺏ ﺍﻷﻓﻼﻡ، ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ  ،ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺭﺘﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻭﺒﺼ
ﻨﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺒﺒﺼﻴﺭﺘﻪ ﻻ ﺒﺒﺼﺭﻩ، ﻭﺇﻥ 
ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻻ ﺸﻭﻙ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠﻡ ﺸﻌﺭﻱ ﺤﻘﻘﻪ  ﺸﺠﺎﻋﺔﻋﻨﺏ 
  . ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻟﻔﻅﺎ ﻭﺩﻻﻟﺔ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﺠﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ 
ﻋﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻷﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍ
ﻭﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻷﻜﺒﺭ ﺜﺭﻭﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻨﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺤﺘﻰ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ / ﻔﻅﺔﻠﺜﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟ
  .ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  : ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﺢ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺘﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺸﺎﻜل  ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ/ 3-4
ﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺩﻻ
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻹﺤﺎﻻﺕ، ﻨﻭﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
                                                
 .26ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)




ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ  ﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻤﻭﺠﺎﺘﻪ، ﻤﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ  ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻪﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭ
ﺫﹾ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ،  ﺃﺩﻕﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ 
، ﺇﻤﺎ ﺔﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﻭﺨﻭﺍﺘﻡ ﻨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺜﻼﺜﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  . ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻭﻜﻠﻴﺎ ﺃ ﻭﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃ
 ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﻴﺯﻴﺩﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ، ﻷﻥ ﻜﻼ ﻭﻭﺼﻭﻟﻨﺎ
ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﺴﻭﺍﺀ  -ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ -ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﺩﻭﺩﻱ، ﻓﻬﻲ »ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺃﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﻉ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻭﻤﻲ ﻴﺅﻁﺭ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ 
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻥ ﺩﺍﻻﺍ، ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭ(1)«ﺓﻠﻪ ﻟﺘﻀﻲﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺌﺫﺨﺩﺍ ﺇﺸﻌﺎﻋﺎﺘﻬﺎ
، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺸﻔﺎﻑ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻪﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬ
ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻨﺴﺠﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﺒل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ  ﻨﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻜﻼ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺘﺎﻡ
ﻓﺘﹼﺤﻪ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺤﻪﻭ ﻓﺘﺤﻪ ﻴﻔﺘﺤﻪ ﻓﺘﺤﺎ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻹﻏﻼﻕ،: ﺍﻟﻔﺘﺢ :ﻓﺘﺢ »ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻫﻲ 
 ﻭﺃﻤﺎﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻬﺎ،  ﻭﻓﺎﺘﺤﺔ، (2)«ﺃﻭﻟﻪ :ﺸﻲﺀﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻭ )...(ﺘﻔﺘﹼﺢﻭ ﻓﺎﻨﻔﺘﺢ
ﺨﺘﻡ : ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﻩ .ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃﻩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ ﺨﺘﻡ »: ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﻓﻴﻘﻭل
ﻪ، ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ، ﻭﺁﺨﺭﻩ، ﺘﺨﺎﺘﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﺨﺎﺘﻤﻭ .ﻭﺨﺘﻡ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺒﺨﻴﺭ ﻴﺨﺘﻤﻪ ﺨﺘﻤﺎ، ﺸﻲﺀﺍﻟ
، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ (3)«ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻓﺘﺘﺤﺘﻪ :ﻭﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ
  . ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﻔﻅﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻨﻘﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻀﻴﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺅﺭﺓ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍ
                                                
 . 96 ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ (1)
  .935-635ﺹ، 6ﻁ ، 2ﻤﺞ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 . 461ﺹ، 21ﻤﺞ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ، ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼل، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  »ﻭﻴﺘﺭﺠﻡ ﺸﻬﺭﺘﻪ ﻭﺤﺫﻗﻪ، 
ﻤﻥ  ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻜﻼ ، ﻴﻌﻜﺱ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ(1)«ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ل ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﺢ ﻓﻲ ﺜﻓﻬﻲ ﻤ »ﻴﻘﻭل ، ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻉ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺇﻴﺫﺍﻥ 
  .(2)«ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺱﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﻪ ﺘﺸﻭﻕ ﺍﻟ
ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻑ  ﺃﻭلﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻋﻨﺩﻩ، ﻟﺫﺍ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﺎ ﻴﺠﺫﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﻻ ﺒﻌﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻤﺎ ﺘﻔﻴﻀﺎﻥ ﺇﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺘﻤﻔﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒ ﻻﻻﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ﺘﺸﺎﻜﻠﻲﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩ
  . ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻋﺩﺩﻨﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﺢ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺈﻥ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﻥ 
ﺍﺀ، ﻷﻨﻪ ﺃﻭﻀﺤﻬﻡ ﻓﹸﻀل ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭ »ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ 
  . (3)«ﺃﺠﻭﺩﻫﻡ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﺃﺤﺴﻨﻬﻡ ﻤﻁﺎﻟﻊﻭ ﻜﻼﻤﺎ ﻭﺃﻗﻠﻬﻡ ﺴﻘﻁﺎ ﻭﺤﺸﻭﺍ،
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ،  ﺎﻋﻼﻤﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻴﻔﺘﺘﺢ ﺒﻬ ﺃﻭلﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻫﻭ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻫﻲ ﻓﻲ (4)«ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ »ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻪ، ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺤﺎﺀ ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ 
                                                
 . 221 ﺹ، 3991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻏﺭﻴﺏ ﺭﻭﺯ (1)
، 0891، 3ﻁ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، 1ﺝ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ، ﺘﺤﻕ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ (2)
 . 371 ﺹ
 . 27 ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ (3)
 . 75 ﺹ، 3102، 1ﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (4)




، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻌﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ (1)ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻁﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻐﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ﻷ
، ﻗﺩ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻨﻘﺼﺎ ﻻ ﻴﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ((ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل))
ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ 
ﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻁﺵ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺫﺍﺕ ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻐﺯﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺸﻔﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺒل ﺠﻌل 
  : ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
   ..ﻴﺎ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل 
  ﻋﻥ ﺠﺩﻙ ﺃﺭﻁﻐﻭل  ﻴﺎ ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺠﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ 
   ..ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻨﺎ ﻜﻠﻨﺎ ﺨﻴﻭْل  ﻴﺎ
  -ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺫﻭﺍﻓﻨﻤﻥ  –ﻻ ﻓﺭﻕ 
   (2) ..ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺨﻴﻭْل
ﻴﻥ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺸﺎﺭﺤ ﻥﺃﻜﺒﺭ ﻋﻼﻤﺘﻴ( ﻁﻐﻭلﺭﺃ)ﻭ (ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﺔ)ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻔﻅﺘﺎ 
ﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘ ،(ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل)ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ 
ﻭﺘﺒﻘﻰ ، ﺍﻟﺨﻴﻭلﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﻷﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭ
  : ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ، ﻤﻭﺍﺼﻼ ﺨﻁﺎﺒﻪ، ﻴﻘﻭل
  ..ﻴﺎ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل 
   ..ﻠﻨﺎﻴﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻤﻥ ﺼﻬ
                                                
 . 521 ﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻪﻴﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .292ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (2)




   (1)..ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭل 
ﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻓﺈ ﺽﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﺭ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻨﺎﺀﺘﻪ،  ﻭﺭﺍﺜﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ  »ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭﻫﻤﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ 
ل ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻏﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻜ ،(2)«ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ( ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻨﺔﻜﻠ)ﻭﺠﺩﻩ ﺃﺭﻁﻐﻭل ( ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ)
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻟﻡ ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻷ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﺫﺍ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﻴﻭﻅﻑ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﺎﻤﻼ، ﺒل ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ )ﺫ ﻟﻭ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﺴﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ، 
، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﺫﻱ (ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍل ( ﻐﻭلﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤ)ﻴﻨﺎﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻨﺩﺍﺀ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﻭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺤﻭل ﻋﻨﻘﻪ ﺃﺨﻁﺒﻭﻁ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ   ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻉ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻑﹼﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺤﺎﺼﺭ 
( ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل) ـﻓ ،(3)ﻭﺭﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻑ ﻤﺴﺭ، ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻴﺘﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ، ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﻴﺴﻘﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ
، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ (ﻴﺎ)ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ  ﺒﺄﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻕ ( ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
( ﻤﻜﺜﻔﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ، ﻤﻤﺎ ﺤﺼل ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﻥ 
                                                
 .292ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)
  .36 ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (2)
 . 64 ﺹ، (3791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ -7691ﺠﻭﺍﻥ)ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (3)




، ﺍﻟﺘﻲ (ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ)ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ  »ﺘﻤﺜل 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ 
ﺔ ﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل، ﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ
  . ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ(1)«ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
 ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻋﻼﻤﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ( ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ)
ﻤﻴﺯ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻓﻴﻜﺸﻑ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺒﺅﺭﺓ ﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ  »ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺸﻰ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺅﺭﺓ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ (2)«ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻪﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﻜﺘﻤ ،ﺘﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﻤﻭﺠﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ
  . ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﺜﻘﻠﺕ
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺹ ﻨﺯﺍﺭ  ﺩﻟﻴلﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻭ ﺤﺩ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻪﺃﻗﺒﺎﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺴﻠﺴﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، 
ﻜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﺒﻨﻰ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﺎ ﺫ ،(ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل)
ﺒﻁل  ﻴﺘﺯﻋﻤﻬﺎﺍﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻤﺎل ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺒﻁﺵ، ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻸﺤﺩﺍﺙﻤﺴﺭﺤﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ 
، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ (ﺃﺭﻁﻐﻭل)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ 
  . ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺔﺒﺨﺼﻭﺼﻴ
ﻅﻔﺕ ﻟﺘﺘﺭﺠﻡ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺸﻜل ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻘﻠﻬﺎ ﻨﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺒل ﺍﺭﺘﻘﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺃﻓﺼﺤﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                
 . 91 ﺹ، (ﻴﺢﺍﻟﺭ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺼﻁﻠﻲ ﺃﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﺸﺏ )ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﻓﺎﺘﻥ (1)
 . 36 ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (2)




ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ( ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭل)ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺨﺼﻲ  ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺃﻀﺤﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺭﺨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻨ، (ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ  ﺃﻥﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻨﺄﺘﻲ ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ / ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ
ﺇﻟﻰ  ﻴﻌﻁ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻘﺼﻴﺩﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ
ﻗﺩ ﻴﻠﻐﻲ  -ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ –، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺫﺍ (1)ﺍﻟﺯﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻨﻪ ، ﺃﻱ (ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ)ﻠﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ، ﻓ
ﺫ ﻟﻴﺱ ﺇﺃﻥ ﻨﺩﺨل ﻨﺼﺎ ﻗﺒل ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺒﻪ، ﺒﺎﺒﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ، 
ﻬﻡ ﻴﺴﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺃﻭﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒ، ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﻭﺤﻲ (2)ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺨﺭﻫﻭ ﺍﻵ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻨﺹ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ 
 )tipicni(ﻤﻥ ﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
 - ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ -ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺹ ﻤﺎﺘﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ  »ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﻭل  ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺠﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ، (3)«ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺼﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻟﻴﺔ، ﻜﻔﻴﻠﺔ  (ﺍﻟﻤﻐﻭلﻤﻠﻙ ﻴﺎ )ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺼﻌﻴﺩ  ﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻠﻰﺇﺒﺄﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ، 
  . ﻻﻨﻁﻼﻗﻪﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻤﺜﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻷﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻓﻀﺎﺀ، ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ
                                                
، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 35ﺹ
 . 521ﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲﻴﻨﻅﺭ،  (2)
 . 81 ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (3)




ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ، ﻨﺠﺩ ﻨﻤﻁﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺫﻱ 
ﻤﺎ ﺍﻤﺘﺜل ﻭ ،(ﺍﻟﻤﻐﻭل)ﻠﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻐﻤﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺘﻔﻌﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ 
ﺠﻭﺍ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺎ  ﻕﺨﻠﻤﺎ ﻤ (ﺍﻟﻤﻐﻭل، ﺃﺭﻁﻐﻭل، ﺨﻴﻭل، ﺨﻴﻭل)ﺎ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺼﻭﺘﻴ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻜﺫﺍ ﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻼﻡ ( ﻭلﻓﻌ)ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ، ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺎ
ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺠﻤل ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻴﻥﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
  .ﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﺎﻜﻠﻬﻤﺎﻤﺇﺤﺩﺍﺙ ﺼﻭﺕ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﺭﻨﺔ ﺘﻨﺎﻏﻤﻬ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺯﺝ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ 
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭﻫﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ 
  : ﻗﺘﻠﻨﺎﻙ ﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ !!ﺒﻼ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ : ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ... ﻗﺘﻠﻨﺎﻙ 
  ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
   ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
  ... ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﻗﺘﻠﻨﺎ 
  ... ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ 
  ﺫﺒﺤﻨﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﺼﻠﻲ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ 
  ﻓﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻜﻠﻪ ﻤﺤﻨﺔﹾ 
   (1) ...ﻭﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻜﺭﺒﻼﺀ 
ﺢ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻐﻤﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺃ
، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻲ، ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ )ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﺔ 
                                                
  .59ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﻭﻗﺘل ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺴﻬل ﻟﻨﺎ ﻓﻬ(ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺭﺴﻭل، ﻭﺫﺒﺢ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ
  . ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺤﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ( ﻜﺭﺒﻼﺀ)ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺘﻠﺨﺼﻪ ﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻟﻑ ﻭﺴﻜﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل، ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﺠﺴﺩﻩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺴﻁﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ (ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ)ﻭﺁﺨﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ، ﻜﺭﺒﻼﺀ)
ﺎ، ﻤﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺨﺒﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺭ ﻴﻤﺜل ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻨﺴﻘﺎ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﺼﺎ
  .ﻘﻁﻊ ﺠﺭﺴﺎ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺎ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻜلﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺸﺎﻜﻼﹰ 
 ﻟﻰ ﺘﺭﺩﻴﺩﺇﻓﺈﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻟﺠﺄ، ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ  -(ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ/ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ)-ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﺠﺎﻥ ﺭﻴﻤﻭﻥﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﺘﺸﻜل ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ 
ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻭﻻ ﻭﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ  »ﺒﻘﻭﻟﻪ  (nomir naeg)
ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ )...( ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻤﺎ )...( ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺒﻌﺩ، ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل  ﺃﻥﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺃﺩﺒﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﺏ: ))ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ ﺩﻜﺅﻭﻤﺎ ﻴ ،(1)«ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
  : ((ﺒﻌﺭﻭﺒﺘﻲ
  ﺘﺭﺘﺎﺡ ﻓﻭﻕ ﺭﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ؟ 
  ﻴﺎ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻤﺘﻌﺏ ﺒﻌﺭﻭﺒﺘﻲ  ﺃﻨﺎ
  ﻓﻬل ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻟﻌﻨﺔ ﻭﻋﻘﺎﺏ ؟ 
  ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺨﺎﺌﻔﹰﺎ  ﻲﺃﻤﺸ
                                                
 . 47 ﺹ، ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔﻴﻨﻅﺭ،  (1)




  ..ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻜﻠﻨﺎ ﺃﻏﺭﺍﺏ 
  ﺃﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺸﻴﺭﺘﻲ 
  ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﺏ  ..ﻭﺃﻋﻴﺩ 
  ﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻔﻟﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘ
  (1) ..ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺤﺴﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻋﺭﺍﺏ
، ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ (ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ)ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻌﺏ ﺘﻴﺎ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻤ ﺃﻨﺎ)ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻠﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، 
، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل (ﺒﻌﺭﻭﺒﺘﻲ
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ  ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊﺘﺅﻜﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺜﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ 
ﺸﻠﺕ ﻭ ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻨﺯﺍﺭ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻌﺒﺘﻪ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ
ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﻲ 
ﺘﺜﺒﺕ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﺇﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻟﻴﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ
ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻜﻥ، ﻟﺒ
ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺜﻼﺜﻴﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻨﻬﻤﺎ ﻤﻭﻗﻌﺎﻥ ﺤﺩﻴﺎﻥ، ﻴﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻷ »ﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻴﻪ 
، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺩﻴﻥ ﻨﺼﻴﻴﻥ "ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺘﻤﺎﻥ"ﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻤﺎ ﺇﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻨﺹ، 
 (2)«((ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ)) ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨﻪ((ﺍﻟﻼﻨﺹ))ﻤﻥ(( ﺍﻟﻨﺹ))ﻴﺩﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺘﺤﺩ
                                                
 .452ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
 . 732 ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ (2)




: ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻴﻔﺴﺭﻩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺠﺫﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ
  ((: ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ))
  ﺨﺭ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺁﺴﻘﻁﺕ 
  ... ﻭﺭﻗﺼﻨﺎ ... ﻭﻓﺭﺤﻨﺎ 
  ﻭﺘﺒﺎﺭﻜﻨﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ 
  ... ﻨﺎ ﺸﻲﺀ ﺒﻴﻌﺩ ﻴﺭﻋ ﻭﻟﻡ
  ﻴﺨﺠﻠﻨﺎ ﺸﻲﺀﻭﻻ 
   (1) ...ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺴﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ 
  : ﻤﺎ ﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎ
  ... ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺭﺱ 
  ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ
  ...ﺒل ﺭﺃﺕ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻋﺒﺭ ﻜل ﺍﻷﻗﻨﻴﻪ 
  ﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻭﺭﺃﺕ ﺩﻤﻌﺘﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻜل ﺃﻤ
  (2) .ﻭﻤﻴﺎﻤﻲ... ﻭﺠﻴﺭﺴﻲ ... ﻨﺤﻭ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ 
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻭ ،(ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ)ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
 ﺭﻤﺯﻱ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺙﻴﻨﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻤﺜﻠ (ﺍﻨﺘﻬﻰ)ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ  ﺃﻨﻬﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ (ﺴﻘﻁﺕ)
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔﻭ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔﻭ ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ،ﺸﺎﻜلﺘﻤ
ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺃﻭ، ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻭ ﺘﺘﻘﻤﺹ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ
ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻨﺹﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻷﻥ ﻓﻌل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻗﻔﻠﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ
                                                
 .891ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
 .502ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)




ﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻤﺭﻜﺯﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺯﻴﻨﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ








ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺨﺠل، ﻓﻜﺎ
ﺀ ﺘﻬﻡ، ﺒل ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺼل ﺴﻭﺴﻘﻭﻁ ﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻋﺯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭل
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺘﺕ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﺭﻭﻟﺔ 
ﺱ ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺭ( ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ)ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ  ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ
  . ﻟﻠﻬﺭﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻲﺘﺎﻤﺨﻓﻘﺎل ﺇ ﻓﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ، ﺇﻟﺦ.. ﻭﺍﻟﺫﺒﺢ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ
ﻷﻱ  (1)«ﻻ ﻨﺭﻯ ﻨﻬﺎﻴﺔﺃ، ﺸﻲﺀﺃﻱ  ﻨﺘﻭﻗﻊﺃﻻ  ﺯﻋﺞﻤﻥ ﺍﻟﻤﻓ »:ﻴﻘﻭل "ﺒﺎﺭﺕ"ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺫﺍ ، ﺸﻲﺀ
  : ﻁﺎﺌﺭﺍ ﻤﺫﺒﻭﺤﺎ ﻴﺼﺭﺥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ( ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ 
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺡ ﺘﺼﺭﺥﹾ
  ... ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻋﺭﺴﻲ 
  ... ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺜﻭﺒﻲ 
                                                
  .47ﻡ، ﺹ4991ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺭ، ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺩ ﻁ، ، ﺒﺎﺭﺕ ﺭﻭﻻﻥ (1)
  :ﺴﻘﻁﺕ
  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ




 (ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺘﺎﻡ)ﺍﻨﺘﻬﻰ 
  :ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
  




  ...ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻋﺎﺭﻱ 
  ...ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
  ... ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
   (1) ...ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
  ﺒل، ﺎﻴﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻋﺭﺒﻴﺎ، ﻭﻻ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨ ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﺒﺩﺭﺍﻤﺎ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺨﻁﻁ ﻭﺠﻬﺯ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻌﺭﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻪ، ﺃﻭ  »
ﺃﻭﻻﺩﺍ ))ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﻭﺃﺜﻤﺭ ﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲﻘﻴﻭﺍﻓ
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، (2)«((ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
  ..ﻭﺘﺯﻭﺠﻨﺎ ﺒﻼ ﺤﺏ ... 
  ...ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺃﻜﻠﺕﹾ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ 
  ...ﻤﻀﻐﺕ ﺃﻜﺒﺎﺩﻨﺎ 
  ...ﻭﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﺴل 
  ...ﻭﺴﻜﺭﻨﺎ ﻭﺭﻗﺼﻨﺎ 
  ... ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﻨﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻨﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻐﺯْل
  ﺜﻡ ﺃﻨﺠﺒﻨﺎ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ 
  ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ،  ﺩﻨﺎﺸﺭﺘﻭ
  ... ﻓﻼ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻨﺤﻀﻨﻪ 
  (3) !!ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺃﻟﻑ ﺼﻭﺭﺓ 
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ
                                                
  .502ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .241ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺹ  (2)
 .402- 302ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (3)




ﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺘﺘﺘﻨ »
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺜﻘﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ (1)«ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺱ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺠﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻭﺏ 
ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺩ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭل، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬ ﻫﻜﺫﺍﻭ، ﺍﻟﻌﺎﺭ، ﻤﻠﺒﺴﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ
  . ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺘﺄﻜﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ( ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ)ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ، ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺘﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﻗﻔﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺘﺎﻡ
ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺒﻴﻥ  ﺃﻭ/ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﺌﺘﻼﻓﺎ ﻤﺸﻬﺩﻴﺎ » ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺇﺤﻜﺎﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺇﺸﺎﻋﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭ
ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻔﺼﻠﻬﺎ ﺌﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ، ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ، ﺩﺍﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﻭﻗﻔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﺠﺩ ﻴ( ﻤﺱ ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥﺎﻟﻠﺨ ﺍﺼﻁﻴﺎﻑﺩﻋﻭﺓ )، ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ (2)«ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
  : ﺍﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻨﺎ  .. ﺴﻨﺔﹾ ﺨﺎﻤﺴﺔ
  ﺤﺎﻤﻼ ﻜﻴﺴﻙ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ 
  ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻙ ﺃﺤﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ 
  ﺒﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ .. ﺴﻨﻼﻗﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ  ﺭﻨﻬﺎﺃ –ﺘﺸﺭﻴﻔﻙ  ﻨﺨﺏ -ﻭﺴﻨﺤﺴﻭ
   ..ﺎﻨﻴﻨﺎ ﺴﻨﻐﻨﻴﻙ ﺃﻏ
  ﺃﻜﺫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﻭﻨﻠﻘﻲ
  (3)...ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻙ ..ﻭﺴﺘﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
                                                
، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﻋﺒﻴﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ (1)
  .122 ﺹ، 0102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺭﺒﺩﺇ
 . 26 ﺹ، (ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ، ﺸﺭﺘﺢ ﻋﺼﺎﻡ (2)
 .211ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (3)




  : ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  ﺴﻨﺔﹾ ﺨﺎﻤﺴﺔ 
  ﺴﺎﺩﺴﺔ 
  ﻋﺎﺸﺭﺓ 
   (1)ﻤﺎ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؟
، (ﺴﻨﺔ ﺨﺎﻤﺴﺔ)ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻟﻰ ﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻤﺸﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺇﻓﺘﻜﺭﻴﺭﻫﺎ ﻴﺤﻴل 
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﻭﺩ ﻴﻭﻡ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﺨﻠﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭﻯ ﺃﺨﺭﻯﻜﻤﺎ ﻴﺨﻠﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭﺍﻩ ﻭ ﺃﺤﺯﺍﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﻼﻗﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻔﺼﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻜﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﻤ ﻩﻨﺠﺩ ، ﻭﻟﻬﺫﺍﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﻭ ﺤﺘﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ( ﻤﺎ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؟)ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ
ﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇ ﺃﺩﻯﺘﻭﺤﻲ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﺼﻁﻴﺎﻑ ﻟﻠﺨﺎﻤﺱ )ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﺩﻋﻡ ، ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﻷﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍ( ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ
ﻭﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺴﻥ ﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ، ﻴﻐﻤﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺠﻬﻪ ، ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺃﻭﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 ﺃﻓﻕﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻘل ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻷ، ﻤﺎ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺫﻜﺭﺍﻩ
ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻤل ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ 
ﻤﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻨﺤﻭ  ﻏﺒﺘﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻜﺜﺭ
  (. ﻤﺎ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؟): ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻗﻭﻟﻪ 
                                                
 .412ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (1)




ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻻ  »ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻋﺩﺍ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  » ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻁﺭﺡ ،(1)«ﻴﻌﻁﻲ ﺠﻭﺍﺒﺎ
ﻓﻲ ( ﻤﺘﻰ)، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻗﻔﻠﻬﺎ ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺩﻨﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ (2)«ﺒﻬﺎ
  .ﻟﻨﺯﺍﺭ؟ (( ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ؟ ))
  : ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ .. ﺃﻨﺎ 
  ..ﺃﺤﺎﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕﹾ 
   ﺸﻌﻭﺒﺎ ﺘﻅﻥ ﺒﺄﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺭﺃﺕﹸ
  ... ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺯﻜﺎﻡ ... ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ... ﻤﻥ ﺍﷲ  ﺃﻤﺭ
  ... ﺭﺏ ﺠﻭﻤﺜل ﺍﻟ... ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ 
  ...ﺭﺃﻴﺕﹸ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔﹰ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺩ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
   (3) !!ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕﹸ ﺍﻟﻌﺭﺏ ... ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻼ
 ﺔﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﻌﺠﺒﻴ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺅﺸﺭ
، ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل، ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﻲﻤﻬﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺠﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭ
  .!ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﺫﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻜﺎﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ؟
ﺤﻴﻥ ﺘﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻥﺇﻟﻰ  ﺅﻜﺩﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻨ
ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﻨﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ،ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻓﺎﻨﺠﻠﺕ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ  ﻪﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺒ
                                                
، ﻁ ﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻋﻼﻕ ﻓﺎﺘﺢ (1)
 . 34 ﺹ، 5002
 . 743 ﺹ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻱﺍﻟﺤﺭﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺭﺸﻴﺩ (2)
 .133- 033ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (3)




ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺼﺤﺎ ﻋﻥ ﺴﺨﺭﻴﺔ ( ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕﹸ)ﺃﻭﻻ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ (!!)ﺏﺠﻋﻼﻤﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ، 
ﺘﻰ ﻴﺤﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤ( ﻤﺘﻰ)ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﺘﻜﺜﻔﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
  ﻭﻗﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻭﺘﻬﻡ ؟ 
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺒﻬﺎ ﻟﻥ 
ﻜﺜﺭ  ﺍﻟﺫﻱﻁﺭﺤﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭﻭﻋﻭﺩ، ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻭﺀﺍﻟﻤﺨ ﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻷ، ﺍﻤﺭﺍﺭ
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ( ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ؟)ﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻤﻥ  » ﻋﺭﺒﻲ ﺫﺍ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ،
ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﻔﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺴﺭﻴﺎ ﺁﺨﺭ، ﺒﺩ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺴﻁﺭ ﻓﻲ  ﻻ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺄﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ،(1)«ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺨﻔﻲ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﺩﻻ ﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﻭ ﺘﺴﺎﺅﻟﻲ ﻴﺌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺤﺴﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ  ﺘﺒﺔﻟﻌ
ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼل ﺘﻌﺎﻟﻘﺎ ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻤﺎل، ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺠﺩﺕﹸ ﻤﺎ ﻭ) ﻴﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺨﺘﺎﻤﻲ ﺃﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ، (!!ﺍﻟﻌﺭﺏ
  . ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ
ﻤﻥ  ﻜل ﺃﻥﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ، ﺤﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒ
ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻓﻴﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺘﻤﺘﻬﺎ، ﻴﺸﻜل ﻫﺭﻤﺎ  ﺔﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺘﺤ
ﺙ ﺘﻜﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺤﺘﻰ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺒﻌﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺒﺤ
ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ  ،ﺇﺫﻥ -ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ -ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ، 
                                                
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻗﺒﺎﺀ ﺩﺍﺭ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺎلﺘﺼﺍﻹ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ...  ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ، ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻨﺴﻴﻤﺔ (1)
 . 73 ﺹ، 0002، ﻁ ﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ




ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﺜﺎﻟﺙ 
  . ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﺃ ﻭﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃ ﺎﻌﺎﻟﻘﺇﻤﺎ ﺘ، ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ، ﻭ ﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻴﺩﺭﻙﺼﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘ
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺇﻟﻰ 
ﻤﻨﺢ ﻟﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ، ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﺍﻷ ﺒﻨﻴﺔﺩﺕ ﻏﺃﻥ 
  . ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 :ﺎﻨﻲـل ﺍﻟﺜـﻟﻔﺼﺍ
  ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺍﺴﻴﻤﻴﺎﺀ 
  . ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭلﻴﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺴﻴﻤ/ 1
  . ﻲﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌ/ 2
  . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ: 1-2
  . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ: 2-2
  . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ: 3-2
  . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ: 4-2
  . ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ/ 3
  . ﺘﺠﺭﻴﺩﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟ: 1-3
  . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ: 2-3
  . ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ/ 4
  . ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ: 1-4
  (. ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ: 1-1-4
  (. ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ: 2-1-4
  . ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ: 2-4
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ: 3-4




 : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل -1
 ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺤﺩﺩ
 ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ  ﺇﺫ، ﺃﺸﻬﺩﻫﺎ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻪ
ﻓﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﻗﺎﺭ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ 
 ﻜﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺩﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻗﺔﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻭ
ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻭ ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ (1)ﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ، ﺼﻌﺒﺔ
ﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ 
ﻭﻟﻌل ، ﺇﺫ ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻭ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ، ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ
ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ  »ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺎ ﻀﺭﺒﺃﺼﺒﻐﻬﺎ 
  .(2)«ﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎلﻀﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
  ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻴﺘﺒﺎﻴﻨﻭﻥﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩﻭ
ﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺇ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀﻴﻌﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ » ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﻫﺎ
ﺒل ﻫﻲ ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺯﻴﻴﻨﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ، ﻜﻠﻪ
  ﺍﻟﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻴﻪ ﻹﻏﺭﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭلﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
                                                             
ﺭﻗﺭﺍﻕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ،  ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺒﻭﻏﺭﻴﻭﻥ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺃﺒﻲ( 1)
 .48-38، ﺹ5102
، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﺸﺭﻯ ﻤﻭﺴﻰ ﺼﺎﻟﺢ (2)
  .91، ﺹ4991




ﺃﻨﻬﺎ  » ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ، ﻭ(1)«ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻭ ﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺍﻟﺴﻤ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺇﻨﻤﺎ ًﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻘﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﺤﺴﺏ، (2)«ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺤﺘﻰ ﻅﻠﺕ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻭﺃﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺎ ، ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻐﻨﻰ ﺸﻌﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﻤﺩﻫﺸﺎ ﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻗﻭﺓ  ﺇﺫﻜﺎﺀﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ  ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻌﻼﻨﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻴﺴﺘﻘﻁﺒﻪ، (3)ﺴﺤﺭﻩﻭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻁﺭﺡﹴ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺤﻀﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﺃﻥ ﻴﺴ ﺒﺩ ﻻ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺨﻠﻕ ﻋﺎﻟﻡ ﺸﻌﺭﻱ ﺨﺎﺹ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻁﺭﺍ ، ﻟﻴﺨﺭﺠﻪ ﻓﻲ ﺤﻠﹼﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل، ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ
ﻭﻤﻥ ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ، (4)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻤﺠﺭﺩ  ﻴﻌﺩ ﻷﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻻ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺔ
                                                             
، 1ﺜﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ، ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺭﻨﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ (1)
 .141ﺹ1102
-81ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  (2)
 .993، ﺹ9002ﻤﺎﺭﺱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  91
ﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻤﺠﺎﻫﺩ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ، ﺩﺍﺭ  (3)
 .971-871، ﺹ8991ﻥ، ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻴ
 .971ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)




ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻡ ، (1)«ﺇﻨﻬﺎ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﻭﺸﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻲ »ﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺯﻴﻴﻥ ﺒل 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ ﻭﺠﺴﺭﺍ ﻟﻴﻐﻔل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﺠﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ، ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻴﺒﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
  . ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺘﺠﺫﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤ
، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ، ﻓﻬﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ، ﺒﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ –ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  –ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻜﺫﺍ ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﺔﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺤﻀ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺃﻱ ﺃﻥ ، (2)ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ
ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ، (ﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ –ﻤﺸﺒﻪ )ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
  .ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻭﻟﻜﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ، ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﻤﺘﺠﻬﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩﻴﺎ ﻴﺭﻨﻭ ، (ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ) ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬ، ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  ﻭﻤﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ، (3)ﺴﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺘﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻻ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺸﺔ، ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ (1)
 . 52، ﺹ7991، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﺕ، ﺘﻭﺯﻴﻊ -ﻨﺸﺭ -ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ، ﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲﺠﻴﻋﻠﻲ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻤ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .52، ﺹﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
 . 62، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻭﺭﺍ ، ﻤﺒﺩﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ، ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺘﺒﺭﺯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺴﺘﺒﺩﻻ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔﺢ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺄﺜﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻎ ، ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ
، ﻁﻼﻭﺓﻭ ﺒﻬﺎﺀﻭ ﻨﻀﺎﺭﺓﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺠﻤﺎﻻ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻴﻥﻓﻴﺸﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﺜﻨ
ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﻭﻫﻨﺎ .(1)(ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ)( ydrever erreip)ﺭﻭﻓﺭﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻭﺘﺒﺙ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻔﺯﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ
  . ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺡ ، (2)«ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ »
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ، ﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺒﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﺸﻌﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ
ﻤﺤﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻤﻨﻁﻕ ، ﺤﻴﻥ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﺨﺭ
، (3)«ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔﻴﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ »ﺃﻱ ﺃﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻼﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻤﺎ ، ﻬﺎﻴﻟﻴﺴﺕ ﺘﺸﺒ »ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ، ﻓﻴﺤﻁﻡ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﻨﺢ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺘﻴﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ
  "ﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺃﻭ " ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ: " ﻓﻜﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ ﻤﺜﻼ
، (4)«ﻡ ﺠﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔﻠﻭﻫ، "ﺤﻀﺎﺭﺓ"ﺃﻭ 
                                                             
 .123-023ﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻷﻫﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (1)
، ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﻴﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲﺠﻴﻋﻠﻲ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻤ (2)
 . 52ﺹ
ﺕ،  ﻁ، ﺩ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩ (3)
 . 36ﺹ
، ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ" ﺃﺸﺠﺎﻥ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (4)
 . 94، ﺹﺩ ﺕ، ﺩ ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺩﻴﻭﺍﻥ 




ﻭﻟﻜﻨﻪ ، ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
ﺒل ﻫﻲ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﺍﻟﻴل ، ﻴﻐﺎﻴﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻨﺤﺎ ﻴﻨﺤﻭ ﺒﻬﺎ
ﺎﻉ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔ »ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
  . (1)«ﺠﻴﺩﺓ
ﻓﻲ  ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﹸﻌﺭﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻙ ، ﻓﺘﻅل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ » ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
 ﺃﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻟﺔ، ﺃﺼﺎﻟﺘﻪﻭ ﻋﻤﻘﻪﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﻴﺅﺴﺱﻓ ،(2)«ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻅل ﺴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻭ ،ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻭ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ، ﺨﻭﺍﻁﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻓﻨﻲ ﻤﺤﺴﻭﺱﻭ ﻭﻴﺸﻜل ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ »ﺭﺅﻴﺎﻩ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
  .ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻴﻓﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ، (3)« ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﻠﺕ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﻼﻏﺘﻨﺎ ﻭﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﻴﺢﻋﺎﻟﻤﺎ ﻴﺘ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ/ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﻟﻐﻭﻱﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
ﻓﺘﺭﺍﻩ ، ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
  ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
                                                             
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻱ (1)
 . 95، ﺹ1102، 1ﻁﺴﻭﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 .581ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺹﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ  (2)
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺫﺍﻡ ﺒﺩﺭ (3)
  .621، ﺹ2102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ




ﻭﺒﻨﺎﺀ ، ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ »ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻲ  ﺫﻟﻙﺒ -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ –ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭ
ﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﻔﻠﻜﺸﻑ ﻤ، ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻴﺴﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻌﻘل ، ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﻭﻥ، ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀﻤﻥ  ﻨﻔﻬﻤﻪﻤﺎ ﻭ، (1)«ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ
ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ، ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ
ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ
  .ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻗﺎﺩﺭﺓﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
 ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭلﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ، ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺇﺫﻥ ﻠﺕ ﻔﺘﻨﻓ، (2)ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
ﺘﹸﻌﻤﻕ ﻤﻥ ، ﻔﺭﺩ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻠﻐﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺘﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘ ﻲﺀﻤﻤﺎ ﻴﻬ، ﺍﻟﻼﻤﻌﻬﻭﺩ
 ﻓﻼ ﺘﻐﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﺩﻟﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻤﻌﻭﻻ ﻫﺩﻤﻴﺎ ﻴﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻡ  »ﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎﻤﻭﺇﻨ، ﺜﻴﻼ ﺒﻼﻏﻴﺎﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤ
 ﺼﻭﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻫﺩﻡﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘ ﻷﻥ، (3)«ﻭﻴﺼﺭﻋﻪ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺼﺭﻉ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻅﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺜﻼ ﻟﻴﺱ 
  . ﺇﻻﹼ
                                                             
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﻭﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺤﺎﻭﻱﻟﺭﻓﺎﺭﺱ ﺍ (1)
 . 29، ﺹ3102، ﻫـ 4341، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺎﺕ، ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋ
 ﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ (2)
  .301ﻡ، ﺹ4002، 1ﻁﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻓ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻥ ﻨﻭﺍﺭ (3)
 .65، ﺹ2102




ﻭﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺩﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻏﻥ ﺃﺇﻟﻰ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ، ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻡﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺃ
ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻨﻤﻭ  »ﺒل ﻫﻲ، ﻭﻤﺭﺠﻌﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻬﻤﺔ
ﻷﻨﻬﺎ ، ﺴﺒﻴل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ، (1)«ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ، ﻋﻼﻤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺎﻋل ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ ، (2)«ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ »:ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ" ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ"
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻓﺭﺍﺩﺓ ، ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ، ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺸﻌﺭﻩ ﺇﺫ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻭﺃﻨﻪ ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻟﻐﻭﻱ، ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺼﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﻔﻠﺴﻔﺎ
ﻓﻼ ﺃﺤﺩ ﺒﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻡ ﻓﻲ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻨﺎﺜﺭﺍ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﻟﺩ ﺸﺎﻋﺭﺍ
 -ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ –ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺩ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﺌﻐﺎ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ، ﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺏ
   (3).ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﺨل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﻋﻤﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻐﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
، ﺨﺼﻭﺹﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻭﻍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤ »ﺠﺎﻋﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﻭﺴﻨﻔﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺍﺩﺍﻟﺫﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺩﻴ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﻭل ﻋﻥ ﺼﻴﻎ ﺇﺤﺎﻟﻴﺔﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻭﻍ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ، ﻤﻌﺒﺭﺓ
، (4)«ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻎ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻀﺎﻋﻴﻑ 
                                                             
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ -ﺍﻟﺭﻤﺯ -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ -، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺭﺍﺒﺢ ﺒﻥ ﺨﻭﻴﺔ (1)
 . 7، ﺹ3102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 . 551 -451، ﺹ8791، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ (2)
 .931، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (3)
 . 611، ﺹ8002، ﺩ ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱﺭﺍﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  (4)




 ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻭﻍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ، ﺍﺘﺴﻊ ﻭﺘﺤﻭل -ﻫﻨﺎ -ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
 ﺘﻌﻤل، ﻭﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﻔﺭﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﻍ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻤﺴﺭﺡ  »ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﺘﺤﻭﻟﺕ  ﺔﻏﻴﺎﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼ
ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ  ﻴﺎﺀ ﻭﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺴل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻷﺸ
ﺘﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺯﺨﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺸﻌﻭﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻭ
ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، (1)«ﻤﺘﻭﻗﻊ
، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻥﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻓ ﻨﻭﻩﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺼ ،ﻋﺒﺭ ﺼﻭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﺒﻠﻐﺔ ، (2)ﺭ ﻨﺎﻁﻕﻴﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﺼﻭ، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺸﻌﺭ ﺼﺎﻤﺕ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥﺇ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ، ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  : ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ -2
  : ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ : 1-2
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺫﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﻴﻥ ﻭﺸﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺨﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃ» ﻭ ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ، (3)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ  »ﻟﺫﺍ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟـ ، ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻔﻌﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﺎ ﻟﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ، ﺒﻨﺴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
                                                             
 . 911، ﺹﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱﺭﺍﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  (1)
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ، ﺭﻴﺔﻬﻤﺠﻠﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺇﻴﻬﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ (2)
 . 14، ﺹ8002ﻤﺎﺭﺱ ، 254ﻉ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻲ، ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻁ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻨﺎﺩﻱ ﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒ (3)
 . 73ﺹ، 1102، 1ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ




ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ، (1)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
، ﻪﺴﺘﻨﻜﺸﻑ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔ، ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺒﺩﻴﻌﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﻭﺼﻑ ، ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲﺌﻴﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺠﺯ
  (2).ﺸﺎﻋﺭ ﻨﻘل ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟ، ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  » ﻷﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺱ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻤﺩﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻟﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ، ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ،(3)«ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘل، ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ " ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" 
ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻟﻡ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺎ ﻤﻌﻘﺩﺍ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻪ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﺩل  ﺘﺨﻠﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺩﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻴﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺸﻌﺭﻩ
ﻨﺯﺍﺭ  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ
ﻓﻭﻅﻔﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺒﻌﻤﻕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ »ﻓﻬﻭ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻤﺎ ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡﻭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺨﻴﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻭ
ﻭﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤل ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﻁﺭ ﻴﺠﻴﺵ
                                                             
 . 471، ﺹ6002، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﻤﺯﺍﻴ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ (1)
، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦﻅﺭ، ﻴﻨ (2)
 .41 -591، ﺹ5002
، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺩﺍﺭ ، 5891 -5291ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ (3)
 . 415، ﺹ581، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ




ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ  ﻪﺠﻌﻠ ﻤﻤﺎ، (1)«ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ
ﻓﻠﻨﺘﺄﻤل ﻜﻴﻑ ، ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﻴﻥ
  ": ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻴﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﻤﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ         
  ﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺎﻟﺤﺔ ﻀ        
   ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻴل        
  (2) ﻤﺎﻟﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ        
ﻴﻨﺯﺍﺡ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍل ( ﻤﺎﻟﺤﺔ)ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﺫﻭﻗﻲ 
، ﻓﻲ ﻓﻤﻨﺎ)ﻟﻜﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، (ﻀﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ) ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ، (ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ، ﻭﺼﻭﺭﻱ ﺤﺴﻲ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻤﻨﻁﻕ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻌﻤﻭﺩ ، ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪﻭ ﻤﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﺠﺯﺍﻟﺘﻪ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻁﻲ ﻤﺄﻟﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﺤﻭﺍﺱ
  . ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺠﻌل ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲ ، ﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻴﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌ
  ":ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  .. ﻭﻫﺒﻭﻨﺎ ﻭﻁﻨﺎ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺤﺒﺔ ﻗﻤﺢ 
  ﻭﻁﻨﺎ ﻨﺒﻠﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺀ
   (3) !!ﻜﺤﺒﻭﺏ ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥ 
                                                             
 . 591ﻋﻨﺩ ﻤﻅﻔﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ، ﺹ ﻱﺍﻟﺸﻌﺭﻨﺠﺎﺡ ﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﻲ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  (1)
 .201ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)
 .102ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﺤﺩﻭﺙ ( ﻭﻫﺒﻭﻨﺎ ﻭﻁﻨﺎ)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻭﻴﻜﺴﺭ ﺃﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ، ﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﹼﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ 
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻭﻁﻨﺎ ﺃﺼﻐﺭ ، ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺩﺜﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﻭﻤﺩﻫﺸﺎ
ﻪ ﻤﻥ ﻌﻨﺒﻠ)ﺜﻡ ﻟﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻴﺭﺩﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ، ﻤﻥ ﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ
( ﺍﻟﻭﻁﻥ)، ﻭﻜﻤﺩﺭﻙ ﺫﻭﻗﻲ( ﺍﻟﺒﻠﻊ)ﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤ (ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺀ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ، ﻓﺘﻨﺘﺞ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺭﻜﺏ ﺫﻫﻨﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﺎل " ﻨﺯﺍﺭ" ﺼﻭﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ، ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻤﻪ ﻟﺼﻭﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻲ ﺘﺭﺍﺴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺸﻜل ﻋﻼﻤﺎﺕ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻤﺱ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ، ﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻨﺩﻡ
ﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺎﺴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ، ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻨﻤﻁﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻭﺍﻟﺫﻭﻕ
 ﻁﺎﺤﺕ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ»ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ، ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎﻭ
ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻋﻠﻰ  ﻨﺭﺠﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﻴﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺠﻤﻌﻲ
  ": ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ"  :ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ، (1) «ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
   ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻟﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺩﻓﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﹶ
  ﺭﺍﺏﺒﺎﻟﺤ ﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻱﺠﻕ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻨﻤﺯ
   ﻟﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﺏ
  (2) ..ﻼﺏ ﻨﺎ ﺍﻟﻜﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﺤﺕ ﻟﺤﻤ
                                                             
 .33، ﺹ(3791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  -7691ﺠﻭﺍﻥ )ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (1)
  .901ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،  (2)




ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻴﺸﺘﻐل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺼﻭﺭ ﺤﺴﻴﺔ
ﻓﻲ  ﻜﻤﺭﻜﺏ ﺤﺴﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺩﻓﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺸﺄﻨﻬﺎ( ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ)ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ، ﺍﻟﻠﻤﺴﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ
ﻴﺯﻴﺩ ( ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ)ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻔﻅﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻱ
ﺒﻌﺙ ﻤﻨﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻨ، ﻋﻤﻘﻬﺎﻭ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﺒل ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒﻴﺤﻪ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻨﺼﺏ ﺍﻷﻋﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ " ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻭﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡﺍﻷﻨﺒﺎﺀ َ ﺃﺴﻤﻊﻴﻭﺠﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
   (1) ...ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﺎﺡ .. ﻴﻭﺠﻌﻨﻲ 
، ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ( ﺃﺴﻤﻊ) ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻟﻜﻥ ﻜﻼ ، ﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﺴﻓﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎ
ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ، (ﻴﻭﺠﻌﻨﻲ)ﺤﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﻴﺘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﺸﺠﻴﺔ ﻭ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﺴﻔﻬﺎﺀ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻌﻪ
  . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺸﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﺴل ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤﻊ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ
  ": ؟ ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ" 
  ..ﻭﻻ ﻤﻥ ﺠﻴﻭﺵ ... ﺭﺃﻴﺕ ﺠﻴﻭﺸﺎ 
  ..ﻭﻻ ﻤﻥ ﻓﺘﻭﺡ .. ﺭﺃﻴﺕ ﻓﺘﻭﺤﺎ 
                                                             
  .501، ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (1)




  . .ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻩﻌﺕ ﻜل ﻭﺘﺎﺒ
   ..ﻩﻓﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯ
   ..ﻩﻭﺠﺭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯ
 (1)ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ...ﻭﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻨﺎ 
ﻓﻴﺩﻟﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ، ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﺴﻡ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
 ﻭﻻ... ﺭﺃﻴﺕ ﺠﻴﻭﺸﺎ ) ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺃﻗﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﻭﺤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ، (ﻤﻥ ﺠﻴﻭﺵ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﻫﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ  ﺘﺘﺎﺒﻊﺘﻥ ﺇﻟﻰ ﺃ، ﻭﺃﺘﻌﺒﻪ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ، ﻘﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓﺘﻠﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻨﺴﺞ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﺨﻴﻭﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ
  . ﻭﺭﻤﺯ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻴﺤﺎﺀ، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻴﻘﻥ
ﻤﻥ  ﻭﺼﻑ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻜل ﺤﺎﺴﺔ »ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺭﺍﺴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺼﻴﺭ ، ﻓﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻥ  ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ، (2)«...ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﻋﺎﻁﺭﺓﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻐﺎﻤﺎ
ﺎﻫﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻭﻗﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﻅﺍﻟﻤ
ﻓﻲ  "ﻨﺯﺍﺭ" ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺴﺩﻩ ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗﻭﺓ
  ":ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ" ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ 
   ..ﺭﺤﻠﺕ ﺸﻤﺎﻻ ...ﺭﺤﻠﺕ ﺠﻨﻭﺒﺎ 
  ...ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ 
   ﻩﻓﻘﻬﻭﺓ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻜﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩ
                                                             
  .033ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،  (1)
 . 52، ﺹ7002، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻨﻘﺩﻴﺔﻗﻀﺎﻴﺎ ، ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ (2)




   -ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻥ – ﻭﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻬﻥ
  ﻩﺭﺍﺌﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩ
  ﻭﻜل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻀﻐﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
  (1)ﻩﻭﻴﻠﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ
  (ﺍﻟﻨﻜﻬﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ (ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ) ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺴﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  -ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺫﻭﻕ –
ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ  -ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
ﻜﻤﺭﻜﺏ ﻤﺎﺩﻱ ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﻭﺒﻴﻥ، ﻜﻤﺩﺭﻙ ﺸﻤﻲ( ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ) ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ
ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺴﺔ ﻭﻟﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ( ﻴﻠﺘﻬﻤﻭﻥ، ﻻ ﻴﻤﻀﻐﻭﻥ) ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ
ﻠﻭﺍ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻤ، ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  »ﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺠﺩﻴ
 .(2)«ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻴﺔ
  : ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ : 2-2
ﻤﻥ  ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ
، ﻓﻴﺭﺘﺩ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺴﺩﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ، ﻭﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻪ ﻟﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ، ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺝ ، ﻓﻲ ﺇﻨﻀﺎﺝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻜﺄﻨﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻨﺤﻭل ، ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺤﺴﻴﺎ»ﻓﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺭﻗﻰ
  ﺍﻟﻠﺒﻭﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﺘﻠﻤﺱﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ 
                                                             
   .423- 323ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،  (1)
 . 46، ﺹ8691 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺤﺎﺘﻤﻲ ﻨﺎﺼﺭ (2)




  ﻭﻟﻔﻬﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻼﺌﻪ ،(1)«ﺃﻭ ﺘﺸﻡ ﺃﻭ ﺘﺫﺍﻕ
ﻋﻤﺩ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺤﺴﻴﺔ " ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" 
  : ﻗﻭﻟﻪ، ﺠﺴﻤﺎ ﻁﺭﻴﺎ ﻴﺩﻓﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ( ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ) ﻓﺠﻌل ﻤﻥ، ﺤﻴﺔ
   ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻟﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺩﻓﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﹶ
   ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺏ ﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻱﻕ ﺠﺴﻤﻟﻭ ﻟﻡ ﻨﻤﺯ
  ﻟﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﺏ ْ
 (2)..ﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﺏﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﺤﺕ ﻟﺤﻤ
ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻌﻼ ﻭﺃﺜﺭﺍ ﻲﺤﺘﻰ ﻴﺒﻘ، ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻀﻔﻰ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  (. ﻟﻭ ﺒﻘﻴﺕ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺯﻴﻕ، ﻓﻌل ﺍﻟﺩﻓﻥ
  : ﻴﻘﻭل، ﻭﻴﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  ﻓﺎﻕ ﺠﻴﻼ ﻴﻔﻠﺢ ﺍﻵ ﻨﺭﻴﺩ
  ..ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ  ﻭﻴﻨﻜﺵﹸ
  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ  ﻭﻴﻨﻜﺵﹸ
  ﻨﺭﻴﺩ ﺠﻴﻼ ﻗﺎﺩﻤﺎ 
  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ
  .. ﻻ ﻴﺴﺎﻤﺢ ...ﻻ ﻴﻐﻔﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
   ..ﻻ ﻴﻨﺤﻨﻲ 
   (3)..ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ
                                                             
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻓﻕ ، ﻨﻘﺩﻴﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ، ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ (1)
  .703، ﺹﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ
 . 901ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)
 . 011-901ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (3)




، (ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ) ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ
ﻨﻜﺵ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻭﻨﻜﺵ ) ﻭﻫﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﺎﻥ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺴﻴﺎ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﻜﺵ ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻤﺯﺝ، (ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ
  ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻴل ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺎﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻴﻼ ﻤﺨﺘﻠﻔ
، ﻓﻴﺘﺸﺒﺙ ﻀﺎﺭﻋﺎ ﺒﺸﻌﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ، ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺃﺒﺩﺍ
ﺇﺫ ﻴﺘﺤﻭل ، ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻥ، ﻷﻨﻪ ﻴﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻠل
، ﺍﻟﻜﺫﺏﻭ ﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕﺇﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﺭﺱ ﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻟﺭﻓﺽ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
  .ﻭﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀﺍﻟﻨﻔﺎﻕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻨﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺴﻴﺎ ﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ، ﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡﺘﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺴﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻴﻥ
ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺭﻤﺯﻱ ﺴﺤﺭﻱ ﻴﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  . ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺵ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ، ﺭﺍﺌﻌﺔ
  ": ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ" ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺃﺤﺎﻭل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺭﺴﻡ ﺒﻼﺩ 
  ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  -ﻤﺠﺎﺯﺍ -ﺘﺴﻤﻰ
  (1)..ﺘﺴﺎﻤﺤﻨﻲ ﺇﻥ ﻜﺴﺭﺕ ﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺭ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
، (ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ) ﻗﻭﻟﻪﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤل، ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺠﺎﺯﺍ
، ﺘﺴﺎﻤﺤﻪ ﺇﻥ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
                                                             
 .223ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﺇﺫ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻤﻨﺫ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻴﺤﺘﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭ
 ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺒﻁﻔﻭﻟﺔ
ﻜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻨﺎ ﺘ، ﻋﻔﻭﻴﺔﻭ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل، (1)ﺒﻤﻨﻌﻜﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻲﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺸﻌﺭﺍ ﺜﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ
ﻭﻜﺴﺭ ، ﺃﻴﻥ ﻴﺒﻭﺡ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ، ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻘﻤﺭ ﺯﺠﺎﺠﺎ، ﺒﻴﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻌ، ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ
  . ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺭﺓ
ﻋﻥ ﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ  »ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻴﻨﻡﻭ
 ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ، ﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻭﺭﺅﻯ ﺘﻌﺫﺏ ﺨﻴﺎﻟﻪﺯﻤﻥ ﻤﺭﺍﻭﻍ ﻴﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠ
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻓﺈﻥ  ،(2)«ﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﺃﻗﻔﻭ
ﻤﺘﻰ " ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ  -ﻤﺎﺩﻴﺔ - ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻴﺔ، (ﺍﻟﻭﻁﻥ) ﻟﻠﻔﻅ
  ":ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ
   (3) ...ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻟﻲ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
  :ﻥ ﻴﻘﻭلﺇﻟﻰ ﺃ
   (4)ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺃﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﻜل ﺍﻟﻭﻁﻥ؟
  : ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  ..ﺃﻥ ﺃﺤﺒﻙ  -ﺴﻴﺩﺘﻲ -ﺃﺤﺎﻭل
                                                             
ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺩﺍﺭ  (1)
 .691، ﺹ0102ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁﺒﻊ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .35ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩ، ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ (2)
  .523ﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋ (3)
 .623، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




  ... ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻔﻰ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ
   -ﺤﻴﻥ ﺃﻀﻤﻙ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﺼﺩﺭﻱ - ﺭﻷﺸﻌ
 (1) ..ﻲ ﺃﻀﻡ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥﺒﺄﻨ
ﻻﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ، ﻟﻌل ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺘﺂﻤﻬﺎ
ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ، "ﺍﻟﻭﻁﻥ" ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺔ ، ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﻨﻊ ، ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺠﻬﻬﺎ، ﺘﺨﻴل ﺸﻜﻠﻬﺎ" ﻨﺯﺍﺭ" ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻴﺩ ، ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻟﻭﺤﺔﻴﻜﻭﻥ 
ﺇﻟﻰ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻌﻰ ، ﻫﺫﺍ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻀﻡ ﺘﺭﺍﺏ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻪ ﻟﺼﺩﺭﻩ، ﻤﻨﻪ
ﻋﻥ ، ﻭﺘﺠﺴﻴﻤﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ، ﻜﻤﺭﻜﺏ ﻤﻌﻨﻭﻱ( ﺍﻟﻭﻁﻥ) ﺠﻤﻊ
  . (ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺸﻜل، ﺍﻟﻭﺠﻪ) ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
  : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭل
  ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺃﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻲ 
 (2)ﻭﺃﺴﺒﺢ ﻀﺩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻭﺘﻐﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  -ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﻴﻥ -ﺘﺼﻔﻭ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻓﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ، ﻭﺠﻤﺎﻻ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﺫ ﻻ ، ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺤﻴﺙ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﺍﻷﻭل ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺘﻌﺎﻭﺩﻩ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻰ ، ﻴﺯﺍل ﻫﺎﺌﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ، ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻜﺜﻑ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ
ﺍﻷﻭل  ﻪﻓﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻜﺎﻨ، (ﺍﻟﺯﻤﻥ)ﻭﺒﻴﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻭ ( ﺍﻟﻤﺎﺀ)
ﻫﻲ ﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﺃﺭﺩﻑ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ، ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻴﻪﺍﻟﺫﻱ 
ﻓﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ
                                                             
 .  823-723، ﺹﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ،  (1)
 . 623، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




 -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -( ﺍﻟﺯﻤﻥ) ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ
  :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﻘﻭل .ﻭﻓﻀﺢ ﻷﺴﺭﺍﺭﻩ
  ﺭﺴﻤﺕ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺤﻴﻨﺎ 
 (1)ﻭﺤﻴﻨﺎ ﺭﺴﻤﺕ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺇﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺘﻭﻫﺞ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺠﻌﻼ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺒﺩل ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﺩﻻﻟﺔ ، (ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅ، ﻓﻨﺴﺘﺸﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺴﻡ
، ﻭﺃﻗﺴﻰ ﻭﺃﺤﺯﻥ ﺃﺴﻭﺃﻭ ﻭﺠﻌل ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻨﻜﺄ، ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﺴﻰﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﻟﻡ
( ﺍﻟﻐﻀﺏ) ﻤﻥﻴﺠﻌل ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺤﻴﻨﻤﺎ ، ﻟﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺭﻭﺡ ﻭ، ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺭﺴﻡ( ﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻜ)
  .ﺒﻬﺎﻭﺤﺎل ﺸﻌﻭ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ: 3-2
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ –ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ  –ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻭﺤﻰ ﺒﺯﻤﻥ ﺜﺎﺒﺕ، ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻌﻪ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴ »ﺎ ﻤﻌﻘﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒ، ﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺤ
 .(2) «ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺸﻌﻭﺭﻱ ﻴﺤﻘﻕ
ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺸﺩ  »ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﻴ، ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺸﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻜﺎﻥ ، (3)«ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻟﺫﺍ ﻋﻤﺩ ، ﺃﺒﺭﻉ ﻭﺃﺭﻭﻉ
                                                             
 .923، ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (1)
 . 711، ﺹﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱﺭﺍﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  (2)
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺤﺱ، ﻭﺤﻴﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻜﺒﺎﺒﺔ (3)
 .391، ﺹ0002، ﺩﻤﺸﻕ




ﻓﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﻤﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ، ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ
  : ﻴﻘﻭل، ﺃﻗﻠﻘﺘﻪ
  ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ..ﺃﻨﺎ 
  ..ﺃﺤﺎﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕ 
  ﺭﺃﻴﺕ ﺸﻌﻭﺒﺎ ﺘﻅﻥ ﺒﺄﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ 
   ..ﺍﻟﺯﻜﺎﻡ ﻭﻤﺜل .. ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ   ..ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ 
 (1) ..ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺠﺭﺏ  .. ﺠﺫﺍﻡﻤﺜل ﺍﻟﻭ
ﻭﻤﺎ ، ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
، ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﺼﺎﺏ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ
ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ، ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ" ﻨﺯﺍﺭ" ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺴﻡ ﺭﺅﻴﺔ 
، ﻴﺤﺸﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻁﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻔﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ( ﺍﻟﺠﺭﺏ، ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ، ﺍﻟﺯﻜﺎﻡ)ﻯﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺒل ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭ
ﻭﻟﻭﺤﺔ ، ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ، ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺃﺨﺎﺫﺓ ﺃﺭﺒﻊﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻟﺘﺸﻜﻴل ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ
  . ﺍﻟﺠﺭﺏ ﻟﻭﺤﺔﻭ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﻟﻭﺤﺔ، ﺍﻟﺯﻜﺎﻡ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ، ﻭﺘﻤﻠﻜﻪ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ" ﻨﺯﺍﺭ" ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺭﺍﻋﺔ 
  ": ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﺜﻘل ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ
  . .ﻌﺩ ﻓﻲ ﻴﺩﻨﺎ ﺃﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻡ ﻴ
  ، ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
   ﻭﺃﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ 
  ﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻋﻴﺴﻰ 
                                                             
  .133- 033ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




   ..ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺯﺍل ﺭﻀﻴﻌﺎ
  . .ﺴﺭﻗﻭﺍ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻥ
  ..ﻭﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﻤﻨﹼﺎ .. ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﺵ
 (1) ...ﻭﻗﻨﺎﺩﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ   
ﻭﺸﻼل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭ ، ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻼﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻤﻭﺍﺼﻼ ﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ﻟﻴﻤﺱ ﺸﺭﻑ ، ﻴﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻀﻲﺀ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻤﻭﻉ ﺍﻨﻁﻔﺄ ﺘﻭﻫﺠﻬﺎ، ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻨﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻴﺎﺌﻬﺎ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﺭﺒﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺽ ، ﺴﻤﺎﺀ ﻭﻁﻨﻨﺎ
ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﴿:ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺯﻴﺘﺎ ﻤﺒﺎﺭﻜﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻣﺜﹶﻞﹸ ﻧﻮﺭﹺﻩ ﻛﹶﻤﺸﻜﹶﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﹾﻤﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺯﺟﺎﺟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔﹸ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺎ ﻛﹶﻮﻛﹶﺐ ﺩﺭﻱ 
ﺴﻪ ﻳﻮﻗﹶﺪ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺒﺎﺭﻛﹶﺔ ﺯﻳﺘﻮﻧﹺﺔ ﻟﱠﺎ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹶﺮﺑﹺﻴﺔ ﻳﻜﹶﺎﺩ ﺯﻳﺘﻬﺎ ﻳﻀﻲُﺀ ﻭﻟﹶﻮ ﻟﹶﻢ ﺗﻤﺴ
ﺎﺭ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻮﺭﹴ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻨﻮﺭﹺﻩ ﻣﻦ ﻳﺸﺎُﺀ ﻭﻳﻀﺮﹺﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺜﹶﺎﻝﹶ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻧ
  .(2)﴾ﺷﻲٍﺀ ﻋﻠﻴﻢ
ﺎ ﻴﻀﻲﺀ ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺍﻟﺩﺠﻰ ﺘﻓﻜﻤﺎ ﺘﻌﺼﺭ ﺭﺤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻟﻴﺴﻴل ﺯﻴ
ﺏ ﺼﻓﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺭﻕ ﺭﺤﻰ ﺍﻟﻐﺎ، ﻭﻟﻴﻌﻡ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻴﺒﺩﺩ ﻅﻠﻤﺔ ﻟﻴﻠﻬﺎ
ﻓﻤﻥ ﺘﻠﻙ ، ﻓﺘﺴﻴل ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ ﻭﺘﺭﻭﻱ ﺜﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺃﺠﺴﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ
ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻭﺭﺍ ...( ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ، ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ، ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺸﻤﺵ)ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ، ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻋﻥ  ﻴﻜﺸﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ 
ﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺜﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﺘﻜ، ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
                                                             
  .002، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
  .53 ﺍﻵﻴﺔ، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ (2)




ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻨﺠﻠﻲ ، ﺤﺎﺴﻴﺴﻪﻟﺫﺍ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺼﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺃ، ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ
  (. ﺎﻤﻨﹼ) ﻭ (ﻨﻤﻜﻠﻬﺎ) ، ﻭ(ﻴﺩﻨﺎ) ﻓﻲ( ﺍﻟﻨﺤﻥ) ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻨﻭﻥ
 ﻓﺎﻋﺘﻤﺩﻩ، "ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺠﺫﺭﺍ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ " ﻨﺯﺍﺭ" ﺠﻌل 
ﻤﻥ  ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺤﺸﺩ، ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻓﻲ ﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
  ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻜﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺘﻨﻭﻋﻪ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺤﺭﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﻷﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ، ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ -ﻫﻨﺎ -
ﻭﻤﻨﻪ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺴﻠﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
  : ﻗﻭﻟﻪﻓﻲ ﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﺕ 
  ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ 
  ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻴﺎ
  ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
   (1)ﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻲﺒﺎﻋﻭﺍ ﺍﻟﺤ
ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
، ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﺃﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ، ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺎ، ﻭﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
 ﺒل ﺍﻜﺘﺴﺕ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ 
، (2)«ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ » ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ
                                                             
، 3ﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ (1)
 .251، ﺹ4002/ﻫـ4241
، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ" ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ/ ﺩﺭﻭﻴﺵ/ ﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ/ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ" ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ (2)
 .821، ﺹ6991، 3ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺴﺭﺍﺱ




ﻟﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ( ﺒﺎﻋﻭﺍ) ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﻌل، ﻓﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻁﻤﺔ
ﺴﺭﻗﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﻭﻟﻰﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻟﻠﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
  . ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥﺇﻟﻰ ، ﻭﺒﻴﻊ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻲ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﺤﺭﻜﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻬﺎ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉﻓﻴﺴﻤ، ﻴﺴﺤﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺎﻭﻤﻔﺠﺭﻫ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻐﺭﻯﺘﺴﺘﻤﺩ ، ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
  : ﻨﻠﺤﻅ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ، ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، (ﺍﻟﻔﻌل)
  ﺜﻡ ﻫل ﺠﺎﺀ ﺯﻤﺎﻥ 
  ﻴﺭ ﺨﺩﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘ
  ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺃﻤﻴﻥ؟ 
  ﺜﻡ ﻫل ﺠﺎﺀ ﺯﻤﺎﻥ 
  ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ 
  ﺜﻡ ﻫل ﺠﺎﺀ ﺯﻤﺎﻥ 
 (1)ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ
  . ﻭﺃﺸﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، "ﺍﻟﻨﻭﻥ" ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺭ ﺤﺭﻑ  ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺜﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺴﺭﻗﻭ" ﻗﺼﻴﺩﺓ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﻔل 
  : ﻴﻘﻭل، ﻤﻸﺕ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺎ
  ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻨﻔﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ؟ 
  ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ؟ 
                                                             
 . 051ﺹﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍ (1)




  (1) ﺍﻟﻌﺭﺏ؟ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ   
ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ  ﻲﺴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻴﻐﺘﺠ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ  ﻭﻟﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺸﺩﺍﻨﺎ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﺩ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ
ﻫﺎ ﺇﻻ ﺎﺭﻓﻠﻴﺴﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﺽ ﻏﻤ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻨﻔﻊ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ
ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺒل ﺃﺘﻰ ﺒﺎﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱﺴﻔﺭ ﺍ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜﻤﺎ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ»ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺒل ، ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥﻭ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺃﻭ ﺘﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻟﻕ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻴﻥﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
، (2)«ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺩﺤﺭ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤل
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺯ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ، ﺤﻔﺭﺓ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﺫ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻘﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻻ ﺘﻨﺃﻭ، ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل، ﻟﺫﺍ ﻴﺼﺏ ﺃﻟﻤﻪ ﻭﻨﻘﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻤﻥ ﻭﺤﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل
  . ﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓﻠﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟ
ﻤﻜﻨﺔ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻷ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺤﻘﻼ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻭﺤﺸﺩﻫﺎ
ﺒﺅﺭﺓ ﺭﺅﻴﻭﻴﺔ ﺘﻨﺒﻨﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻜلﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍ
  ":ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ
  ﺴﻘﻁﺕ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ 
  ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ  -ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ  -
  ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
                                                             
 . 751ﺹﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ،   (1)
 .05ﺹ، 2102، 1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺍﻜﺵ، ﻁ (2)




   ﻪﻭﺃﻓﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠ، ﺴﻘﻁﺕ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡ
   ﻪﺴﻘﻁﺕ ﻜل ﻤﻭﺍﻭﻴل ﺍﻟﺒﻁﻭﻟ
  .. ﺇﺸﺒﻴﻠﻴﻪﺴﻘﻁﺕ 
  ..ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﻪ ﺴﻘﻁﺕ 
  . .ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺘﺎٍل ﺴﻘﻁﺕ ﺤﻁﻴﻥ
  ..ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻤﻭﺭﻴﻪ 
  ﺴﻘﻁﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ 
  ، ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ
 (1) ..ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻪ  ﻭﻻ ﺜﻡ
ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ، ﺇﻻ ﺠﺭﺤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺁﺨﺭﻓﻼ ﻨﺠﺩ ، ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﻴﻜﺜﻔﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل
، ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ، ﺠﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻟﻡ ﺘ
ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﻑ  ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺩﻋ ﺤﺘﻰ، ﻟﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﻘﻭﻁ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ
ﻴﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺠﻭل ﺒﻴﻥ  ﺇﻨﻪ ﻤﻘﻁﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺄﻥ ﻓﻌل ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍ، ﻨﺎﻁﺔ ﻭﻋﻤﻭﺭﻴﺔﺴﻘﻭﻁ ﻏﺭ
، ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺭﻤﺯ
ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﻴﺤﻤل ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻔﺭﺯ ﻋﺩﺩ
ﺒل ﻴﻐﻤﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻴﺸﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﺒﺄﻨﺎﻤل ﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺭﻜﺯ ﻴﻟﺫﺍ ، ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺎ ، ﻭﻴﺘﻭﺤﺩ ﺒﻪ - ﺍﻟﺠﺭﺡ –ﻓﻴﻪ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻡ ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻟﻠﻌﺩﺴﺔ، ﻩﺀﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻭ ﻓﺄﺴﻘﻁ، ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
                                                             
  .002-991، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻨﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﺠﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎﺇﺩﺓ ﻭﻴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤ
  . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﺜﻴﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ
  : ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ : 4-2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺘﻨﻬﺽ
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﺤﻤل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺩ
" ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻤﺘﻠﻙ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﻍ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﺭ
ﻓﻴﺭﻜﺏ ، ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﻲﺀ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩ" ﻨﺯﺍﺭ
ﻭﺘﺨﻠﺨل ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ، ﻤﻌﻘﺩﺍ ﻭﻓﻕ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺘﺩﻫﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻼ
ﺘﻨﺸﺄ ، ﺔﺒﻴﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻟﻭﻟ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺴﺭﺤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، (1)ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  .ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﻀﺩﺍﺩ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ  »ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ،
ﻋﻥ  ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻟﺒﻭﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ
ﺘﻭﻗﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺎﺒﻊ ﺘﻜﺴﺭ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺩﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻴﻭﺒﻪ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﺎﺩﻤﺔ
، ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﺎﺨﺭ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﻻﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻌﻬﺎ (2)«ﻪﻭﻤﺴﺎﻭﺌ
ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺎ ﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺍﺭﺩ ، (3)«ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻓﻲ ﺼﻠﺒﻬﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ »
 ﺒل ﻫﻭ، ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻌﻼ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎ
ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻼﻭ »
                                                             
  .711، ﺹﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱﺭﺍﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ،  (1)
  .251ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺹ (2)
، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ "ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ / ﺩﺭﻭﻴﺵ/ ﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ/ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ" ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ (3)
 .14ﺹ




ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻤﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ
 .(1)«ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ": ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺴﻘﻁﺕ ﺁﺨﺭ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ 
  .. ﻭﺭﻗﺼﻨﺎ .. ﻭﻓﺭﺤﻨﺎ 
  ﺎﺭﻜﻨﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ ﺒﻭﺘ
  ..ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﻋﺒﻨﺎ ﺸﻲﺀ 
   ﻭﻻ ﻴﺨﺠﻠﻨﺎ ﺸﻲﺀ 
  (2) ..ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺴﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ 
ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﻀﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺩ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺀﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺭﻨﻭ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻻﺘﻜﺎ
ﻴﻭﺤﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ  (ﻋﺭﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ)ﻭ (ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ)ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﻘل ﻓﺤﻘل ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻀﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭل ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺤﻘل ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﺎﻋﺩ ﻋﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ، ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ
ﺫ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺇ، ﻭﻅﻴﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ،ﻭﻴﻀﺎﻋﻑ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻀﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺅﻫﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ
ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺃﺩﻕ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻜﺒﺭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍ
ﻓﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻴﻔﺎﺠﺊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻫﺩﺍﺭ ﺘﻨﺎﻏﻡ ، ﻓﻌﻤﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ، ﺤﺘﻤﺎ
                                                             
  ،2991، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﺃﺴﻴﻤﺔ ﺩﺭﻭﻴﺵ (1)
 . 442-342ﺹ 
 .891ﺹ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (2)




ﺒل ﻴﺨﻠﺨل ﺠﻤﻴﻊ ، ﻟﻭﻀﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﺴﺏﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍ ﺔﻭﺇﺯﺍﺤ، ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ
  . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭ
  ": ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
   ﺍﻵﻤﺎْل ﻴﺎ ﺴﻨﺎﺒَل ..ﻴﺎ ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ
  ﺔﺍﻟﺨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤ ﺃﻨﺘﻡ ﺒﺫﻭﺭ
 (1)ﺔ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻬﺯﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﺠﻴُل
ﻜﻠﻬﺎ ( ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﺏ، ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل، ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ)ﺘﺄﻤل ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﻨﺘﺞ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﺘﺘﻀﺎﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪﺃﻤﻤﺎ ( ﺔﻘﻴﻤﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﻊ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻭﻴﺤﺱ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻼﻤﻌﻘﻭل، ﻓﻴﺘﺒﻌﺜﺭ ﺫﻫﻨﻪ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ
ﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻘﻴﻤﺃﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌ، ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺅﺩﻱ ( ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل، ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ، ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﺏ)ﻓﻠﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻜل ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺒﺫﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺘﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻀﺩﻴﺔ، ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻤﺭﺓ
  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺎﺒل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺼﺏ
  . ﺠﻤﻠﺔﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺒﺜﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠ
ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﺜﻕ، ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻷﻟﻡﻴﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ  -ﻫﻨﺎ -ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ 
، ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻪﺭﻴﻘﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻁ، ﻭﺍﻷﻤل ﺒﺎﻟﻐﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺠﻭﻓﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل
ﻭﺘﺯﻫﺭ ، ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻠﻭ ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﻕ ﻤﻌﻪ ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ
ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﺜﻕ ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  . ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﺏ
                                                             
 .111ﺹ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




  ": ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ " ﻨﺯﺍﺭ" ﻴﻘﻭل ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻀﺩﻱ ﺁﺨﺭ
   ﻪﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨ
  .. ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻭﻁﻨﺎ ﻨﺴﻜﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﺭﺍﺏ 
  ... ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨل ﻜﺎﻟﺨﻨﺠﺭ ﻓﻴﻨﺎ  ﻟﻴﺱ ﺼﻠﺤﺎ
 (1) .. !!ﺇﻨﻪ ﻓﻌل ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﺏ ( ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻟﺼﻠﺢ) ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻴﺴﻭﻕ ، ﻨﻔﻌﺎل ﺒﺎﻟﻬﺯﻴﻤﺔﻻﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍ، (ﺍﻟﺴﺭﺍﺏ، ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻡ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ  ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺘﻀﺎﺩﻩ ﻤﻊ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﻭﺘﺴﺘﻔﺯ ، ﻭﺘﺤﺭﺽ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ، ﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﺘﺴﺘﻔﺯ ﺍﻟﻌﻘلﺇ، ﻟﺴﺭﺍﺏﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻤﻊ ﺍ
ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻀﺩﻴﺔ ، ﺴﻴﺎﻗﺎ ﺼﺎﺩﻤﺎﺇﺫ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻟﺼﻠﺢﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍ
  . ﻤﺨﺒﻭﺀﺓ
  ": ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺤﺒﻭﺒﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺃﻋﻁﻭﻨﺎ
  ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺏ ﺃﻭﻻﺩﺍ 
  ﻭﺃﻋﻁﻭﻨﺎ ﻟﻘﺎﺤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻡ 
  ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻐﺩﺍﺩﺍ
  ﻭﺃﻋﻁﻭﻨﺎ ﺤﺒﻭﺒﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 (2)ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﻨﺨﻴل
ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻴﻪ ، ﻟﻘﺩ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺩﻱ ﻤﺒﺘﻜﺭ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ » ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل
                                                             
 . 202ﺹ، ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻨﺯﺍﺭﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 . 451ﺹﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ،  (2)




ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭ ،ﺘﺘﻔﺠﺭ ﻟﺘﺒﺩﻉ ﺼﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﺩ
  ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻊﻭ ،(1)«ﺒﻌﺩﺍ ﺨﻴﺎﻟﻴﺎ ﻴﺸﻊ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻤﺯ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺍل( ﺃﻋﻁﻰ)ﺍﻟﻔﻌل  ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭ ،ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻴﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ 
ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍ( ﻤﻨﻊ)ﻭ (ﺃﻋﻁﻰ)ﺍﻟﻔﻌل
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺩﺍﻋﻲ ﻤﺘﻼﺤﻕ ﺘﺅﺴﺴﻪ ﻟﻐﺔ ( ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ)ﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻌﻲ ﻌﻓﻴﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ، ﺃﻓﻀل
ﺃﻋﻁﻭﻨﺎ ﺤﺒﻭﺒﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ) ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ. ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ
، ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻭﺘﻀﻤﻴﺩﻫﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل( ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ)ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ (: ﺒﺴﺘﺎﻥ ﻨﺨﻴل
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ، ﻗﺽ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎﺎﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﺘﻨ ﺩﻭﻌﻟﻜﻨﻪ ﻴ
ﻴﺘﺒﻊ ﻗﻭﻟﻪ  ﺜﻡ( ﻴﻤﻨﻊ)ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌل ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﺏ ﻭﺍﻟﻘﺤﻁ
، ﻻ ﻟﻴﻌﻤﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻓﺤﺴﺏ( ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﻨﺨﻴل)
ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ  ﻨﻤﺎ ﻟﻴﺤﻭل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺱﺇﻭ
  . ﺨﻀﺭ ﻤﻔﺭﻭﺸﺎ ﻭﻤﺒﺴﻭﻁﺎﺍﻷ
ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ )ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻗﻭﻟﻪ ، ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ
ﻔﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓ، ...(ﻤﻨﻌﻭﺍ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻡ ، ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺭﺒﻲﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌ
ﺘﻔﻲ ﻔﻌل ﺃﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﺘﺤﺒﺎﻟﻭ، ﺎﺕﺎﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺒ ﺩﻋﻰﺘ ﺃﺨﺭﻯﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
  .ﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺇﻭ، ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺔ ﻤﻥ ﺨﻴﻭﻁ ﺠﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻨﺴﻭ ﻓﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ
ﻋﺎﺒﺜﺎ ، ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺩﻱﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻘﻭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ( ﻤﻨﻌﻭﺍ، ﺴﺭﻗﻭﺍ)ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ، ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
                                                             
ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﺎﺭﻱ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺇﺸﺭﺍﻑ، ﺒﺸﻴﺭ ﺘﺎﻭﺭﻴﺭﻴﺕ،  (1)
 .881ﺹ ﻡ،4102/ـﻫ5341ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




 ﻭﺘﻐﻠﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﻭﻁﺭﺡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﻋﻡ ، ﻜﺴﺭﻗﺔ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﺠﺴﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ 
ﻟﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  (ﺍﻷﺤﻼﻡ، ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ) ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﻘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻁﻤﻭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  . ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ، ﻭﺃﺤﻼﻤﻪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺴﺘﺸﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺭﺃﻴﺕ / ﻴﺠﻠﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭ ﻨﻔﻁ/ ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ/ ﺃﻥ ﺘﻐﺴﻠﻭﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻜﻡ: )ﻘﻭﻟﻪﻜ
ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﺍل ﺃﺜﺭ ﻴﺒﻘﻰ ﻭ، ...(ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ 
ﺎ ﺯﺍﺨﺭﺓ ﻷﻨﻬ، ﺓﻭﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ
ﻷﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩﻻﻟﻴﺎ، ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻭﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ، (1)ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻨﺴﻠﺨﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ، ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺽ
 ﻤﻭﻗﻑﻭ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺫﻟﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺎ
ﻓﻠﻥ ، ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ  "ﻨﺯﺍﺭ" ﻴﺠﺩ 
  . ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻟﻤﺎ، ﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ  ﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻁﺭﻴﻘﺔ »ﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻌﺒﺭ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺘ
، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﺎ، ﻤﻼﻤﺴﺔ ﻭﺘﺨﻴﻼﻭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﺭﺅﻴﺔ
                                                             
 . 17، ﺹﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻤﻜﻥ ، (1)«ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺠﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺘﺩﺭﻙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻋﺜﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ، ﻭﺘﺤﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔﺒﺎﻟﻌﻘل 
  . ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻕ ﻤﺒﺩﻉ ﺁﺨﺭ
  : ﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﻴﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤ/ 3
  : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ: 1-3
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻴﻌﻲ ﺃﻥ ، ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻌﺍﻟﻤﺘ
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯﻫﺎ ﻭﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻀﻲ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻬﺎﺌﻨﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺨﻠﻕ ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺼﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻷﻭل، ﺘﻌﻴﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ، (2)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺭﺅﻯ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻫﺫﻩ ﺘﺘﺼﻴﺩ 
ﻴﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ  ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ، ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥﻭ
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺸﺎﺭﺓ »ﻷﻨﻪ ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ  - ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ –ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ، ﺁﺨﺭ
                                                             
ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺒﺤﻲ، ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺘﻭﻨﺱ،  (1)
  .83ﺹ، 2891
، 1ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻴﻨﻅﺭ (2)
 . 73، ﺹ3102




ﺍﻟﺼﻭﺭ ، ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ" ﻨﺯﺍﺭ" ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ، (1)«ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺍ ﺃﻭ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﻀﺎﻏﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﺜﻴﺭ » ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻭﻥ ، ﺒﺎﺸﺭﺓﺤﺭﻜﺔ ﻤﺸﻬﺩﻴﺔ ﻤ ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻬﺎﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ،ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ، ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ، (2)«ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺘﻤﻔﺼﻼﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﻏﺘﺔ
، ﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺃﻭ ﻋﻤﻘﺎ ﺘ، ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺀﺍﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺙﻓﻴﺒ، ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺒﺭﺍﺯ
ﻓﻴﺨﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ
  : "ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺜﻼﺜﻴﺔ" ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ، ﺩﻗﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ
  ﺒﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻴﺩﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ 
  ﻭﺃﻀﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﻘﻨﺎﺩﻴل 
  ﻭﺠﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ 
  ﻭﺍ ــﻗﺎﻭﻤ
  ﺭﻭﺍ ـﻭﺍﻨﻔﺠ
  ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ 
  ﻭﺒﻘﻴﻨﺎ ﺩﺒﺒﺎ ﻗﻁﺒﻴﺔ
  ﺼﻔﺤﺕ ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ 
  ﻗﺎﺘﻠﻭﺍ ﻋﻨﺎ 
  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺘﻠﻭﺍ 
  ﻭﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻫﻴﻨﺎ 
                                                             
، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ (1)
  .541ﻡ، ﺹ 0102/ﻫـ0341ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺭﺩﺍﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 . 04ﺹ، (ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺒﻴﻥﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)




  (1)ﻜﺒﺼﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺓ 
ﺘﻜﻤﻥ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻁﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻓﺄﺜﺎﺭﻩ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ، ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ، ﺘﺒﺭﺯ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻨﺼﻴﺔ
ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻁﺭﺡ ، ﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻀﺒﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻻ 
ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ، ﺘﻪﺭﺅﻴﺎﻩ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻪ ﻓﻴ
ﻭﺃﺭﺴل ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻲﺀ ، ﻨﻌﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﺩﻴل ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥﺇﺫ ، ﺠﺎﺭﺤﺔ
ﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﺘﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺢ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ، ﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻭﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
ﻟﺩﺭﺠﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺤّل ﺒﻪﻋﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ، ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ ﺕﺘﻌﺭ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﺅلﻭ ﺍﻷﻤل ﻴﻀﻴﺌﻪﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺠﻭ 
ﻓﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒﺭ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻻ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻲﺀ ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺎﻨﻁﻔﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻲ ﻅﻼﻡ ﺤﺎﻟﻙ
ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻬﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺠ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل
  .ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺔﻜﺭﺩﺭﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﻲ ﺼﻭﺭ ﺃﻫﺘﻠﻙ 
، ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺩﻬﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺸ، ﻗﻭل ﺸﻌﺭﻱ ﻤﺘﻌﺎﻀﺩ
ﺒل ﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ 
                                                             
 . 932- 832، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻗﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻭﻗﻔﺔ ﺼﺎﻤﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ
ﻨﺎ ﻴﻓﺒﻘ)، ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻜﺕ ﻓﺅﺍﺩﻩ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻏﻡ ﻗﺴﺎﻭﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻴﻤﻜﻥ ، ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻬﺩ  ﻲﻫﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺨﻠﻘ( ﺒﺏ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔﺩـﻜﺎﻟ
ﻭﻜﺄﻥ ، ﻤل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﺘﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻻ ﻴﺤﻜﺴﻭﻩ ﺠﺩﺍﺭ ﺩﻩ ﺜﺎﺌﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﻌﺃﻥ 
ﻓﻴﺸل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ، ل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﺘﻓﻘﺩﺍﻥ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﺘﻘ
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﺤﺕ ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﺎ ﻀﺩ ، ﻫﻜﺫﺍ ﺼﻭﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ، ﻭﻨﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻟﻬﻴﺏ ﺤﺒﻪﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺒﻬﻬﻡ ، ﻟﺫﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﺼﺭﺨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ، ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﺨﺭﺍ ﺒﺒﺼﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺓ
ﻷﻨﻪ ، ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯﺤﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻴﻤﻴل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺼﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘ
ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ -ﺍﻟﻔﻌل -ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺒﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻓﻲ  ﺩﺓﺴﺍﻟﻤﺠﺭﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ
  : ﻴﻘﻭل "ﺍﻟﺒﺘﺭﻭلﻭ ﺍﻟﺤﺏ"ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﻓﻭﻕ ﻭﺤﻭل ﻟﺫﹼﺍﺘﻙ ..ﻨﻔﻁﺘﻤﺭﻍ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟ
  ﺘﻤﺭﻍ ﻓﻲ ﻀﻼﻻﺘﻙ ..ﻜﻤﻤﺴﺤﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻰ ﺨﻠﻴﻼﺘﻙﺭﻩ ﻓﺎﻋﺼ ..ﻟﻙ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
  ..ﻗﺩ ﻗﺘﻠﺕﹾ ﻤﺭﻭﺀﺍﺘﻙ ..ﻜﻬﻭﻑﹸ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
  ﺩﻓﻨﺕﹶ ﺜﺎﺭﺍ ﺘﻙ ..ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻤﻭﻤﺴﺔ
   ﺒﻌﺕﹶ ﺭﻤﺎﺩ ﺃﻤﻭﺍﺘﻙ   ..ﺒﻌﺕﹶ ﺍﷲ  ..ﻓﺒﻌﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
  ﻟﻡ ﺘﹸﺠﻬﺽ ﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻙ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺭﺍﺏ ﻥ ﺤﺄﻜ




  ﻭﻟﻡ ﺘﹸﺤﺭﻕ ﻤﺼﺎﺤﻔﹶﻨﺎ  ..ﻭﻟﻡ ﺘﻬﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻟﻨﺎ 
 (1)ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻼﺀ ﺭﺍﻴﺎﺘﻙ  ﻭﻻ ﺭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ
ﻋﻠﻰ  ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ، ﻁﻔﺭ ﺍﻟﻨﺨﻁﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ  "ﻨﺯﺍﺭ" ﻴﻠﻔﺘﻨﺎ
ﻓﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻌﺭﺽ ، ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
، ﺒﻁﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺼﻭﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺼﻭﺭ  »ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ، ﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻭﻓﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﺤﺩ، ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻘﻪ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻪ
، ﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺜﻟﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻤﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ، ﺠﺭﻴﺩﻴﺔﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘ
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻁﺭ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻭﻨﺞ –ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺘﺠﺴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، (2)«ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻴﻜﺸﻑ ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻭﻗﻔﻪ، "ﻨﺯﺍﺭ "ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ
 ﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﻺ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻁ
  ﺩﺍﺭﻴﺤﺴﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﻴﺭﺍﻩ ﻤﺠ ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻭﻤﻬﺎﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ  ّلﻤﻥ ﺫ( ﺘﻤﺭﻍ)ﻭﺤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻓﻤﺎ ، ﻻ ﻤﺤﺭﻜﺎ
  .ﺎ ﻤﺩﻨﹼﺴﺎﺴﻭﻯ ﻭﺤﻭﻻ ﻭﻁﻴﻨﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻍ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﻥ
ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌل ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻓﻌﺎل 
ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻴﺘﺼﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﻬﺩﺍ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻨﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ
ﻭﺩﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻗﺫﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ، ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ
ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻴﻭﻗﻅ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺤﻁ ﺇﻟﻴﻪ
                                                             
  . 281، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 .14 - 04، ﺹ(ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)




ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ، ﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻠﻁﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑﺭﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎ، ﺙ ﺒﻬﺎﻌﺒﻴ
ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺩﻻﻟﻲ ﺸﺤﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ (ﻤﻭﻤﺴﺔﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﺍﻡ ) ﺘﻭﻟﺩﻩ
  .ﻤﻭﻗﻔﻪ
، ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫل ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺇﻻ ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ" ﻨﺯﺍﺭ" ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
، ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻉ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ
 ﻓﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻤﺱ، ﻭﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
، ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻴﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻴﺅﺴﺱﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ( ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘل ﺃﺩﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﻴﺔ ﻟﻴﺸﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺩﻻﻻﺘﻪ
 ﻓﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺤﺭﻜﻴﺘﻪ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﺼﺏ، ﺒﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺘﻪ (1)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ، ﺠﻭ ﺍﻹﺫﻻل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺒل ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺌﻪ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻨﺯﺍﺭﻴﺎ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻴﺴﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭﺀ ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ
  . ﻕﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺜﻭﺭﺍﻥ ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭ، ﺘﻠﺞ ﺼﺩﺭﻩﺨﺍﻟﺘﻲ ﺘ، ﻋﻠﻰ ﺒﺅﺭ ﺍﻷﻟﻡ
ﺍﻟﺤﺏ )ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ،ﺇﺫﻥ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ
ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ، ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ (ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻴﺘﺨﻁﻰ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻀﻤﻪ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻴﺵ، ﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻴﺨﻁﺎﺒﻴﺎ ﻤﻭﻗﻔ
ﻓﻴﺼﻭﺭﻩ ﺘﺼﻭﻴﺭﺍ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑﺒل ﻤﺤﺘﻜﻤﺎ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ،
ﻟﺘﺄﺨﺫ ، ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﺤﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻨﺘﻓ، ﻤﻭﻗﻔﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ، ﺱﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻨﻭﻓﺎﻟﻴ، (ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻜﺒﺭﻯ)ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ ، ﻭﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ، (2)ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔﺘﻨﻬﺎ ﺇ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺔ
                                                             
  .631 -531، ﺹﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲﺍﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻴﻨﻅﺭ،  (1)
ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻊ، ﺘﺭﻭ ﺘﻕ ﻭﺘ(ﺀ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺒﻨﺎ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺠﻭﻥ ﻜﻭﻴﻥﻴﻨﻅﺭ،  (2)
 . 504، ﺹ0002، 1ﻁ، 2ﺝ ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ




ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻔﺴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻁﺎﻗﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕﻭﺭﺍﺀﻫﺎ 
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ
ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺒﻬﺎ  ﻓﻴﻔﻠﺴﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻤﻌﺒﺭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﺢ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻼ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ، ﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻟﻤﻋﺎ
  .ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺘﻘﺭﺏ، (1)ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇ
، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ "ﻨﺯﺍﺭ "ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ
ﻷﻥ ﻤﻥ ، ﺯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔﻔﺭﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ، ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻟﻴل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ، (2)ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻁﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
  : ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ
  ﺴﻘﻁﺕ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ 
  ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، -ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ -
  ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
  ﻭﺃﻓﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ، ﺴﻘﻁﺕ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡ
  ﺴﻘﻁﺕ ﻜل ﻤﻭﺍﻭﻴل ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ 
  . .ﺴﻘﻁﺕ ﺇﺸﺒﻴﻠﻴﻪ 
  ..ﺴﻘﻁﺕ ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﻪ 
  . .ﺴﻘﻁﺕ ﺤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺘﺎٍل 
  ..ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻤﻭﺭﻴﻪ 
                                                             
ﺩﻤﺸﻕ، ﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢﻴﻨﻅﺭ،  (1)
 . 911، ﺹ0102، 1ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻁ
 . 24، ﺹ(ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ، ﻴﻨﻅﺭ (2)




  ﺎﺕ ﺸﻴﺴﻘﻁﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻴﻠ
  ﺫ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻘﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻴﻨ
 (1)ﻭﻻ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻪ
ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺒﺅﺭﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ، ﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻨﺹ
، (ﺴﻘﻁﺕ)  ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻨﻔﺴﻪﻫﻭ ﻭﺃﻓﺭﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ، (2)ﻭﺍﺤﺩ
ﺴﺒﻕ  –ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻊﺘﺘﺎﺒﻭ ﻤﺤﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻨ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  »:ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻨﺯﺍﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺎ -ﻭﺃﻥ ﺸﺭﺤﻨﺎﻫﺎ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، (3)«ﻓﺄﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺁﺨﺭ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺼﻑ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭﻱ
ﺸﻜﹼل ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺍ ، ﺴﺎﻭﻱﺤﻴﺙ ﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺱ ﻤﺄ، ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺤﺎﺩﺍ
ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﺨﻔﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔﻤﻜﺜﻔﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺩﻻﻟﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻﹼ ﻟﻸﺠﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺇﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﻭﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ، ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻻ
ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ، ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺒﺱ ﺒﻪ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁﻹ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ، ﺜﺎﺭﻫﺎﺁﺒل ، ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺫﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻤﻜﻨﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻻ ﺭﻤﺯ ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ)
  . ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺸﺭﻕ ﻭﺤﺎﻀﺭ ﻤﻅﻠﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﻔﻌل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺴﺏ ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ، ﻨﻬﺎ ﺒﻔﻴﺽ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎﺤﻭﺘﺸ
                                                             
 . 002-991، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 .67، ﺹ9002ﻴﻨﻅﺭ، ﺤﺒﻴﺏ ﻤﻭﻨﺴﻲ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  (2)
 .09ﺹ، 4002، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ (3)




ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ  ﺠﻌلﺘﻓ، ﺠﺔ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﻴﺯﻭ ﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻟﻴل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻ 
ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  »ﻷﻥ ، ﻨﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎ ﻟﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎﺇﻭ، ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻓﺤﺴﺏ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻡ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻜﻡ ، ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻫﻭ ﺇﺴﻨﺎﺩ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ( ﻤﺭﻴﻡ) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻟـ، (1)«ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ
ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻴﺅﻭل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﻻﻟﻲ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻴﻭﻗﻅ ﺍﻟﺤﺱ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ
ﺔ ﻤﺒل ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﺸﻑ ﺠﻬﺎ، ﺭﻤﺯ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﺇﻨﻘﺎﺫﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ
ﺒﺭﺯ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻴ، ﻭﺍل ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩ، ﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺠﺭﻩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ، ﺩﻱﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ" ﺒﻠﻘﻴﺱ" ﻭﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ﺨﺎﻟﺹ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻓﻲ  ﻭﻤﺜﻴﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺴﻬﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﻭﺭﻤﻭﺯﻩ ، ﻭﺍﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ
ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ  -ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ –ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ »
ﻭﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺭﺼﺔ ، (2)«ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺜﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺫﺭﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻓﻙ ﺸﻔﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ 
                                                             
، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺭﻨﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)
  .363، ﺹ0102
 . 881 -781ﺹ، (ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)




ﻋﻠﻰ  –ﻓﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﺒﻠﻘﻴﺱ ، ﺘﹸﻌﻤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺸﺤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ
  : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ -ﻨﺤﻭ ﻻﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ
  ﻴﺎ ﺒﻠﻘﻴﺱ  ..ﺒﻠﻘﻴﺱ
  ﺩﻤﻌﺎ ﻴﻨﻘﺽ ﻓﻭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥ  ﺎﻴ
  ﻋﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺘﻠﻭﻙ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ 
  ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﻭﻁ 
  ﻗﺩ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺤﺼﺎﻨﻰ 
  ﺒﻠﻘﻴﺱ 
  ﺃﺴﺄﻟﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻓﺭﺒﻤﺎ 
  ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻙ ﻓﺩﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻲ 
  ﺇﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺠﻴﺩﺍ 
  ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻫﻡ
  (1)ﻤﺎﺘﻲ ﻠﺃﻥ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ﻜ
، ﺍﻟﻘﺘل/ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻤﻨﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻠﻘﻴﺱ، ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔﻟﺒﻠﻘﻴﺱ ﺼﺩﻯ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ، ﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻭ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼل ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ
 .ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎلﻫﻤﺎ ، (2)ﻗﺘﻠﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ/ﻟﻌﺭﺏﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍ
ﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻟﻴﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﹸﺨﺒﺊ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ  ﺍﻻﺴﻡﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺯﻗﺕ ﻓﺅﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻓﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺠﺠﺔ
                                                             
 .331، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
ﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻬﺎﻡ ﺭﺍﺸﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻟﻨﺯﺍ (2)
 .9، ﺹ0002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 




ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺃﻜﺴﺏ ، ﺎﺒﺩﺓﻜﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤ
ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ، ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻭﻻ ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺘﺘﺠﺭﺩﺍﻟﺫﻱ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻪﻭﺨﻼﺼ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ
ﻜﻤﺎ ﺸل ﻓﻴﻪ ، ﺘﻐﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻴﻌﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﺩﻯ ، ﻓﻼ ﺘﻨﺸﻐل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺂﺴﻲ ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ، ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻭﺍﺴﻪ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﺴﻡ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ، ﺍﻟﺜﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
  . ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ " ﻨﺯﺍﺭ" ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻨﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻭ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺘﺸﺢ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﻻ ﺘﹸﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﺘﺘﺒﻌﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻜﺎﺭﺓ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﻻ ﺩﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ
ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ  »ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ، ﺔ ﻴﻔﻀﺤﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻔﻴﺤﻘﺎﺌﻕ ﺨ
ﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﻘﻭﺍﻟﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻻ ﻏﻤﻭﺽ ﺤﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻀ -ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﻻ ﻴ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻻ ﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  ،(1)«ﻘﺎﻁ ﻤﺩﺍﻟﻴﻠﻬﺎ ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻴﺴﺭﺘﺍﻟ
ﻓﻲ  ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ
ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل  ﻹﻋﻁﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎل ، ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻹﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ (2)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
  .ﻟﻠﻔﻜﺭ
                                                             
 . 44، ﺹ(ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)
ﻴﻨﻅﺭ، ﺴﻬﺎﻡ ﺭﺍﺸﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،  (2)
 .031ﺹ




ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴﺱ 
 ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﻭ، ﻪﺘﺘﻌﻤﻴﻘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ
ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ  6591ﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ، ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺨﺎﺹ ﺸﻌﺭﻱ
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻴﻤﻨﺢ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺒﻴل، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ
  : "ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ"ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ 
   :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
   ﺍﻵﻤﺎل ﺃﻨﺘﻡ ﺴﻨﺎﺒُل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ
  ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﺴﺭ ﺍﻷﻏﻼْل 
  ..ﻭﻴﻘﺘل ﺍﻷﻓﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺴﻨﺎ 
  ..ﻭﻴﻘﺘل ﺍﻟﺨﻴﺎل 
  ﻁﻴﺒﻭﻥ -ﺒﻌﺩ -ﺃﻨﺘﻡ  :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﻁﺎﻫﺭﻭﻥ ، ﻜﺎﻟﻨﺩﻯ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ، ﻭﻁﺎﻫﺭﻭﻥ
  ﺃﻁﻔﺎْل  ﻴﺎ ﻋﻥ ﺠﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻡ ﻭﺍﻻ ﺘﻘﺭﺅ
  ..ﻓﻨﺤﻥ ﺨﺎﺌﺒﻭﻥ 
  ﺘﺎﻓﻬﻭﻥ  ﻤﺜل ﻗﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﻭﻨﺤﻥ
  ..ﻭﻨﺤﻥ ﻤﻨﺨﻭﺭﻭﻥ 
  ﻜﺎﻟﻨﻌﺎْل ..ﻤﻨﺨﻭﺭﻭﻥ  ..ﺭﻭﻥ ﻤﻨﺨﻭ
  ﻻ ﺘﻘﺭﺅﻭﺍ ﺃﺨﺒﺎﺭﻨﺎ 
  ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ
  ﻻ ﺘﻘﺘﻔﻭﺍ ﺁﺜﺎﺭﻨﺎ
  ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل  ﻲﺀﻓﻨﺤﻥ ﺠﻴل ﺍﻟﻘ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺎْل  ﻭﺍﻟﺭﻗﺹﹺ ﻨﺤﻥ ﺠﻴل ﺍﻟﺩﺠِل




  : ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎْل
  ﻴﺎ ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل ْ ..ﻴﺎ ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ
  ﺔﻘﻴﻤﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼ ﺃﻨﺘﻡ ﺒﺫﻭﺭ
 (1) ..ﺔ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻬﺯﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤ
، ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ "ﻨﺯﺍﺭ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻁﻔﻬﺎ 
، ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ، ﻌﻨﻲ ﺴﻁﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﺫﺍﺠﺘﻬﺎﺘﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻻ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ ﺇﺫ ، ﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌ
، ﺃﻭ ﺴﻁﺤﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﺫﺠﺎ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ، (2)ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺎ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻨﺴﺏ ﺒﻬﺎ  ﻊﻟﻤﺎ ﺘﺸ، ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻭﻗﻔﻪ
ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﻭﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺍل 
ﻭﻗﺘل ، ﻌﻭﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻷﻏﻼل ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺨﻴﺎلﻴﻓﻬﻡ ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  . ﺍﻷﻓﻴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺍ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﺄﻟﻭﻓﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻨﺩﻯ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﻁﻬﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺅﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺠﻭﻫﺭ ﺠﻴل ، ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻡ ﺒﻘﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﺱ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻨﺒﻨﺕ ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎلﻭﺠﻴل ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤ، ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل
ﻓﻼ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺭﻜﺴ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ
                                                             
  .111- 011، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، (1)
  .851، ﺹﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲﺍﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻟﺘﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﺘﻘﻁﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻜﻭﺍﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺘﻪﺎﺴﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﻴﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺴﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ
ﻭﻻ  ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻤﺭ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﻓﻨﺎﺩﻯ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼ، ﻠﻰ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤلﻋ ﻤﺘﻜﺌﺎ، ﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻪ
ﻤﺤﻤﻼ ، ﻤﻨﺎﺩﻴﺎ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻨﺴﺎﻨﻲ ﺭﺍﻓﺽ، ﻟﺫﺍ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺘﻔﺎﺌﻼ ﺒﻬﻡ، ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻨﻬﺯﺍﻤﺎ
ﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﺇﺫ ﺘ، ﺭﻏﻡ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻗﻭﺍﻟﺒﻬﺎﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ، ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
، ﺨﻠﻑ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺠﻭﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻤﺎ، ﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺃﻓﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻌ
ﻟﻐﺭﺽ ﻓﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﻭﻗﻔﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﻴل ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻤﺘﺤﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻭ ، ﻲ ﻤﺩﺍﺩﻩ ﻭﻴﺸل ﻟﻐﺘﻪﻨﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻔ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻴﺒﺭﺯ ، ﺒل ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﺘﺘﻔﺠﺭ ﻤﺂﺴﻴﻪ، ﺫﻜﺭﺍﻫﺎﻴﻨﺴﻴﻪ 
  . ﺒﺼﻤﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﺭ ﻁﺭﺤﻪ ﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ، ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ، ﻤﺘﺤﺩﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ
ﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻠﻜﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻗﺩﺭ »ﺃﺭﺍﺩ
ﺡ ﻴﻌﺎﺩل ﻭﻀﻭ، ﻷﻥ ﻋﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻭﺭﻩ ،(1)«ﻟﻠﺸﻌﺭ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ
ﻊ ﻤﻥ ﺸﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﹸﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘ، ﺍﻟﻤﺒﺘﺫلﺍﻟﺘﺩﺍﻭل 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ، ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩ -ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻟﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ 
  : "ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺕﻴﺸﺘﺭﻱ ﻓﻠﻴ ..ﺃﺒﻭ ﺠﻬل"ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡ  ..ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭ
                                                             
  .261، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ (1)




   ...ﻜﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ 
   ..ﻨﺯﻓﻭﻥ ﺤﺒﺭﻩ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘ
  . .ﻭﻓﻜﺭﻩ 
  . .ﻜﺎﻷﺸﻼﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻴﺭﻤﻭﻨﻪ
  ..ﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ
  . .ﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﻋﻤﻭﺩ
  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕﹸ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
   ...ﺍﻟﺭﻜﻭﻉ  ﺔﻁﺭﻴﻘﹸ
  ...ﻭﺍﻟﺴﺠﻭﺩ 
  ﻓﺄﻨﺕ ﺁﻤﻥ  ...ﺍﻟﺼﻭﺕﹶ  ﻻ ﺘﺭﻓﻊﹺ
  . .ﻻ ﺘﹸﻨﺎﻗﺵﹾ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﺴﺩﺴﺎ ﻭ
   ..ﺃﻭ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻓﺭﺩﺍ
  . .ﻓﺄﻨﺕ ﺁﻤﻥ 
  ..ﻻ ﺭﺍﺌﺤﺔ، ﻭﻻ ﻁﻌﻡﻭ ،ﻭﻜﻥ ﺒﻼ ﻟﻭﻥ
   ..ﻭﻜﻥ ﺒﻼ ﺭﺃﻱ 
  .. ﻭﻻ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ 
  ..ﻓﺄﻨﺕ ﺁﻤﻥ 
  ، ﻭﺍﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻘﺱﹺ
   –ﺇﻥ ﺸﺌﺕ -ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻋﻥ ﺤﺒﻭﺏ
  ..ﻓﺄﻨﺕ ﺁﻤﻥ 
 (1) ..ﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻨﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎ
                                                             
 .671- 571، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺠﺩ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺃﻗﺭﺏ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﺍﻷﺴﻰ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺇﺫ ﻴﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺍ ﻻ ﺘﻨﺯﺍﺡ ، ﻴﻠﻴﺔﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎ
ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺠﻬﺩﺍ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺨﻴﺎﻟﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﺯ ﺭﺅﺍﻩ ، ﻟﻤﺄﻟﻭﻑﻋﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍ
ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻘل ﻟﻨﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺫل ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ، ﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ، ل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔﻔﻌﻴﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ 
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻡ ﺸﺄﻥ ﺯﻭﺘﻘ، ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻑ، ﻭﺍﻀﺤﺎ
  . ﻜﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ، ﻷﻥ ﻤﺂﺴﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺁﻻﻤﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺩﺍﺒﻌﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺘ
ﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
  :ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻜﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ
ﻓﻼ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ «ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﺴﺩﺴﺎﻻ  »
ﻭﻟﻭ  ﻡﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﻭﺍﻤﺭﻫ ﺒﺩ ﺒل ﻻ، ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﺨﺎﻁﺌﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
   .ﻭﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻏﻀﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻼ ﻟﻭﻥ 
ﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺇ، ﺘﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔﻭﻫﺫﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻻ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻭﺒﻼ ﺭﺃﻱﻭﻻ ﻁﻌﻡ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻹﺒﺎﻀﺔ ﻋﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺓﻗﺩﻗﺭﺃﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﻥ ﻨﺎ
  . ﻤﻭﻗﻑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﻤﺴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﻓﻬﻭ ﺫ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ




ﻨﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻨ، ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜل ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺄﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺠ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﻤﻘﺭﺒﺎ  ﻤﺒﺘﻌﺩﺍ، ﺤﺎﻀﺭﺍﻨﻬﺎ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃ
ﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤ، ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺤﺱ ﺇﻴﺎﻫﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺴﻁ ، ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ
ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ، ﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻘﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ، ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻓﻴﺽ
ﻋﻥ  ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﺠﺴﻤﺎ »، ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺯﻴﺩﺒﺈﻟﻘﺎﺀ 
ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﻤﻁﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ  (1)«ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
  .ﻭﺘﻭﺠﻬﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺩﻗﺔ
  : ﻤﺎﻨﺴﻴﺍﻟﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  -2-3
ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  ﻔﻴﺭﺓﻅﺃﻥ ﻨﻔﺘﺢ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎ
ﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕ ﻭﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺃ، ﺌﻴﺘﻬﺎﺎﻤﻨﻭﺴﻴﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ 
ﻟﺠﻭﻫﺭ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ 
ﻴﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ –ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺔ 
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ، ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻤﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺭ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺘﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻬﺎ
   .ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ
                                                             
  .721، ﺹﺔﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲﻤ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)




ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ، ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ  »:ﺃﻥﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﻭ ﻟﻘﻁﺔ ﻟﻘﻁﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ، ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ
ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﺘل ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﺴﻕ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﺨﺎﺹ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤ
ﻭﻋﻘﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﻪﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻨ ﺤﻘﻼ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  ﺇﺫﹾ ،(1)«ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺎ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻔﻥ ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨلﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﻴ ﻤﻠﻤﺢ ﺍﻫﺫ، ﻭﻤﻌﻪ
ﺘﺸﻜل ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺘﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪﺤﻴﺙ ، ﻴﻌﺘﻠﻲ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ »ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
   .(2)« ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺃﺒﻭﺘﻪ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ
ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺠﺩل ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ، (ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻴﺔ)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻬﺩﻴﺔ 
" ﻨﺯﺍﺭ" ﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﺒﻨ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻨﺴﻴ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﺇﻥ ﺼﻭﺭﻩ ، ﻴﺩﻴﺔﺒﺼﺭﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﻤﺸﻬﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭ »ﻠﻬﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺠ
ﻋﻨﺩ  –ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺃﺴﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﺅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﺒ ﺍﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻤﻭﻟﺩﺭﺓ ﻭﻭﺍﻷﺴﻁ ﻴﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭ -ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ
ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ  -ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ –ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻭﻨﺤﻥ ﺇﺫ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺴﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ، ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺒﻠﺨﻴﺭﻱ (1)
 . 75، ﺹﻡ2102، ﻫـ 3341، 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ)ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻭﻱ، ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ (2)
  .9ﻡ، ﺹ3102، 1ﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍ




ﻭﺠﻬﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ، ﻬﺔ ﺍﻟﻨﺴﺠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺠﺤ
  .(1)«ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻨﺒﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﺼﺭﺍ ﻤﻭﺒﻭﺀﺍ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، (ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ)ﻴﺔ ﻫﻲﺴُﺃ
ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺴﺱ ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻁﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻓﻀﺎﺀ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺘﺩﻫﺵ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺤﻴﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ
ﺨل ﺍﻟﺘﺩﻟﻠﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍ" ﻨﺯﺍﺭ" ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺘﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻋﻤﻘﻰ
ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ، ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻴﻥ 
ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ  »ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺤﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ ﻫﻭ 
ﻴﺭ ﻭﺘﺤﻔﺯ ﺼﻭﺘﺎ ﺜﺍﻟﺘﻲ ﺘ (2)«ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ، ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺱﺤﺱ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻓ، ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﻨﻰ
ﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍ
  . ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﺴﺏ ﺒﻌﺩﺍ ﺭﺅﻴﺎﻭﻴﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ، ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ
ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺸﺎﺭﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻘﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻠﺤﻅ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ، ﻓﺄﺨﺫ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ
 "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﺒﺔ ﻟﺸﻌﺭﻩ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻘﻊ 
  .ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺭ ﺭﺴﺎﻡﺸﺎﻋ
                                                             
  .92، ﺹ(ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ )ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)
 . 43، ﺹﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻱ (2)
، 8991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .84ﺹ




ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺃﺴﻌﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
ﺤﻴﻥ ، ﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺸﻌﺭﻴﺎﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﺘﻌ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﺼﻭﺭﺍ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻐﻭﻱ، ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺤﺘﻰ ، ﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻨﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﻤﺎ ﻴﺭﻤﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﻴﻘﻭ
، ﻟﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﻭﺘﺭﻩ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ، ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻁﺎﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺤﻴﺎ
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻑ ، ﺤﺩﺜﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﻤﺭﺌﻴﺎﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻴﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﺄﻴﻘﻥ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻌﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ، ﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻴﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ
، ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺵ ﺒﺎﻙ، ﻜﺎﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ (1)ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺼﺩ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻪ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻫﻭ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻭل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺼﻭﺭ ، ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﻁﻨﻪ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﻤﺘﺄﺠﺠﺎ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ
ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺭﺅﻴﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻭﺤﺩﺴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻤﺩﻫﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
  . ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺒﻬﺎ، لﻭﺘﺘﻜﺎﻤ، ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ
، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ
، ﻭﻁﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ  » ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺕ
، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻗﺏ، ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻴﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺴ
                                                             
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﻤﻲ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .262، ﺹ4102، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ




ﻓﻌﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻋﺩﺴﺔ ، (1)«ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻟﻘﻁﺔ، ﺘﺼﻭﺭ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﻭﻓﻕ ، ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﺸﻌﺭﻱ ﺭﺅﻴﻭﻱ
، ﺎﺌﻴﺎ ﻤﺘﻔﺭﺩﺍﻴﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺴﻴﻤ، ﻴﺼﻌﺩ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻨﺴﻕ ﺘﺭﻤﻴﺯﻱ ﻭﺇﺸﺎﺭﻱ
  : ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺍﺸﻴل ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ
  ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻗﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ 
  ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻥﻴﺭﻓﻌ
  .. ﻭﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺔ 
  ﻫﺘﻠﺭ ﺃﺤﺭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯﹺ 
  ﺒﻌﺩﻩ ﻜﻲ ﻴﺤﺭﻗﻭﻨﺎ  ﺍﻭﻭﺠﺎﺅ
  ﻫﺘﻠﺭ ﻫﺠﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ 
  ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻫﺠﺭﻭﻨﺎ 
  ﻫﺘﻠﺭ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﺤﻘﻬﻡ 
  . .ﻭﻴﺭﻴﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﻬﻡ 
   !!ﺄﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﻲ ﻴﻤﺤﻘﻭﻨﺎ ﻓ
  . .ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻗﺎﻨﺎ ﻜﺄﻓﻭﺍﺝ ﺫﺌﺎﺏﹴ ﺠﺎﺌﻌﺔ 
   ﻴﺸﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
  ﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺏ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥﻭﻭﻴﺩ
  ... ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ 
                                                             
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺸﺎﻭﺵﺠﻤﺎل  (1)
 . 865ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ ﺠﺎﻤﻌﺔ، 8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 71، 51، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ




  ، ﻗﺼﻔﻭﺍ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ
  ... ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺒل 
  ... ﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﻪ ﻗﺼﻔﻭﺍ ﻗﺩ
  . ﻗﺼﻔﻭﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺃﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭﺱ
  ﻗﺼﻔﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻌﺎﺕ 
  ﺭﺱ ﺍﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩ
  ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺎﺕ  ﻗﺼﻔﻭﺍ ﺴﺤﺭ
  !ﻭﺍﻏﺘﺎﻟﻭﺍ ﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻠﻴﺔ
  ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻔﻥ ﻋﻠﻲ ... 
  ﻫﻭ ﻴﺼﻠﻲ ﻭ ﻭﺴﻤﻌﻨﺎ ﺼﻭﺘﻪ
  ﺘﺤﺕ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺴﻤﺎﺀ ﺩﺍﻤﻴﺔ
  ... ﻜﺸﻔﺕ ﻗﺎﻨﺎ ﺍﻟﺴﺘﺎﺌﺭ
   (1)ﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﺭﺘﺩﻱ ﻤﻌﻁﻑ ﺤﺎﺨﺎﻡ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﺘﻴﻕﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ، ﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ
ﻴﺏ ﻌﺫﻴﻜﺘﻅ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘ، ﻤﺢ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻨﻟﻡ ﻴ، ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻤﺸﻬﺩ
، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻟﻘﻁﺎﺕ) ﺇﺫ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺤﻠﻘﺎﺕ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟ
ﻓﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻩ ، ﻟﻘﻁﺔ ﻠﻰﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ
ﺼﻭﺭ  ﺕﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺴﺒ، ﻫﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎ
ﺩ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﻴﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺼ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺎ ﻴﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻨﺯﺍﺭﻴﺔ
  .ﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺩﺨﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ، ﺸﻌﺭﻴﺎ
                                                             
  .403 -303، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﻤﺸﻬﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻪ ﻟﺼﻭﺭ ﻫﺘﻠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺇﺒﺎﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟ
ﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻭﺒﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭ، ﻬﺠﺭﺓﺍﻟﺤﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻕ ﻭﺍﻟﻤﻥ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
( ﻗﺎﻨﺎ) ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺭ ﺩﺨﻭل ﻫﺅﻻﺀﻭﻟﻴﺼ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﻫﺘﻠﺭ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺓﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ، ﻭﺇﺸﻌﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻪﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ، ﻭﺤﺸﻴﺘﻪﻭ
ﺤﺭﻴﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻟﻘﻁﺔ ﻟﻘﻁﺔ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺤﺴﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺘ
ﻔﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ، ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻲﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟ لﺘﻘﻨﻲ ﻤﻌﻤﻭ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺘﻌﻨﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ  )egatnom( ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ، ﻭ"ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ"ﺘﻘﺎﻨﺔ 
  ـﺒ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹ.ﻟﺼﻘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ، (1)(ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻑ)ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻭ(gnittuc)
ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﻴﻔﻌﻠﹼﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻴﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﺸﻌﺭﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺩﺍل ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺴﻤﻭﺍ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺩﺍل ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔﻑ ﻴﻐﻠ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
ﻭﺤﻴﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل ﻓﻲ ﻨﻘل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺼ
                                                             
ﻴﻨﻅﺭ، ﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺨﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  (1)
 . 7، ﺹ9002ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، 




ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴل
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ »
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﺜﻼ ﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﺯﻭﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎ، ﺔﻴﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ
ﻥ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﻷ، ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ، (1)«ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ( ﻗﺎﻨﺎ) ﻠﻪﺜﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺃﻭ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺍ
، ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻌﻁﻔﹰﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﺘﻴﻕ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
، ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺭﺍﻩ
، ﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎﺴﺍﻟﺘﻲ ﻤ، ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺒﻪ ﺠﺒﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺴﻁﻭﺘﻪ
ﺩﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺒل ﻭ، ﺕﺠﻨﻭﺒﻴﺎﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺴﺤﺭ ﺍﻟ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻗﹸﺼﻑ ﻭﺃﻏﺘﻴل ﺼﻭﺘﺎ ، ﻰﻭﻗﺼﻔﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺃﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻓ، ﻤﺭﻜﺒﻪ
ﻭﺘﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺘﻪ ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺩﺭﺍﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺒﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻔﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺼﻭﺭﺓ
ﻫﻜﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ُﺃﺯﻴﺢ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻭﺍﻨﻜﺸﻑ ﻤﻌﻁﻑ ، ﺩﺍﻤﻴﺔ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺴﻤﺎﺀﻭﻫﻭ ﻴﺼﻠﻲ ﺘﺤﺕ 
ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺭﺘﺩﻴﻪ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺩﺘﻪ، ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻨﺒﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ 
ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ ﺇﻴﺤﺎﺀ ، ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺸﻌﺭﻱ
ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﻨﺤﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ
  . ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
                                                             
  .865، ﺹﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻤﺎل ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺸﺎﻭﺵ (1)




ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺴﺒﻴﻼ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻴﺎ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﺘﺨﺫ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ، ﻴﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ
ﺇﻟﻰ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ 
ﻓﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩﻭﺩ ، ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺒﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ، ﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻌﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ، ﺘﻔﺎﻋلﺍﻟ
ﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻌﺒل ﻫﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻴﺱ ﺘﻠﺨﻴﺼﺎﺇﻥ  »
 ﺒل، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻠﺼﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﻫﺯﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ، )...(ﻼﺌﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻘﻭﻡ ﺃﻭﻻ ﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨ
ﻓﻨﺤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﻨﺨﻠﻕ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻨﻅﺭﺍ، ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ (1)«ﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻔﺎﺠﺊ
   .ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻲ
 ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯﺘﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺼﻭﺭ »ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭ
ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ، ﺘﻭﺤﺩ ﻭﺘﻨﺎﺴﻕ -ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ -ﺎ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻤ
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺨﻴﻁ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻨﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻟﻴﻪ
ﻭﻟﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
، (2)«ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨلﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﻘل ﻤﺸﻬﺩﺍ ﺫﺍ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻁﺒﻌﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺼﻭﺭ( ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺒﺎﻙ)
ﻓﻴﺨﺘﺼﺭﻫﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒﻘﺼﺩ  - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
                                                             
 . 803 -703ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)
  .43، ﺹﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻱ (2)




 ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻷﺩﺍﺀﺎﺌﻲ ﻻ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﻤ
  : ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ
  ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭ 
  . .ﺨﺭﺠﻨﺎ ﻋﺎﻗﺭﻴﻥ 
  . .ﻭﻫﺒﻭﻨﺎ ﻭﻁﻨﺎ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺤﺒﺔ ﻗﻤﺢ 
  ﻭﻁﻨﺎ ﻨﺒﻠﻌﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺀ 
  !! ﻜﺤﺒﻭﺏ ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥ
  .. ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﹶﻪ 
  .. ﻨﺠﻠﺱ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ 
  ﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻤﺄﻭﻯ 
  !!ﻜﺂﻻﻑ ﺍﻟﻜﻼﺏ 
  ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﻪ
  .. ﺴﻜﻨﹸﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﺭﺍﺏ ﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻭﻁﻨﺎ ﻤ
  .. ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨَل ﻜﺎﻟﺨﻨﺠﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﺼﻠﺤﺎ ﺫﻟﻙ 
 (1) !!ﺇﻨﻪ ﻓﻌل ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ 
  ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻴﺯﺨﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺤﺼﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ، ﻭﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ-ﺴﻴﻤﻴﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﻁﺔ ، ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﺸﻬﺩﻴﺔ
ﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻋﻠ
، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ، ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺜل ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻁﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺍﻟﺘﻲ 
                                                             
 .202-102، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﻪﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨ، ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺨﺎﻁﻔﺔ
ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ /ﺍﻟﺼﻭﺭﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺸ، ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل  (1)ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻻ ﺇﻻﹼ  ﻭﺍﻓﻠﻡ ﻴﺠﻨﹸ، ﺴﻠﻭ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃ
ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ، ﺸﺒﻬﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺤﺒﻭﺏ ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥ، ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺃﻤﺘﺎﺭﺍ
ﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏ، ﺜل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔﻟﻘﻁﺎﺕ ﺘﺸﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤ
  . ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺤﻴﻥ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺨﹸﻁﻰ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺯل ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ، ﻴﻬﺩﻑ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻟﻭﺤﺔ ﺘﻌﺒﺭ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻟﻜل ﻤﺸﻬﺩ ((. ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ))ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ، ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﻥ ، ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕﻨﻤﺜﻠﻤﺎ  ﺴﺭﻴﻊ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺍﻟﻔﻨﻲ  »ﻭ ،ﺇﻴﺤﺎﺀ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺇﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
ﻌﻴﺩ ﻨﻘل ﻴﺇﺫ ﻨﺭﺍﻩ ، (2)«ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺱ
ﻟﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫل ، ﺯﻤﻨﻲ
ﻫﻲ ﺃﺜﺭ ﺃﻴﻘﻭﻨﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﻠﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻ ﺸﺩﻴﺩﺍ ( ﻓﺎﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ)، ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻌﻴﺩ ﺁﻻﻤﻪ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﻜﺘﻨﺯ ﻴﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ، ﻻﺯﻤﻪ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻪ
  . ﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡﺎﻤﻨﻥ ﻭﺴﻴﻀﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤ، ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﺒ
                                                             
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺒﻲ ، (4002 -0591 )ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﻨﻲ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 132، ﺹ8002، 1ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ
 .012ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)




ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺴﻴ-ﻭﻴﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺎل ﺍﻟﺴﻴﻤ
ﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻫﻭ ﻨﹶﺒﹺﻨﹾﺍ ﺃﻥ ﺇﺫﹾ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻀﺦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ  ﻲﺒل ﻤﺤﻔﺯ ﺩﻻﻟﻴ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ 
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻴﻘﻭﻨﺎﺕ
  . ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻁﻨﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺴﺏ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ، ﻨﺠﻠﻲ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺘ ﻭﻫﻨﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ، ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻤﺩﻫﺸﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺌﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﺩﺍﺜﻲ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻤﻘﺎ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﺭﺅﻯ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﻤ، ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ، ﺘﺴﺘﻨﻁﻕ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺨﺼﻴﺏ
ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻔﻀﺎﺀ ﺼﻭﺭﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺸﺩﻴﺩ 
  .ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ
ﺸﻜﻠﺕ ﺼﻭﺭﻩ ﺘﻓﻘﺩ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ
ﻴﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌ
ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ/ﺸﻜﻼ ﺃﻡ ﺩﻻﻟﺔ/ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺁﺩﺍﺀ، ﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﻤﻥ ، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ
ﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﺼﻭﺭ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ  »ﺇﻟﻰ ، ﻟﻠﻨﺹ ﻪﺌﻴﺘﺠﺯ
ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ، ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻭ، ﻨﻔﺴﻴﺔ: ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ، (1)«ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ 
                                                             
 . 762، ﺹ(4002 -0591)،ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﻨﻲ (1)




ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺘﺎﻡ ﻟﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ، ﻭﺜﻴﻕ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﻁﺎﺘﻬﺎ
ﻓﺭﺴﻡ ﺒﻤﺩﺍﺩ ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
   :ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺸﺎﻋﺭﻱ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ
   ﻪﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻸﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴ
  ، ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ 
   ﺔﻴﺯﺍﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﺃﺤ
  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﻴل ﻭﺍﺤﺩ 
  ﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻀﻠﻭﻋﻲ ﺭﺍﻗﺼﺎ ﺎﻭﻜ
   ﺔﻜﺄﻨﻪ ﺤﻤﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺎﻗﺔ ﻟﻠﺴﺎﻗﻴ
  ﻥ ﺠﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﺩﻱ ﺎﻜ
  ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻟﻬﺎ  ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕﹸ
  ﻭﺘﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻟﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺃﻁﻌﻤﺘﻨﻲ ﻗﻤﺤﻬﺎ
  (1) ..ﺔﻴﻓﻭﺃﺭﻀﻌﺘﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎ
  : ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ ﻴﻘﻭل
  ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
  ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻨﺎ 
   ﺔﻭﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴ..ﻭﻀﺎﺒﻁ ﻤﺩﺠﺞ ﺒﺨﻤﺱ ﻨﺠﻤﺎﺕ 
   ﻴﺠﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﻜﺄﻨﻨﺎ ﻏﻨﻡ
  ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻗﺎﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ 
  ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺘل ﻤﺤﺘﺭﻑ 
  ﺔﺴﻠﺦ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﻭﺃﻤﺔ ﺘﹸ
                                                             
  .432، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




  ..ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻻ ﺘﺩﻭﺭ، ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ
  (1) ﻭﺭﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺩ
  : ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻘﻭل
  ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﻨﺎ 
   ﺔﺃﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺭﻁﺸ
  ..ﻋﺠﺒﻲ ﺍﻭ ..ﻋﺠﺒﻲ ﺍﻭ
  ﺍﷲ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ؟ ؟  ﻫل ﺃﺼﺒﺢ
   ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻤﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ
  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﻴﺨﺎ ﻁﺎﻋﻨﺎ 
  ﻭﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭﻟﻲ ﻭﻁﻨﻲ 
  ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺸﻘﺘﻪ 
   ..ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﺎ
  ..ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ 
   (2)..ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻓﻲ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﻁﻌﻨﺘﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻁﺕ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻪ
ﻟﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻭﻴﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﺘﻀﺎﻤﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
 ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻥ ، ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺸﻬﺩﻱ ﻭﻓﻕ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  »ﺒﻪ  ﻴﻘﺼﺩ
ﺇﻟﻰ ﻟﻘﻁﺎﺕ  ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩ، ﻓﺼﻭلﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ: ﺇﻟﻰ
                                                             
   .532، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 .732ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)




، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻼ ﺇﺫﹾ، (1)«ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻫﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫل ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻨﺩ ، ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﺯﻋﺯﻋﺘﻪ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻠﻭﻉ ﻓﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ، ﻜﺎﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻗﺔ ﻟﻠﺴﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻴﻜﺎﺒﺩﻩ ﺸﻭﻕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﻟﺒﻼﺩ ﺘﺭﺒﻰ ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺩﺨل ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺤﻼﻡ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﻴﻥ ُﺃﻓﻁﻡ ﻤﺎﺫﺍ ، ﻭﺃﺭﻀﻌﺘﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻌﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﻁﻌﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺴﻭﻯ ﺨﻭﻓﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻜل ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﺩ؟ﻭﺠ
ﻭﻻ ﺘﺒﺯﻍ ﻓﻴﻪ ، ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﻻ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ ﻁﻭﻴﻼ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ، ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻴﺼﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻘﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺃﻨﺎ؟ ، ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ
، ﺒل ﺩﻫﺭﺍ ﻴﺸﺤﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ، ﺒل ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﺸﻬﺭﺍ
  : ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻭﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺴﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
  ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ  ﻭﻗﻔﺕﹸ
  ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ  ﻭﻗﻔﺕﹸ
  ﺩﻫﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ  ﻭﻗﻔﺕﹸ
  ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ 
  ﺃﺸﺤﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ 
  ﺔﺃﺸﺤﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ
                                                             
 . 762، ﺹ(4002 -0591 )ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﻨﻲ (1)




 (1)ﻭﺍﻷﻀﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺯﻨﺒﻕ، ﻭﺍﻟﻭﺭﺩ
ﺘﻭﺤﻲ ، ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻋﺩﺓ، ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﺴﺕ ﻤﺸﻬﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺸﻘﻪ ﻭﺃﺤﺒﻪ ﻭﺃﻓﻨﻰ 
ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺠﻭﺍﺒﻪ ، ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻴﺨﺎ ﻁﺎﻏﻴﺎ ﺢﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤ، ﻋﻤﺭﻩ ﻷﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻲ ) ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺃﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ
  (. ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
ﻨﻅﺭﺍ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻨﺩ ، ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨ/ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ، ﺎﺩﻱ ﺤﻜﺎﻡ ﺘﺠﺭﻫﺎ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻋﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭﺘﺤﺭﻜﻪ ﺃﻴ
  .ﺸﺎﻋﺭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟ
ﻤﺱ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻠ، ﻠﻡﻴﻭﺴﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﻜﺎﺘﺏ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻟﻠﻔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻓﻨﻲ ﺒﺼﺭﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﻓﻨﻲ ﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﻤﻭﻨﺘﺎﺝ
ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺨﺎﺹ، ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
ﺸﻴﺌﻴﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺼﻭﺭﻱ ﻤﻔﻜﻙ ﺒﻴﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ، ﺎﺌﻴﺘﻬﺎﻨﻤﻫﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴ، ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  . ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ
                                                             
   .632، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺇﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻭ ﻫﺫﺍ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﺘﻤﺜل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ، ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻴﺩﻫﺸﻪﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍ
ﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻤﻜﻨﹼﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺘ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﺇﺫ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ، ﻋﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  : "ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ "ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
   ..ﻤﺎﺌﻲ ﺤﻘﺎ ﻨﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺴﻴ
  ﻓﺜﻤﺔ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺼﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 
  . .ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﺤﺕﹾ ﺇﺼﺒﻌﻬﺎ 
  . .ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺭﺏ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
  . .ﻤﻜﺸﻭﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺘﺒﺭﻉ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻏﺯلﺘ
  .. ﻗﺒل ﻋﻴﺩ ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﻴﻥ ﺒﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل 
  ..ﻭﺜﻤﺔ ﺩﻭل 
  ﺃﺨﺫﺕ ﻨﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺴﺘﺎﻟﺠﻴﺎ 
  ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
  . .ﻓﺭﻤﺕ ﺴﻔﺭﺍﺀﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺭﺍﺸﻭﺕ
  . .ﺍﻟﻤﺒﻜﻰ  ﻁﻟﻴﺤﻁﻭﺍ ﺒﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌ
   !!ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ
  ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ 
  ..  !!ﻭﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ 
  ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل




  . .ﻴﻜﻴﺕﹾ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﺒ
  ﺒل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ 
  . .ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  ﻭﺍﻟﺼﺭﻉ . .ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﺎ 
  (1)ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ
ﻴﺤﺘﻔﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻓﻴﺒﺙ ﻟﻨﺎ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺎ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل
، ﻭﻫﺩﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﺭﺍﺏ، ﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺎﺀﺕ ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟ ﻜﺜﻴﺭﺍ
 ﻍﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﻔﺭ، ﺃﻓﻘﺩﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﺄﺩﺨﻠﻬﺎ ﻟﺯﻤﻥ ﺘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ
، ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ، ﻤﺘﺒﺭﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﻓﺄﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻭﺤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺭﻴﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ، ل ﺭﺅﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺤﻤﻤﺸﻬﺩﻴﺔ ﺘ
ﺩﺓ ﻜﺭﺭﻫﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺸﻬﺎ، ﻴﺅﻜﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
ﺒل ، ﺊﻨﻪ ﻨﺎﺭﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻁﻔﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺸﻌﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍ، ﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﻓﻲ ﻋﺩ
ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ، ﻜﺎﻤل ﻓﺅﺍﺩﻩﻓﻲ ﺘﻭﻏل ﻟﻬﻴﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ 
ﻓﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻗﺎﺭﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼ ، ﺘﺎﺒﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻬﻪ ﻜ، ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺴﻠﻙ ، ﻤﺸﻬﺩﻴﺎ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺴﻪ
  . ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻨﺤﻴﺎﺯ، ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺅﻜﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺕﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻤﺘﻼﻜﺎ ﻷﺩﻭﺍ ﻩﻫﻭ ﻋﺩ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ
                                                             
   .412-312 ،ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺎﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﻔﻌﻡ ﺤﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ، ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﻘﻁﺔ
ﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﺍﻟﻘﺼ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ . ﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺎ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﻔﻌل ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺴﺒﻴل ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺘﺘﺤﻭل ، (1)ﺁﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻤﺜل ﺠﺴﺭﺍ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﻭ ﺁﻻﻤﻪ
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻤﻨﻘﻭل ، ﻴﺤﺱ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺒﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﺸﻌﺭﻱﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼ
، ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺴﺔ ﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺭﺼﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻟﻘﻁﺔ ﻟﻘﻁﺔ
ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺭ ﺘﻨﺸﻁﺍﻟﺘﻲ ، ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  : ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ/ 4
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺢ ﻤﻨﻬﺎ  ﻘﺼﻭﺩﺍﻟﻤ
، ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭ، ﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺼﻭﺭﻫﻡﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭ ،ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﻤﺎﺕﻭ
 ﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓﺘﻨﺎﺼﺭ ﺜﺎﺒﻓﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋ، ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭ ﺃﻭ ﻴﻨﻬﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ 
ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭ ،(2)ﺍﻟﺼﻭﺭ
 ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                             
ﻴﻨﻅﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺠﻭﺭ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ،  (1)
 .622، ﺹ0102، 1ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ
 .89ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺒﻭﻏﺭﻴﻭﻥ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﻨﻲ، ﺹ (2)




 ﺎﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯﻭ
  .ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺠﺫﺭﺍ ﻭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ
، ﺍﻗﻊ ﺒﻜل ﺠﺭﺃﺓ ﻭﺩﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺤﺎﺌﻭﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴ، ﻩﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
  . ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺎ
  :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ: 1-4
ﻓﺎﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﺎ ، ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭ
ﺒل ﻜﻭﻥ ، ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﻨﻪ ﻟﺤﻨﺎ ﻤﻨﺯﻭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻨﺴﻜﺏﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻜﻭﻨﹰﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ 
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺴﺤﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺼﻭﺭﻫﺎ ، ﻤﺭﻫﻔﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺯﻉ، ﺃﻨﻐﺎﻤﺎ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺸﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﻨﺒﻭﻉ  »ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻋﺫﻭﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻓﺈﻥ  ،(1)«ﻭﻫﻲ ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،  ﻴﻨﻀﺏﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
، ﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔﺫﹼﺨﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻬﺫﺍ  »ﻷﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ
ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻨﻘﹸل ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻬﺭﺏ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺘﻜﺭ ﻋﺎﻟﻤﺎ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺜﺭ (2)«ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ، ﻓﻴﻪ
ﻭﻋﺯﻑ ﺴﻨﻔﻭﻨﻴﺔ ﺁﻻﻡ ﺸﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺤﻤل ﻗﻴﺜﺎﺭﺓ ﻤﺸﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺡ ﻋﻤﻴﻕﻓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺸﻌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  : ﺍﺜﻨﻴﻥﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ 
                                                             
 . 261، ﺹﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺸﺔﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎ، ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ (1)
، 3002، 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻴﻤﺔ (2)
 . 621ﺹ




  (: ﺤﺭﻜﺔﺘﺍﻟﻤ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ 1-1-4
ﺘﻅﻬﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻷﺭﺽ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻟﻴﺨﻠﻕ ﺒﻬﺎ ، ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﺎﺌﻁ 
ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻔﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻀﺦﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺤﺴﻬﺎ ، ﺘﻜﺜﻑ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺸﻭﺓ ﻨﻓﺘﺒﺙ ﻓﻲ ﻤﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ، ﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻌﻤﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕﺍﻟﺴﻴ
ﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁ، ﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔﺒ ﻕﺘﺭﺍﺨﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ
ﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻨﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠ: ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭ، ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  : ﺍﻟﻌﺭﺏ
  ﺃﺤﺎﻭل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺭﺴﻡ ﺒﻼﺩ 
  ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ -ﻤﺠﺎﺯﺍ -ﺘﺴﻤﻰ 
  :ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌل ﺍﻟﻬﻭﻯ 
 (1)ﻜﻜل ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭ
ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، (ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ) ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻋل ﻤﻥ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  »ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ 
ﺩﺍﺭﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻻ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﻱ ﻓﻲ 
ﻭﺨﺼﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﺤﺴﻴﺎ ﻋﻴﺎﻨﻴﺎ، (ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ)ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ
                                                             
    .223،ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻨﻌﻤﻭﻥ  ﻓﺎﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﺭﻤﺯ، (1)«ﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺘﻜﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﺘﻠﻙ  ﺇﻥ: ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ، ﻭﻓﻌل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ
ﻜﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ ، ﺤﺴﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻴﻪ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ
ﻋﻨﺩﻩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ)ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺘﺅﺸﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻭﻜﺄﻥ ، ﺍﻟﺯﺍﺨﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺩﺍﻻ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﺎ ، ﺕ ﺘﻀﺞ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﺩﻻﻻ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺤﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﺠﺭ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ
، (ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭ)ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ( ﻜﻜل ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ  (ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ، ﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﺯﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﻕ ﻨ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﻗﺎﻥ
  ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ »
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ، ﻓﺈﻥ ﻜﻤﻤﺕ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﻭﺼﻭﺩﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  .(2)«ﻓﻠﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻷﻤﺔ، ﺇﻻ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺘﻊ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺤﺘل ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ 
ﻓﺎﺴﺘﻠﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﻕ ، ﺒﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻩ، ﺍﻻﺴﺘﻠﻬﺎﻡ
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺼﺏ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻓﺈﻥ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﺒﻌﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺤﺏ ، ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
                                                             
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺭﺸﺒﺴﺤﺭ ﻫﺎﺩﻱ  (1)
 . 611، ﺹﻡ 1102/ ﻫـ 2341، 1ﻁ
 . 281، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ (2)




ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﻭﺭﻩ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻷ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﻓﺄﺨﺫ ، ﺩ ﺸﻜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
  (1).ﻴﺘﺄﻤﻠﻪ ﻀﻌﻔﺎ ﻭﻗﻭﺓ ﻭﻨﻔﻌﺎ ﻭﻀﺭﺍ
 ﻟﻴﺅﺴﺱ ﻜﻭﻨﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ( ﻟﻠﻜﻠﺏ)ﻓﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ، ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻁﻥ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ  »
ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ )ﻭﻤﺎ ، ﻭﻴﻤﻸ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺄﻜل ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻴﺴﺒﹺﻲ ﻨﺴﺎﺀﻫﺎ
ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺱ ﻜل ﻭﻗﺹ ﺃﻨﻴﺎﺒﻪ ﻗﺒل ، ﺴﻭﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ( ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ
  : ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻤﺯﻗﺕ ﺭﺩﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ، (2)«ﺸﻲﺀ
   .. ﻟﻭ ﺃﺤﺩ ﻴﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ
  ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
  ﻴﺎﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ: ﻗﻠﺕﹸ ﻟﻪ
  (3) .ﻜﻼﺒﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺎﺕﹸ ﻤﺯﻗﺕ ﺭﺩﺍﺌﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻋﻼﻤﺔ ( ﻟﻠﻜﻼﺏ) ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺤﺎﻜﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺸﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺘﺄ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻀﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ  ﻴﺴﻴﺌﻭﻥﻭ ﻨﺎﻓﺫﻭﻥ ﻴﻌﺒﺜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺔﻭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﻼﻁﻴﻥ، ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺱ
                                                             
، 8002، ﺩ ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 26ﺹ
 . 671، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺹﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻴﺭﺍﺕﻘﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸ (2)
   .801-701،ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (3)




ﻴﻥ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻤﺎﺌﻪ ﺒ، ﻭﻴﻤﺯﻕ ﺭﺩﺍﺀﻩ، ﻴﺄﻜل ﺍﻟﻀﻌﻴﻑﻓﺎﻟﻘﻭﻱ ، (1)ﻤﺎﻀﻴﻬﺎﻭ ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ
ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﺠﺎﻩ ، ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﻭﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺫل ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﻠﻌﻴﺵ ، ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﺒﺭﻭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  !ﻡ؟ﻴﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ؟ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻷﻤل ﻭﺍﻟﻨﻌ
  (:ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ -2-1-4
ﺒﻬﺎ ﺼﻭﺭﻩ  ﺴﺱﺃ، ﻟﻡ ﻴﻐﻔل ﻨﺯﺍﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺠﺎﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺃﻏﻨﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ، ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ
ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ، ﻴﻤﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔﻗﻭﺃﻜﺴﺒﻪ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ »ﻓﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ،  ﻭﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺒﺼﺭﻩ
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﻪ ، ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ
ﻟﺫﺍ ﻋﻤﺩ ، (2)«ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ، ﺕﺤﺎﺒﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨ
، ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
  : ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ( ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ) ﻜﻌﻨﺼﺭ
  ..ﺃﻥ ﺃﺤﺒﻙ -ﺴﻴﺩﺘﻲ -ﺃﺤﺎﻭل 
  ... ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻔﻰ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
   -ﻟﺼﺩﺭﻱﻴﻭﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﺃﻀﻤﻙ  –ﻷﺸﻌﺭ 
  (3) ..ﺒﺄﻨﻲ ﺃﻀﻡ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ 
، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭ ﻭﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ، (ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ) ﺃﻻ ﻭﻫﻭ، ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
                                                             
 .582-482ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺹ (1)
  .581، ﺹﺩﺭﺍﺴﺔ، ل ﻭﺍﻟﺤﺱﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎ، ﻭﺤﻴﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻜﺒﺎﺒﺔ (2)
   .823-723،ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (3)




  ﻟﻤﺎ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻤﺨﻴﻠﺘﻪ" ﻟﻨﺯﺍﺭ" ﻓﻴﺸﻜل ، ﻭﻟﻜﻭﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨ »
ﺇﻟﻰ  ﻗﺎﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻴﺩﺘﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻤﻬﺎ، (1)«ﻭﻟﻠﺠﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﻤﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
  . ﺼﺩﺭﻩ
ﻟﻐﻭﻴﺎ  ﻴﻌﺩ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ( ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ) ﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟ
ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ، ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﺨﺘﺒﺊ ﻭﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺩﻓﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭﺘﺼﻭﻴﺭ
، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺼﺩﺭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻴﺤﺘﻀﻨﻪ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺤﺔ ﺭﺴﺎﻡ ﺒﺎﺭﻉ
  ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ، ﻜﻪ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺨﺎﺼﺎﻠﻤﺘﻓﻴ
ﻤﻤﺎ ﺸﻜل  ،(2)«ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺃﺩﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕﻓﻲ ﻜل ﺭﺸﺔ ﺤﺒﺭ ، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺎﺼﻠﺔ »
ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻭﻁﻥ) ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﺏ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺤﻴﻥ ﻴﻀﻡ ﺼﺩﺭ ﺴﻴﺩﺘﻪ
  . ﻤﺨﻴﺎل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺫﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺫﻜﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺡ ﻴﺘﺭﻋﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻓﺭﺼﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻤﻥ ﻭﺭﺩ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﻭﻨﺨﻴل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ، ﻬﺎﺘﻴﻨﺴﺎﺒ
  : ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻌﻤﻘﺎ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ
  ﺜﻡ ﻫل ﺠﺎﺀ ﺯﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ 
  (3)ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻟﻭﺭﻭﺩ
                                                             
، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، "1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺔ ﺩﺭﻭﻴﺵﻴﻤﺃﺴ (1)
  .58، ﺹ7991
 .671ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺹ (2)
 .351ﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺹ (3)




ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ( ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ)ﻤﻥ  ﺉﻨﺴﺘﻘﺭ
ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ  ﺉﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻘﺭ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺃﻜﺩﻫﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل، (ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل)ﻭ (ﺍﻟﻭﺭﺩ)
، ﻏﺎﻤﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺴﻪﻭ ﻫﻭ ﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺠﻬﻭل، ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﻪ ﻋﻥ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺨﻴﻁﺎ ﻴﺘﺂﻜل
، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﻪ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻪ
ﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﻴﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻜﻼ، ﻭﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ( ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل+ ﻭﺭﺩ ) ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ
 ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ( ﺍﻟﻨﺨﻴل)ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، (1)ﻭﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺸﻌﻭﺭ، ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
  : ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  ... ﺃﻥ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴْل ... ﺃﺤﺎﻭل ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ 
  ﻭﺃﺯﺭﻉ ﻨﺨﻼﹰ 
   (2) ...ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻱ ﻴﻘﺼﻭﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴل
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕﻫﺫﺍ ﻨﺯﺍﺭ ﻤﻥ 
ﻓﺈﻤﺴﺎﻙ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ، ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺓﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﻭﺭﻟﻭ، ﺩﺍﺨﻠﻪ
ﻗﺹ ) ﻋﻠﹼﻬﺎ ﻟﻐﺔ، ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻟﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻠﻨﻪ
  (. ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴل
                                                             
، ﺩ ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ (1)
  .071، ﺹ1891
 . 723ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)




ﺇﻟﺦ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ... ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭ، ﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨﺨﻴلﺘﺒﺘﻌﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﻟﻔﺔ ، ﻭﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘﹸﺫﻜﺭ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ  ،ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  . ﻷﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﻪ، ﻟﺼﻭﺭﻩ
ﻓﻲ  ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ 
ﺒل ﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻠﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﺍﻜﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﻋﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁﻬﺎ
ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺀﺍﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻓﺤﻤﺕ ﺼﻭﺭﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻴﺤﺎ، ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
، ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻠﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ، ﻜﻭﺍﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
  : ﻗﻭﻟﻪ، ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ
  ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﺃﻓﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ 
  ﺭﻫﻨﻭﺍ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
  ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻴﻥ 
  ﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻟﻭﺒﺎﻋﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻼ
  : ﻴﻭﺍﺼل ﻗﺎﺌﻼ ﻩﺩﻭﻨﺠ
 (1)ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺒﺎﻋﻭﺍ ﺃﻨﺠﻡ ﺍﻟﻠﻴل 
ﻴﻡ ﻟﺒﺎﻋﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻼ)، (ﺭﻫﻨﻭﺍ ﺍﻟﺸﻤﺱ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
 ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺨﻠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ، (ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺃﻨﺠﻡ ﺍﻟﻠﻴل)، ﻭ(ﺍﻟﻘﻤﺭ
ﻔﺘﻬﻤﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﻴﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻅ، ﺍﻟﺭﹺﻫﺎﻥﻟﺒﺎﺱ ﺃﻟﺒﺴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  . ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﺕﹾ ﻤﻥ ﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ ﻀﺎﻋﻔﺕ
                                                             
 .451-351ﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺹ (1)




ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﺘﺯﻴﺢ ( ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ، ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺍﻟﺸﻤﺱ) ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻭﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ، ﺍﻟﻨﻤﺎﺀﻭ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﺢ، ﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ  –ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﺨﺎﺼﺔ -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﻭﺃ ﺍﻟﻀﻭﺀ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻫﻨﺎ ، ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺩﺭﺍﺓ
  . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﹺﻫﺎﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺎﻟ، ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ ﺁﺨﺭ
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ( ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ) ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﻤﻤﺎﺜل ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  : "ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ"
  ﻭﺤﻴﻥ ﺃﻓﻘﺕ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕﹸ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺤﻠﻤﻲ 
 (1)ﻓﻼ ﻗﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺀ ﺃﺭﻴﺤﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻻ  ﺔﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻴ، ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ
ﻰ ﻔﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘ، ﺒل ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺘﺘﺯﻴﻥ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ
 -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ –ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃ ﻭﺤﺼﻭل ﻫﺫﺍ، ﻤﺎﺀ ﺃﺭﻴﺤﺎﻤﻥ ﺴ
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﺤﻠﻑ ﺴﻼﻡ ﻭﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺃﻟﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺽ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺴﻤﺎﺌﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ، ﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻤﺎﺌﻬﺎﺒﺯﻭﺍﺝ ﻜﻭ، ﺒﺎﺤﺘﻔﺎل ﺤﺯﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﻭﺘﻤﺯﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
  .-ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ –
ﺇﻟﻰ ... ﻨﺠﻭﻤﻬﺎ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﻜل ﺸﻤﻭﺴﻬﺎ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭﻫﺎ
ﺭﺍﺌﺤﺔ  »ﻷﻥ ، ﻴﺩﻴﻪﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺨﻠﻕ ﻭﻁﻥ ﺒﻏﺭﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ، ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻴﺨﻠﻕ ﻟﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎﺘﻪ  (2)«ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻫﻲ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻤﺩﺍﺩﻨﺎ ﻭﺸﻭﺍﻁﺌﻪ ﻭﺠﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭﻩ ﻭﻨﺠﻭﻤﻪ
                                                             
 .723، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 . 671، ﺹﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ (2)




ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ، ﻭﺒﺤﺎﺭﻩ ﻭﻤﺠﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ، ﻭﻨﺨﻴﻠﻪ، ﻭﻏﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻨﻪ، ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻴﻨﺴﺦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺨﺭﺍﻓﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﺘﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ 
  .ﻴﺘﺯﺍﻭﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝﻭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻼﻤﺱ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩﻤﻔﻌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺩﻫﺵ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺌل  »ﺴﺒﻴﻼ ﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ( ﺤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﺩﺓ) ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ (1)«ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻅﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻜﺎﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
، ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﺒل، ﻭﺍﻟﻨﺨﻴْل، ﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀﻨﺍﻟ، ﻭﻭﺍﻟﻤﺸﻤﺵ ﻭﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺫﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ
، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺩ، ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ، ﻭﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﻐﺯﺍل، ﺍﻟﺤﻘﻭلﻭ ﻭﺍﻟﻤﻁﺭ، ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ، ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻨﻔﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
  . ﺍﻟﺠﻤﺎﺩﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ/ 2-4
ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ، "ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" ﺃﻥ ﺤﻅﻴﻼﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺼﺏ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﻨﺔﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻤﻊ 
 ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻭﺍﻷﻋﻤﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
 »ﻷﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻏﺫﹼﻯ ﺒﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻻ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯ ﺘﺤﻤل ﺇﻴﺤﺎﺀ
ﻓﺘﻨﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ، ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻜﻭﻥﻭ
ﺍﻟﻁﻭﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺒﺽ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
                                                             
 . 121، ﺹﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺭﺸﺒﺴﺤﺭ ﻫﺎﺩﻱ  (1)




 ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﺴﺎﻋﺩ، ﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻴﺘﻪﻟﻟﻤﺎ ، (1)«ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒل ، (2)«ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ»ﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺎ ، ﻴﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺜﻋﻠﻰ ﺍﻨ
ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺘﻪ  ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻥﻫﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
، ﺃﻗﻠﻘﺘﻪ ﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺔﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺭﻀﻪ ﻐﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟ، ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻊ ﺍﻟﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤ ﺍﺃﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  »ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ، (3)«ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﺤﺴﺎ ﻭﻓﻜﺭﺍ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻼﻤﺔ »ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻏﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺭﻭﺤﻲ ﻭﺸﻴﺞ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
   .(4)«ﺘﺸﻔﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍلﺍﺴ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻀﺎﺀﺓ ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺕ
ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ( ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻭ ﺃﺭﻴﺤﺎﻭ ﻏﺯﺓ)ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ"ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
، ﺴﺒﻴﻼ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺠﻭ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻓﺈﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ، ﻟﻠﻨﺹ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺤﻭ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻭﺭﺅﻯ ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
  : ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  ﺴﺭﺩﻴﻥ ﺒﺄﻴﺩﻴﻨﺎ  ﺒﺔﺘﺭﻜﻭﺍ ﻋﻠ
   ((ﻏﺯﺓ ))ﺘﺴﻤﻰ 
   ((ﺃﺭﻴﺤﺎ ))ﻋﻅﻤﺔ ﻴﺎﺒﺴﺔ ﺘﺩﻋﻰ 
  . .ﻓﻨﺩﻗﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
                                                             
 . 681ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺹ (1)
، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ (2)
 . 841، ﺹ0102
 . 051، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)
، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ –ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ، ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻤل (4)
  .351ﺹ




   ..ﻻ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺒﻼ ﺴﻘﻑ 
  ﺘﺭﻜﻭﻨﺎ ﺠﺴﺩﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻅﺎﻡﹴ 
 (1).. ﺩﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻭﻴ
ﺘﺤﻤل ، ﻴﻨﻬﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻟﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺤﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ
ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ، ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﻀﺢ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﺄﺯﻭﻡ
ﺎ ﺤﺃﺭﻴ)ﻭ (ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻨﺩﻗﺎ ﺒﻼ ﺴﻘﻑ ﻭﻻ ﺃﻋﻤﺩﺓ)ﻭ (ﻏﺯﺓ ﻜﻌﻠﺒﺔ ﺴﺭﺩﻴﻥ) ﺘﺭﻜﺕ، ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ، ﻓﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ (ﻋﻅﻤﺔ ﻴﺎﺒﺴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻘﻑ ﻤﻌﻪ ﻜﺸﺎﻋﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ، ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺩﻻﻟﻲ، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺴﻭﺓ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺔﻴﺘﺒﻭﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ
  . ﻭﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻅﻠﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﻓﻠﺴﻭﺠﺩ ﻓﻲ " ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﺈﻥ 
ﻴﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ، ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺼﻭﺭﻩ
ﻷﻥ ﻏﺯﺓ ﻫﻲ ، (2)«ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻭﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ »ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ، ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﻟﻤﻌﻁﻰ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ، ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﺘﻬﻴﻴﺞ ، ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻰ، ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
ﻀﺎﻋﻑ ﺘ، ﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁ، ﻁﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻋﺎ
  . ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺤﺩﺓ 
                                                             
 .102، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 . 27، ﺹﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ (2)




ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ، ﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍﻭﺠﻌُل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌ
ﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﺒﻪ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻤﻌﻪ
، "ﺍﻟﻘﺩﺱ" ﺃﻭ ﺤﺏ ، (1)«ﺃﻱ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ailihpopoT » ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺠﺱ
ﺍﻟﺤﺏ )ﻜﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺒﻌﺕ ﺭﻤﺎﺩ ... ﺒﻌﺕ ﺍﷲ ... ﻓﺒﻌﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ : ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ (ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
  : ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .(2)ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﻬﺎ ﻐﻭﺹﺘ/ﺃﻤﻭﺍﺘﻙ
  ﻭﺤﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻓﻨﺎ 
  ﺱﻟﻴﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﺂﺫﻥ ﺍﻟﻘﺩ
  (3)ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
  : ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ : ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﺸﻬﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
  ﻨﹸﻀﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕﹾ 
  ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕﹾ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ
  (4)ﺴﻭﻯ ﻗﻨﺎﺩﻴل ﺘﹸﻀﻲﺀ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﹾ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ، (ﺍﻟﻘﺩﺱ)ﻓﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺜﺎﻻ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺭﺤﺒﺎ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ  »ﻓﻬﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻪ
 ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻭﻟﻠﺘﺴﺎﻤﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﺒﺩ ، ﻜﺎﻓﺔ
                                                             
 . 091، ﺹﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻱ (1)
  .281، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (2)
 . 513ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (3)
 . 433ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)




، ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭ -ﺍﻟﻘﺩﺱ -ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، (1)«ﺍﻟﺩﻫﺭ
ﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃ، ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺒل ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ
، ﺤﻤﻴﻤﻲ ﻴﺸﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﺴﺎﺠﺩﻩ ﻭﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻥ، ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ، ﻭﺴﺤﺭﻩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻷﺨﺎﺫ
  . ﺤﻤﻭﻟﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ (ﺍﻟﻘﺩﺱ) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ، ﺘﻜﺎﻓﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺕ ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭ، ﻴﻬﺎﻨﺸﻁﺕ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻀﻴﺌﺔ
، ﻭﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﻐﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ، ﻜﻴﻑ ﻻ، ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ
ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺕ ﺸﻬﻴﺩﺍ ، ﺼﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﺭﻗﺕ ﻤﺂﺫﹼﻨﻬﺎ ﻭﺨﻠﻌﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ، ﻻ ﻴﺠﺴﺩ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻅﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏ، ﺠﺩﻴﺩﺍ
ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﻀﻤﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺒﻨﻰ ﻤﻥ ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻌﺩ، ﻗﻴﻤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺭﺅﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻜل ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ
  . ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ، ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ" ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ" ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ
ﻟﺫﺍ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ، ﻭﻜﺸﻑ ﺩﺴﺎﺌﺴﻬﺎ، ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻀﺢ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ
 ﺃﺴﻬﻡ، ﻫﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻴﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
" ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ" ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ
  : ﻜﺄﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ
                                                             
  .881، ﺹﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺃﺩﻭﺍﺕ ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺼﻴﺭﻱﻘﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟ (1)




  . .ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺭﺱ 
  .ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ 
  ..ﺘﻬﺎ ﻤﺒﺜﻭﺜﺔﹰ ﻋﺒﺭ ﻜّل ﺍﻷﻗﻨﻴﻪ ﺒل ﺭﺃﺕ ﺼﻭﺭ
  . .ﺕﹾ ﺩﻤﻌﺘﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺭﺃ
  . .ﻭﻤﻴﺎﻤﻲ . .ﻭﺠﻴﺭﺴﻲ.. ﻨﺤﻭ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ 
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺡ ﺘﺼﺭﺥﹾ
  ..ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻋﺭﺴﻲ
  . .ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺜﻭﺒﻲ 
  .. ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻋﺎﺭﻱﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ 
 .. ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ. .ﺃﺒﺩﺍ 
  ..ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ  ..ﺃﺒﺩﺍ 
  (1)..ﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ. .ﺃﺒﺩﺍ 
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ( ﻤﻴﺎﻤﻲ، ﺠﻴﺭﺴﻲ، ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ) ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ، ﻭﻏﺭﺒﻴﺔ، (ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) ﻓﻲ
ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻼ ، ﻤﺭﺍﺕ( ﺜﻼﺙ) -ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ -ﻓﻤﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ، ﻘل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﺜﻋﻠﻰ ﻋﺩﻩ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻻ ، ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺴﺩﺠﻤﺤﻭﺭﻱ ﻭﻓﻌﺎٍل ﻴ
ﺒل ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻁﺎﺌﺭﺍ ، ﻭﻻ ﺘﻘﻁﻑ ﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ
ﻭﻟﻌل ﺘﻭﺴﻴﻊ ، ﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺠﻴﺭﺴﻲ ﻭﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﻭﻤﻴﺎﻤﻲﻨﻓﺎﺍﻤﺘﺩ ﻁﻭ، ﺎﻨﺯﻑ ﺩﻤﻤﺫﺒﻭﺤﺎ ﻴ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻓﻲ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻪ ﻤﻨﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺡ ﺼﺎﺭﺨﺎ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
                                                             
 .502، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺒﺴﺘﻪ ، ﻟﻜﻲ ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺜﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭ، ﻭﺴﺎﺨﻁﺎ ﻭﻤﺘﻤﺭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ
ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻨﺎﺨﹰﺎ ، ﻋﺎﺭﺍ ﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺭﺤﺎ ﻏﺎﺌﺭﺍ، ﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻟ
  . ﻴﺎﺴﺩﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺨﺯﻭﻨﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺭﺍﻴﺔ
ﺤﻀﻭﺭﺍ ﺤﻴﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ، ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻏﻨﺕ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻲ ، ﻍﻭﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼ، ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ
ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺸﻌﺭﻱ، ﻭﺃﺨﺼﺒﺘﻪ
، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺱ، ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻭ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  . ﺡﻭﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭ
، ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔﻟﻠﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻹﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﺤﺱ  ﻗﺸﻌﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺱ
  : ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻋﺭﺴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﺭﻗﺹ ﻋﺭﺒﻲ 
  ﻋﺭﺒﻲ ﻡ ﺃﻭ ﻁﻌﺎ
  ﺃﻭ ﻏﻨﺎﺀ ﻋﺭﺒﻲ 
  ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺀ ﻋﺭﺒﻲ 
  . .ﻠﻘﺩ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻓﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓ
  . .ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
  . .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
  ..ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
  ﻭﺍﻟﻜﻌﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺒﺔﹰ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
  ، ﻭﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻭﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﻊ




  ..ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﻨﺯ 
 (1) !!ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﺼﻨﻌﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺎﺀﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐ
ﻨﻅﺭﺍ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻴﻨﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻫﻭ ﻤﺤﻔﺯ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ)ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ 
ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺘﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭ
  . ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭﺘﻬﺯ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻤﺜﻠﻨﺎ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻷﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ، ﻭﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺯﺓ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱﻏﺒﻴﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭ
ﻓﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻟﻜل ﺃﺸﻜﺎل ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ
ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ، ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﺓ
ﻓﻴﺭﺴل ﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﺘﺫل ﺃﻤﺘﻪﻷﻥ ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺸﺭﺍ ﺒﻤﺴﺘ، ﻭﺨﻴﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺔﺭﺘﻌﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤ
ﻫﺫﺍ ، (2)ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺯﻭﺍل ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  : ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺘﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ
  : ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ: 3-4
ﻷﻥ ﻜل ﻤﻥ ، ﻨﻜﺭﺍﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺤﻤﻠﺔ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، (3)ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻭ ﻓﺎﺘﺠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
                                                             
 .502-402، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)
 .581، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺩﺠﺎ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .402ﺹﻕ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻴﻨﻅﺭ (3)




  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﺜﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ (1)ﺼﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺒﻴل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ، ﺇﻟﺦ...ﺃﻡ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎ ﺃﻡ ﺃﺩﺒﻴﺎ 
ﺸﻌﺭ  »ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻭﻟﻪﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﺘﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻤﻨﺘﺯﻋﺔﻜل ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺼﻭﺭﺓ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺄﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼ ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﻭﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ، ﻭﻴﻐﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻓﻬﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺂﺯﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻜل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸ
  .(2)«ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ، ﻓﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﻜﺄﻨﻪ ﺨﻠﻕ، ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ  ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﺍ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻻ، ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺒﻤﺎ ، ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔﺨﻠﻘﺎ ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺘ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ، ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻼﻤﻨﺘﻬﻴﺔﻭﻏﻴﺭ ، ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻩ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ
  : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒـﻘﻭﻟﻪ
  ﻜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺭ ﺘﺴﻻ 
  ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﺘﻡ ﺨﺎﻟﺩﺍ 
  ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻤﺭﻭ 
   ﻭﺇﻥ ﺴﺤﻘﺘﻡ ﻭﺭﺩﺓﹰ
                                                             
، ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﻀﻭﺏ، ﺍﻟﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .774، ﺹ5991، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ
  .521، ﺹﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ (2)




  (1)..ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻁﺭ
( ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻭﻋﻤﺭ) ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻨﺯﺍﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻴﻤﻴﻁ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺴﻭﻑ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺃﺴﻘﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ، ﻭﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻤﺯ ﻟﻬﻡ ﺒﺨﺎﻟﺩ، ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻗﺘل ﻗﺎﺩﺘﻨﺎ ﻭﺸﺒﺎﺒﻨﺎ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﺨﻠﻑ ، (2)ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺴﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ ﻋﻁﺭﻫﺎ ﻨﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻤﻘﺼﺩﻨﺎ، ﻭﻟﺨﻴﺭ ﺴﻠﻑ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ، ﻗﺘل ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻭﻋﻤﺭ ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻤﺎﻓﻜﺫﻟﻙ ﺴﻨﺠﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺎﻟﻤﺤﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺒﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  : "ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻴﺎ  ﻙﺒﻼ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻗﺘﻠﻨﺎ"
  ... ﻗﺘﻠﻨﺎﻙ 
  ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
  ﻴﺎﺀ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟ
  ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﻗﺘﻠﻨﺎ 
  ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ 
  ﺫﺒﺤﻨﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﺼﻠﻲ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ 
  ﻓﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻜﻠﻪ ﻤﺤﻨﺔ 
 (3)ﻭﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺭﺒﻼﺀ
                                                             
 .333، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ  (1)
 .062، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺹﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .59، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (3)




 ﻭﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺃ، ﺘﻨﻬﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ
ﺩﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﺎﺃ »ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻨﺯﺍﺭ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺴﻤﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ 
ﻨﻌﻡ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﺃﺴﺱ ، (1)«ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻟﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺒﻬﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
  .ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﺘ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻴﺅﻜﺩ ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺍﻹﻤﺎﻡﻟﺫﺍ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ 
ﺒﻥ ﻋﻤﺭ )ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻗﺘل ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻪﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺼﻴﺎﻏ
ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ( ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﺭﻤﺯﺍ ﺜﻭﺭﻴﺎ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻓﻲ ، (ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ) ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻭﺕ
ﻟﻴﺠﺴﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻗﻁﺒﻪ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺨﺘﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ
ﺃﻤﺎ ﻗﻁﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ، ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺩﻡ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲﻋﻭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻤﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺜﻭﻜﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘ ،(2)ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﻭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻭ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻑ ﻗﺘل ﺍﻟﺭﺴل
ﺤﻲ ﻟﻴ، ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻟﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ  ﻲﺀﻷﻥ ﺍﻟﺸ، ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ
ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻭ ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
                                                             
، ﻋﻤﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ، ﻭﻫﺞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ (1)
 . 49 -39، ﺹ0102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻴﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،  (2)
 .224ﺹ




ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  ﺸﻌﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  (1).ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﻍ ، ﺒل ﻟﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻘﹰﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ، ﻟﻬﺎ
، ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
  .ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺼﻔﻪ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻩﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎ
ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ، ﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭﺩﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘ
، ﺸﻌﺭ ﻭﻴﻨﻔﻌلﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﺤﺴﺎﺱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ، ﺒﻬﺫﺍ ﺃﺴﺴﻭﺍ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻠﻨﺘﺄﻤل ﻗﻭل ﻓ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻭﻗﻭﻋﻪﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌ، ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
  : "  ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓﺜﻼﺜﻴﺔ " ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺁﻩ ﻴﺎ ﺠﻴل ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺎﺕ ِ
  ﻭﻴﺎ ﺠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ِ
  ﻭﻴﺎ ﺠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ِ
   ﺓﻭﻴﺎ ﺠﻴل ﺍﻟﺩﻋﺎﺭ
  ﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺒﻁﺄ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺤﺘﺎﺠﺴﻭﻑ ﻴ
 (2)..ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻟﺠﻴل ﻤﻬﺯﻭﻡ( ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ) ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﻷﺠل 
                                                             
ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻴﻨﻅﺭ، ﻨﺎﻅﻡ ﻋﻭﺩﺓ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ (1)
 . 161، ﺹ3102، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .042- 932، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (2)




ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ، ﻤﺘﺤﻤﻼ ﻭﺯﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻏﺩﺭﻫﻡ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻭﻁﻨﻪ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﻯ ، (ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ)ﺘﺠﺴﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻤﺩﻫﺸﺔ
 ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤل( ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ)ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ 
  : ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻗﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭ
  ﻭﻴﺩﺨل 
  ﺴﻜﻨﺩﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻜﺎﻹ
  ﻴﺨﻠﻊ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
  ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺤﺸﺎﺸﻴﻥ  ﻰﻭﻴﻨﻬ
  ﻭﻴﻘﻔل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩﻴﻥ 
  (1)ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺯﻗﻴﻥ
ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟ، (ﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲﺍﻹ)ﺍﺤﺘﻜﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺎﻟﻬﺯﻴﻤﺔ
ﺤﺘﻰ ، ﻪﺒﻬﺩﻑ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﻭﺇﺸﺭﺍﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨ، ﻴﺒﺤﺙ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺸﻤﻭﺥ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ
ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﻴﻘﻠﺏ ﺸﺎﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  . ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻨﺼﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡﺍﻟﻴﻤﺜﻼﻥ ﺒﺎﺏ 
ﻓﻲ  ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﻴﺼﻭﻍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﺫﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺠﻌل  ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﻴل
ﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻫﺫﻟﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩﺍﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ 
  .ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
                                                             
 .642، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟ (1)




ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍﻨﺎ ﻓﻲ  ﻟﺫﺍ ﻓﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺭﻤﻭﺯﺍ ﻟﻠﺼﺭﺡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻴﻌﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻬﻡﻻﻨﺸﻐﺎﻟﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻫﺩﻭ
ﻴﺦ ﻋﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﻗﻭﻱ ﻟﻸﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﻨﺯﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻭ ،ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻭ
ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ،(1)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺭﺅﻯ ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺤﺎﻭﺭﻩﻫﺎﺠﺍﻟﺫﻱ ﻏﺩﺍ ، ﺴﺒﻴل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
" ﺠﻭﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ" ﻨﺯﺍﺭ
 
                                                             
ﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  (1)
 .072-762ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺹ
  :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ
  .( ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺒﻴﻥ ﻴﺏﺭﺍﻟﺘﻘ) ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل -1
  .ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺌﺩﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ  -2
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ( ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ :  1-2
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  . ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ:  2-2
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ  -3
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ:  1-3
ﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘ( ﺔ ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﻭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ :  2-3
  .ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ( ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ :  1-2-3
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ( ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ) ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ  : 2-2-3
ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل  ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ : ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ :  3-3
  .ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
  




  (:ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺏﺍﻟﺘﻘﺭﻴ)ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل/ 1
ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻭﻟﺩﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺯﺩﺤﻤﺕ، ﻪﺘﺩﻴﺘﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﻓﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
، ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﺯﺩﺤﺎﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻤﻥ  ﻓﺎﻕﺁﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ)ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺤﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﺸﻑ ﻤﺎﺀ 
ﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺤﻅ»ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭ ،ﺃﻴﻀﺎﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﺠﻬﻬﺎ،
ﺘﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻭﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﺤﺍﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ -ﻤﻴﺎﺀﻴﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭ –ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺇﻟﻰ  ﻻ ﺴﺒﻴل ﻥﺃﻤﻘﻭﻻﺘﻬﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ ،ﺍﻷﺩﺒﻲﻁﺎﺏ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺨ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻪﺘﺤﻠﻴل ، ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺹ
ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺇﻟﻰﻨﻠﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﻤﺴﻬﻼﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺩﺨﻼ ﻴ ؛(1)«ﻐﺎﻟﻪﺘﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﺸ
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴلﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻜﺄﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻭ ،(ﺘﺸﻜﻴل= لﻜﹼﺸ)ﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﺒﻨﺘﻪ ﻤﻌﺎﺠﻤﻓﺎﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺇﻟﻰ، لﺭ ﻭﺘﻤﺜﹼﺘﺼﻭ: لﺘﺸﻜﹼ: ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻨﺎﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ
 ﻫﻲﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ  ﺃﻭﻻ( لﺸﻜﹼ)ﺤﻴﻥ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻔﻌل 
 ﺇﻟﻰﺸﻜل  ﺃﻭﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل( noitarugifsnart( )لﺍﻟﺘﺸﻜﹼ)
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ  ﺇﻟﻰﻴﺘﺤﻭل  ﺃﻥ، ﻗﺒل (2)ﺨﺭﺁ
  .ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌﻪﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺇﻟﻰ  ﺨﺭ، ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺁﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻟﻰ ﻭ ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺘﺼﻭﺭﻴﺎ، ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل  ﺃﻱﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻫﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، 
                                                
 ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻠﻭﻥ ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ( 1)
 . 32، ﺹ0102، 1ﻁ ، ﻷﺭﺩﻥﺍﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ
، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺭﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ، ﻴﻨﻅﺭ( 2)
 .911، ﺹ4102، 1ﻁ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺭﺒﺩﺇ




 ﺭﻭﺍﻗﺎ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺘﺭﺴﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠ
ﻓﻲ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻌﺭﺍﺅﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، ﺍﻏﺘﻴﻠﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﺠﺯﻩ،ﻭ
ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ،ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﺃﻜﺒﺤﺕ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻓﺭﻴﺩﺓ  »ﻭ ﺓﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻓﺘﻐﺩﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻫﺫﺍ  ،(1)«ﻤﺎﺌﺯﺍﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﺼﻼ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ 
ﻓﻲ  ﺸﻐﻠﺕ» : ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺸﻐل ﻭ "ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ"ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ  (2)ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺒﺕ ﺃﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ  ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻔﻜﺭﺓ 
   .(3)«ﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺘ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
ﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﺤﺨﺼﺒﺔ، ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺼﻴﺔ  ﺃﺭﻀﻴﺔﺎﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻓ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻜل ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﻕ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻲﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻓ
ﻔﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟ ﺸﺎﺭﺓﺇﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻜﺫﺍ  ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺸﻔﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻜﻔﺅ ﺍﻷﺏ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺨﺭﻯﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻬﺠﺴﺩﻴﺔ ﻨﺼ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺸﻌﺭﻴﺔﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﺩﻻﺌل ﻋﺩﺓ، ﻗﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ، ﻟﻁﺒﺎﻋﻲﺍﻬﺎ ﺌﻓﻀﺎ ﺃﻭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﺼﺭﻓﻜﺭﻴﺔ، ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻨﺒﺽ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﺅﻯ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻﺇﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀل ﻤﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺄﻜﻭ
ﺘﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺤﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
                                                
ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،  ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺼﻔﻭﺭ،( 1)
 .401، ﺹ8002، 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
 .401ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ. ﺭ ﻋﺼﻔﻭﺭﺎﺒﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻋﻨﺩ ﺠ ﻰ ﺒﻪﻴﻌﻨﻭ (2)
 . 91، ﺹ9691، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ (3)




 ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،، ﻴﺼل ﺒﻬﻨﺩﺴﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑﻭ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل  -ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، (1)«ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ»
 ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺘﻪﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺼﻲ ﻤﻜﺘﻤل، ﺘﻘﻭﻡ ﺒ -ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،ﺒﻨﻴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ، ﻓﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ،ﻭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻤﺎل ﻟﻸﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺎﻨﻌﻪ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻭ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻊ
ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺒﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل » ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻴﺎ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ،(2)«ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺭﺓ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﻋﻔﻭﻱ، ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﺎﻟﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺒﺨﻴﻠﺔ، ﺒل ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﺒﻜل ﺜﻘﺔ
ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻠﺦ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  -ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ -ﻴﺭﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉﻤﻬﺎﺭﺓ ﻜﺒﻭ
ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍل،  ﻴﻔﺭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻁﺎﺌﺭﺍ  ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﺤﺴﺏ، ﺇﺫ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻭﻻﺕﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩ
ﻟﻴﺎﺕ ﻓﻴﺄﺘﻲ، ﺇﺫﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﻑﺀ، ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺠﺏ،
  .ﺠﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺴﺎﺤﺔ ﻤﺠﺴﺩﻴﺎ، ﻭ ﻜﻴﺎﻨﺎ، ﻨﺠﺩ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻫﺒﻭﺍﻭ ﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ،
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل (1)
 . 142ﺹ، 2791، 2ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، 7002، 3ﻁ، ﺤﻠﺏ، ﺎﺭﻱﻋﻴﺎﺸﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﻤﻨﺫﺭ ، ﺘﺭ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓﺒﻴﻴﺭ ﺠﻴﺭﻭ،  (2)
 .52ﺹ




ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل  ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﻡﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ  » ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﻹﺤﺴﺎﺱﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺠﺭﺩ  ﺇﺫﺭﻫﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕﺒل  ،(1)«ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﻭ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻔﻁﺭﻱ 
 ،ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺜﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ  ﻋﺒﺭ ﺸﻜﻠﻴﻬﺎﺘﻭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝﻓﻲ 
 ﺁﻟﻴﺎﺕﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ  ﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺴﻴﺠﻟﻭ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻌﺭﻴﺘﻪ،
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻭ »ﻜﺒﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺃ
ﻨﺫﻫﺏ . (2)«ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ،، ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ  ﺍﻨﺒﺜﻕﻨﻪ ﺜﻤﺔ ﻏﻤﻭﺽ ﺃ ﺇﻟﻰﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﺠﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ،ﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
   ؟ﺃﻜﺜﺭﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﺒﺱﻤﻴﺔ ﺘﻌﺯل ﻴﻟﻜﻥ ﻫل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻔﺎﻫﻭ
، ﺃﻴﻀﺎﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﻥﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻟﺔ ﻋﻭﻴﺼﺔ، ﺍﻨﺸﻐل ﺒﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﺴﺄ
ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ  ﺴﻠﺒﺎ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺘﺸﻌﺒﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺫﻟﻙ ﻭ ﺯﺌﺒﻘﻴﺎ،ﻭ ﻓﻀﻔﺎﻀﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ،ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ
. ﻴﺭﻫﺎﻏﻭ... ﺒﺘﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺤﻴﺯ، ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥ ﻻﺇﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ، ﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻬﻨﺎﻙ 
  . ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻭ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺴﻴﻘﻊ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
ﻥ ﺈﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓ
  ﻜﻭﺭﺘﻴﺱﻭ ﻌﺭﻓﻪ ﻏﺭﻴﻤﺎﺱﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺫﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ » ﺒﺄﻨﻪ(  setruoc te samierg) 
                                                
، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ (1)
 .301ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺨﺭﻓﻲﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼ( 2)
 . 501ﺹ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ




ﻤﺩﻯ ﻭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ،(1)«ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
، ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺔﺫﻟﻙ ﺒﺭﻴﺸﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﻭ ﺭﺴﻡ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻤﻁﺎﻭﻋﺔ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻓﻀﺎﺀ  ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ، ﻲﺸﻔﺎﻫﺍﻟﻟﻠﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪﻭ ،ﻪﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻭ ﺍﻟﻨﺹ،
ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  » :ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﺫﻟﻙ" ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ"ﻓﻬﺫﺍ  
 ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻭ ،(2)«ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺼﺭﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺎ  » ﻥ، ﻋﺒﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻷ(ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ)
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﻟﻰ  ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل،
ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻭ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻷﺨﺭﻯ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑﻭ (..).ﻨﺼﻔﻴﻥ 
ﻤﺘﻊ ﺘﻴ ،ﺤﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺠﺴﺩﺍ ﺌﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﻌلﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻓﻀﺎﺭﺍ ﻨﻅ ،(3)«ﺨﺭﺁﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻲ ﺒﺤﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻬﺎ  ﺩﺍﺘﻲﺍﻷﻭ ﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺎﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒ
ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻭ، (4)«ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻨﺔﺠﺴﺩ»ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻷ ﺍﻟﻘﺎﺭَﺉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻌﻰ ﻴﻘﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤﻭل  -ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻔﻁﻥ ﻻ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﺤﺴﺏ،
ﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻤﺎ ﺤل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﺤل ﻨﻴﺤﻭ -ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺱ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﺃﻭ ،(edoc)ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻴﻔﺭﺓﻭ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺴﺘﻴﻜﻲ،
                                                
 .991، ﺹﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺸﻲﺴﻴ، ﺸﺎﺩﻴﺔ ﺸﻘﺭﻭﺵ (1)
، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﻲﺍﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭ، ﺎﺏﻁﺍﻟﺨﻭ ﺍﻟﺸﻜل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ (2)
 .5، ﺹ1991
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺒﻌﻲ ﺒﻥ ﺴﻼﻤﺔ (3)
  .741، ﺹ6002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ﻟﻨﺸﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻟﺢ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻠﻭﺏ (4)
 .662 – 562ﻡ، ﺹ7002 /ﻫـ8241، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ




ﻜﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،
   .ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺒﺼﺭﻴﺎ
ﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺘﻐﺩ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ  ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔﺘﺤﻭل ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ 
ﺍﺡ ﻨﺯﺘ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔﺒﺘﺸﻜﻴﻼﺒﺼﺭﻴﺎ ( ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ)ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
، ﺭﻨﺴﺘﻘﺭﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺒﺎﺸﺩﺍﺘﻲ ﻜﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻭ ،(ﻟﻁﺒﺎﻋﻲﺍ)ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
ﻥ ﺄﺤﻴﻨﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒ (eirehcapaL draréG-naeJ) ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺠﻴﺭﺍﺭ ﻻﺒﺸﻴﺭﻱ
ﺍﻟﺸﻜل ﻫﻭ  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒﺼﺭﻴﺎ،ﻭ ﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﺭﻴﺎ،ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻹ» 
  ﺎﻡﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻋﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻷﻭ ﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻭﻨﻴﺔﻭ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺨﻁﻴﺔ (1)«ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻭﻟﻬﺎﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،  ﺃﺸﻴﺎﺀﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺇﻨﻤﺎﻭ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ،ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﺹ، ﻷﺃﺭ ﺒﻴﺎﻀﻬﺎ ﻋﺒ ﻴﺘﺤﻘﻕ
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، » ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺃﻜﺜﺭﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺘﺒﺩﻭ 
 ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩ،ﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ (2)«ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﺫﺍﺘﻪ (3)«ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ » ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﻭﻯﻭ
  .ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺘﺘﺭﺠﻡ ﺭﺅﻯ ﻭ
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل 
ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜل » ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
 ﻻﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽﺸﺎﻤل ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﻔﻪﻨﻔﺼﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺍﻷﻟﻴﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺍ
                                                
 . 722ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺹ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ (1)
 /ـﻫ4341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺒﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻱﺸﺭﻤ (2)
  .571، ﺹﻡ3102
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺹ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (3)
 . 33، ﺹ4102، 1ﻁﻤﺼﺭ، 




 ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺭﻜﻪﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜل ﺸﺎﻤل ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺈﻓ ،(1)«ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻭ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ﻨﻨﺎ ﻨﻤﺜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﺭﺽﺃﻭﻤﻘﺼﺩﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
 ﺕﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺠﺯﺀﺈﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻋﻓﺈﺫﺍ 
 ﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡﺈﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻷﻟﻴﻑ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺘﺠﺊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎﺀ، ﻓ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻲﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ،ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽﻭ
ﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺩﺍﺜﺘﻪ، ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻨﺴﺘﻐﺘ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻻ
ﻋﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻴﺅﺴﺱ 
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ،(... ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻟﻐﺔ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺼﻭﺭ) ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻴﻴﻥﺭﻴﺘﻌﺒ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ= ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل  ﺍﻷﺭﺽ= ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ :ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔﻭ ﺔﺍﺘﻴﺍﻷﺩ
   .ﺍﻟﺨﻔﺎﺀﻭ ﻫﻭ ﺜﻤﺭﺓ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ
ﻨﻪ ﺃﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ)ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ
ﺘﺠﻌل ﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺴﻤﻁﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ،
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻟﻐﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  (2)ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل «ﺒﺼﺭﻴﺎﻨﺼﺎ » ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ 
 ﺘﻪﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻨﺼﻴ ﺔﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻴ
ﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻨﻴﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﺒﺭ ﻨﺼﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻭ( ytilautxet)
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ،ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
ﻴﻥ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻫﻭ ﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﺒﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘ ﻘﺭﻴﺏﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ ﺨﻠﺹﻟﻬﺫﺍ ﻨ، ﻭ(3)ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
                                                
، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺅﻨﺱ( 1)
  .111، ﺹ6002، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
 .741، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .841، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹﻴﻨﻅﺭ (3)




 ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﻥﺇﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﻭ .ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ
  . ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺨﺎﺹﻭ
  :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻠﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ -2
ﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ( ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻭ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ)ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ:1-2
  :ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ
ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻭ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ( ﺔﻴﻜﺘﺎﺒ)ﺘﺸﻜﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺨﻁﻴﺔ 
ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻼﻗﺘﻪ، ﻭ ﻀﺒﻁﻪﻭ ﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩﺌﺩﻻﻴﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺴﻕ ﻘﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴ»
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ  ؛(1)«ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭ ﻥ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔﻵﺍﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺴﻘﺎ، ﻓﻬﻲ ﺩﺍﻟﺔ،
ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻨﺴﺞ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺨﻁﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻴﺠﺫﺏ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ  ﻨﺯﻭﻉ»ﻥ ﻷ ،ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻌل ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻭ ﺠﺴﻡ ﻁﺒﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﻴﺔ،ﺇﻟﻰ ﻟﺫﺍ ﺘﺤﻭﻟﺕ ، (2)«ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗﺭﻭﻨﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺯﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻴﻤﻴ
  .(ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ)ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
 ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ، (eidat sevy naeJ)ﻴﻑ ﻁﺎﺩﻱﺇﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﻭﻥ 
ﺃﻱ ﻤﺴﺭﺡ  ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻁﺭ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻫﻭ ﻤﻌﻁﻰ ﺒﺼﺭﻱ ﻟﻪ ﺈﻓ، ﻴﻪﻋﻠﻭ .(3)ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
                                                
 . 78، ﺹﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺩﺨل ﻟﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ  (1)
  . 262، ﺹﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﻤﻲ (2)
، 2102ﺤﺴﻥ ﻟﺸﻘﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺃﻨﻔﻭ ﺒﺭﺍﻨﺕ، ﻓﺎﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  ،ﺭﻴﻨﻅ (3)
 .59ﺹ




ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  (etercnoc)ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ  ﺍﻷﺜﺭﻨﻪ ﺇﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒل  ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
 ﺇﻗﺤﺎﻡﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ 
ﺠﻌﻠﻪ ﻟﻌﺒﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭ ﺠﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ،
  .، ﻓﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﺩﺓﺔﻭﺩﻻﻟ ﻰﻨﻏ ﺃﻜﺜﺭﻟﻐﺔ  ﺇﻟﻰﻓﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺨﺭﺴﺎﺀ 
ﺸﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ " ﻨﺯﺍﺭ"ﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺴﺭ ﺎﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ، ﻓﻔﺘﺢ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
 ﺃﺸﺒﻪﻓﻀﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺒﺼﺭﻱ ﻤﻨﻤﻕ  ﺇﻟﻰﻁ ﻨﻘﺍﻟﻤ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻴﺽل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻴﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭ
ﻗﺼﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻁﺭﻁﻭل ﺒﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ 
ﻓﻲ  ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱﻭ (ﺍﻟﺨﻁ)ﻓﻀﺎﺀ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ  ،(1)ﺍﻷﺭﺽﻤﺘﻌﺭﺠﺔ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﻜﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﺎﻀﻪ،
  . ﺨﻠﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  ﺍﺭﻴﺔﺯﺍﻟﻨﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺫﺍﺕ ( )... ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻤﺴﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻲ ﻤﺘﻨﺘ»  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻤﻊ ﻜل ﺘﺸﻜﻴل ﻴﺘﺴﻊ ﺘﺘﻨﻔﺘﺢ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ، (2)«ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻤﻲ ﺩﺍل
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻷﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﺜﺭﺃﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ» ﻥ ﺈﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻓﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ
ﻟﻜﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭ ﺘﻨﻀﻴﺩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇ ،ﻴﻘﻭﻨﻴﺔﺃﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻨﻅﺎﻤﻪ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻻﻻﺕ 
                                                
ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺼﺭﺒﺎﺘﺸﻜﻴل ، ﻋﻠﻭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، ﻴﻨﻅﺭ( 1)
 . 38، ﺹﻡ1991/ ـﻫ2141، 38-28ﻉ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻭ ﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻘﻓﻲ ﺍﻟ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺭﺒﻴﺩﻱ (2)
 .932ﺹ ﻡ، 2102 /ـﻫ3341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻼﺤﻅﻪ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ .(1)«ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺕﻗﺩ ﺴﺒﻘ( ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ)
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ: ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
  .ﺨﻤﺱ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ: ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
  .ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ: ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺍﺜﻨﺘﺎﻥ :ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﺼﻐﺭ
  .ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ: ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
  :ﺍﻷﺘﻲﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻭﺍﺩﺍ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﻴﺎﻀﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ        ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
  ﺒﺎﺭﻜﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟ      ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
   ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ        ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ         ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ﺍﻷﻜﺒﺭﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍ      ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
  (2)ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ       ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ) ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺫﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻭ ﻤﺜﻼ ﺒﻴﺎﻀﺎ ﺼﻐﺎﺭﺍ،
ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺘﻰ ، ﺒﺸﻜل ﻻﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ
  :ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ
   ﻲﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘ ﺃﺘﺒﺭﺃ ﺃﻥ ﺃﺤﺎﻭل  
                                                
 . 932، ﺹﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭ ﺍﻟﺸﻜل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ( 1)
، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﺭﺍﺒﺢ ﻤﻠﻭﻙﻴﻨﻅﺭ، ( 2)
 . 543، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71-51ﺍﻷﺩﺒﻲ 




  .. ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭﻤﻥ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭ    
  ﻨﻔﺽ ﻋﻨﻲ ﻏﺒﺎﺭﻱﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﻭﺍﺩ ــﺴ
  ﺒﻴﺎﺽ ﺼﻐﻴﺭ    ..ﻏﺴل ﻭﺠﻬﻲ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺩ ــﺴ
  . .ﺃﺴﺘﻘﻴل ﺃﻥﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻤل  ﺃﺤﺎﻭل ﻭﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭــﺴ
  ..ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻗﺭﻴﺵ  ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
  ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻜﻠﻴﺏ             
  (1)ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻤﻀﺭ             
، ﻨﺠﺩﻩ (ﺜﻼﺙ ﻜﻠﻤﺎﺕ)ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ 
، (ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ) ﺘﺭﻙ ﺒﻴﺎﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﺒﻴﺎﻀﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  ﺍﻷﺨﺭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻙ ﻫﻭ 
ﺍﻟﻤﻤﺜل )ﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺨﻠﻘﺕ ﺒﻴﺎﻀﺎ  ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ 
ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ﻟﻸﺴﻁﺭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ  ﺃﻨﻨﺎﻫﻭ  ﺍﻷﻤﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭ ،(ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﺎﺀ  ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎﺄﻜﻭ ،ﺨﺭﺁ ﺇﻟﻰﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻁﺭ ﻓ
ﺨﺫ ﺃﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺤﺘﻰ  ﺇﻴﺤﺎﺀﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺎ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻤﻅﻬﺭﻴﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﺒﻔﻀﺎﺀ ﻨﺼﻲ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  ﻴﻔﺎﺠﺊﻫﻨﺎ ﻭ
ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭ ﻭﻓﻕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ "ﻨﺯﺍﺭ"ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﻨﺎﻫﺎ 
ﻴﺘﻤﻡ  ﺃﻥﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﺒﻴﺎﻀﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  » :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﻤﺎﻻﺭﻤﻴﻪ"ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ،
 ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻫﻜﺫﺍ ﺘﻐﺩﻭ ﻭ ﺼﻔﺤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺃﻥ، ﺒﻪ ﻤﻔﻌﻭل
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﺘﺼﻭﻴﺭ  ﻥﺇ... ﻤﺸﺭﻗﺔ ﺃﻨﺠﻡﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
                                                
   .523- 423ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ، ﺹ (1)




ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ  (1)«ﻤﺘﻤﻡ ﺍﻷﺒﻴﺽﻓﺎﻟﻔﺭﺍﻍ 
ل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺠﺩﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ،
  (.ﺒﻴﺎﺽﺍﻟ) ﺍﻟﻼﻤﻜﺘﻭﺏﻭ (ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ)
 ﺃﻤﺭ ﻴﺄﺕﺍﻟﻼﻤﻜﺘﻭﺏ ﻟﻡ ﻭ ﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﺈﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻓﻭ
 ﺇﺫﺸﺎﻫﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭ ،ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺴﺎﻭﹴ
ﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻴﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﺘﻪ  ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ 
ﻗﺱ ﻭ ﺼﻐﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﺃﺤﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺎﻤﺴﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل 
 ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻭل  ﺨﺭﺂﺒ ﺃﻭﻨﻪ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺇ، ﺍﻷﺴﻁﺭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺔ 
ﺸﻔﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻟﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻜل، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺩ ﻭ
( ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ)ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻀﺎﺕ ﺈﻟﻬﺫﺍ ﻓﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ،ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﻁﺭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
  ﺒﻴﺎﺽ      ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻗﺭﻴﺵ
  ﺒﻴﺎﺽ        ﻜﻠﻴﺏ ﻭﺩﺍﻋﺎ
  ﺒﻴﺎﺽ      ﻤﻀﺭ ﺎﻭﺩﺍﻋ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ  ﻟﻠﺘﺄﻤل ﻴﻘﻑ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰﻤﻨﺤﻰ ﺒﺼﺭﻴﺎ  ﺘﺄﺨﺫ
ﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺄﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴ
، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺍﻷﺴﻁﺭﻜﺎﻫل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل، ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ  ﺃﺜﻘﻠﺕ
ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕﻭ ﺠﻬﻭﺭﻴﺎ، ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ،
ﺭﺍﻍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻭ ﻴﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ،ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻗﺭﻴﺵ )ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﺈ، ﻓﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺎﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﻏ ﻓﺈﺫﺍ، ﺍﻷﺒﻴﺽ
ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﻭ ﻤﻁﻴﺔ ﻟﻴﻔﻌﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ( ﻜﻠﻴﺏﻭ ﻭﻤﻀﺭ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉﻭ ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﻜﺄﻜﺒﺭ( ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ) ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﺽ 
                                                
  .103ﺹ، 3002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﻤﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ( 1)




ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ  ﻋﻠﻰﻴﻌﻴﻥ  ﺃﻤﺭ، ﻩﻏﻴﺭﻭ ﻓﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻭﻓﻭﻗ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﺯﺍﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
ﻤﺴﺒﻕ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﺒﺈﻁﺎﺭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﺤﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ 
 ﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜ
ﻤﺎ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﻭ (ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ)ﺍﻟﺨﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ  ﺠﺎﺀﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ »ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﻭ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻴﻨﺠﺯ  ﺃﻥﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻋﻠﻰ 
  .(1)«ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻔﺎﺕ، ﻗﺩ ﺘﻁﻭل  ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﺭﻴﺔﺯﺍﻟﻨﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺴﻁﺭ، /ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ،/ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺴﻁﺭﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺼﺭ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻁﻭل
  : ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ  ﻓﺩﺍﺌﻴﺔﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
   ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ      ﻤﻥ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﹾ ﺍﻷﺼﻐﺭﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍ
  ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ   ﻤﻥ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ.. ﻟﻜﻡ ﻨﺨﺭﺝ ﻜﺎﻟﺠﻥ   ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
  ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺼﺎﺕ  ،ﺯﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺭ                 
   ﺍﻷﻤﻭﺍﺕﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥﹺ، ﻤﻥ ﻋﻠﺏ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ  ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
   ..ﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕﻅﻤﻥ  .. ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻤﻥ ..ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭ                 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻏﻁﻴﺔﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﻤﻥ  ﺃﻭﻋﻴﺔﻤﻥ  ..ﻤﻥ ﺨﺸﺏ ﺍﻟﺼﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
  ﺒﻴﺎﺽ          ﻨﺄﺘﻴﻜﻡﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ  
  ﺒﻴﺎﺽ         ﺍﻵﻴﺎﺕﻭ ﻁﻭﺭﺴﻤﻥ ﺍﻟ 
  ﺒﻴﺎﺽ           ﻟﻥ ﺘﻔﻠﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﻴﺩﻨﺎ 
  ﺒﻴﺎﺽ    ﺍﻟﻨﺒﺎﺕﻓﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀﻭ ﺢﺍﻟﺭﻴﻓﻨﺤﻥ ﻤﺒﺜﻭﺜﻭﻥ ﻓﻲ  
                                                
 . 951، ﺹﺘﻲﺍﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭ، ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ (1)




  ﺒﻴﺎﺽ     ﺍﻷﺼﻭﺍﺕﻭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥﻤﻌﺠﻭﻨﻭﻥ  ﻨﺤﻥﻭ
  ﺒﻴﺎﺽ         ﻟﻥ ﺘﻔﻠﺘﻭﺍ...  ﺘﻭﺍﻠﺘﻔﻟﻥ 
  ﺒﻴﺎﺽ          ﻓﻜل ﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﺩﻗﻴﺔ
   ﺒﻴﺎﺽ       (1) ..ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕﹾﻤﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴل 
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﻜﺎﻨﺕ  ﻓﺈﺫﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺇﻟﻰﻟﺠﺄ ﻨﺯﺍﺭ 
ﺘﻘﻭﻡ ( ﻤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ)ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﻤﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺭﻨﺎ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﻁﺭﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻻ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺈﺍﻟﺴﻁﺭ، ﻓ/ﻴﻥﺘﻜﻠﻤﺍﻟﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ، ﻓﺘﺘﺴﻊ  ﻪﻴﻁﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻗﺭﺒ ﺓﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺘﺎﺭ
ﻗل ﺃ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ، ﻓﻴﺨﺘﺯلﻓﺘﺘﻘﻠﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ( ﺭﺎﺒﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜ) ﺇﻟﻰﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺴﻁﺭ ﻨﺜﺭﻴﺔ،ﺃ ﺃﻤﺎﻡ ﺎﻜﺄﻨﻨﻭ (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ) ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﻥﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ
ﻤﻥ ﻭ ،ﺃﻴﻀﺎ ﺨﺭﻵﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻁﺭ  –ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ  -ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﺘﺤﺘﻜﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﻷﺴﻁﺭﻫﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺫﻟﻙ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜل ﻤﺎ ﻁﺎل ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻗل ﺒﻴﺎﻀﻪ،
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻯﺤﺩﺇﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
 ،ﻴﺔﺍﻷﺩﺒ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱﻤﻥ  ﺃﻨﻭﺍﻉﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ
ﻋﺭ ﻭﻅﻑ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎ ﺃﻥﻤﻘﺼﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺴﻁﺭﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺕ  ﺃﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻊ  ﺃﻥﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺍﻟﺴﻁﺭﻨﺠﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ، ﺽﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺏ، ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻴﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ ﻤﺸﻭﺵ ﺍﻟﺘﺭﺘ
ﺘﺸﻜﻴل  ﺃﻨﻤﺎﻁﻫﺫﺍ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻭ ،ﺨﺭﺁﻴﻨﺎ ﺤ ﻯﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻘﺼﺭ ﻭﻭ ﺴﻭﺍﺩ ﺴﻁﺭ ﻴﻁﻭل ﺤﻴﻨﺎﻭ
                                                
   .533- 433ﻗﺒﺎﻨﻲ ، ﺹﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ  (1)




 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺃﺸﻜﺎﻻﻋﻠﻴﻪ ﺔ ﺭﻀﺎﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻓ ﺇﻟﻰﺘﻨﺯﻉ  »ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐلﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎﻭ
ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻴﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﻻ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻭ ،(1)«ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ  ،ﻓﻴﺸﻭﺵ ﺒﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ -ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ – ﻡﻤﻨﺘﻅﻭﺍﺤﺩ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ،  ﺇﻟﻰﺜﻡ  ،ﺍﻷﺼﻐﺭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ/ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ، (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯﺃ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪﻴﺭﺠﻊ 
ﺠﺯﺭ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ، ﺘﺠﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺩ
 ﺍﻟﻼﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ،ﻭ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ  -ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ-ﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺜﺒﺕ ﻘﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭ
ﻓﻙ  -ﻓﻘﻁ -ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻲ ﻭ ﺤﻠﻬﺎ،ﻭ ﺸﻴﻔﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻭ ﺒﺔﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻨﻪ (ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ)ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻓﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺓ
ﺩﻻﻻﺕ  -ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ -ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻴﺘﻤﻡ  ﻤﺨﺘﺯﻻ، (ﺒﻴﺎﻀﺎ ﺼﻐﺎﺭﺍ)
ﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺠل ﺒﻘﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻤﻥ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻭﻗﻑ ﻭ ﻤﻭﺩﺼﺍﻟ
ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻤﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺴﺘ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺴﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻭ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ
ﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﺘﺭﺘﺩﻱ ﺜﻭﺒﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻷ ﻭﺴﻘﻁﻬﺎﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ 
                                                
 . 542ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)




ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺒﺤﺸﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒ
   .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪﻭ ﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻔﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥﺤﺍﻭ ﻤﻭﺩﺼﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤﻌﺎ ﻫﻭ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤﻁ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺨﻴﺎلﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ، ﻫﺫﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻤﻕ
، ﻴﻨﺴﺞ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺴﻭﺍﺩﺍ ﺼﻐﺎﺭﺍﻴﻬﺩﺃ ﻭ ﺘﺭ ﻏﻀﺒﻪﻔﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴ
ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﺘﺘﻭﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭ (ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ)ﻓﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ 
ﻤﻥ  ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﺠﻌلﺄﻜﻭ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻼﻤﺁﺍﻟﺒﻴﺎﺽ، 
ﻜﺒﺭ ﻭﻗﻔﺔ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻴﺘﻤﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻷ
ﻭﺭ ﺩ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ،ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
( ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ)ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ /ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭﺘﺭﺍﻩ ﻴﻓ ،ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺉﺭﺎﺒﻌﺩ، ﻴﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻘﺃﻴﻠﻲ ﺨﻴﺘﺼﻭﺭ ﺘﻭ ﺒﺭﺅﻴﺎ ﺃﻋﻤﻕ
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﺩﻭ ﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻕ،
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ( ﻟﻘﺎﺭﺉﺍ)
ﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺠﺩﻟﻴﺔ  ﺘﻘﻨﻲﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻭ
ﺼﺩﻓﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺍﺭﻴﺔ، ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺘﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻌﻠﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪﻭ ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ» 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺅﻭل ﻭ ﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﺔ،ﻓﺎﻟﻤﺒﺩﻉ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯ
ﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺩﻻﻻﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺯ
ﺨﺭ، ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﻭﻓﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋ
   .ﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻠﻴلﺃﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،(1)«ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ
 ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ، ﻓﺈ
 ﻥﺃﺴﺎﺴﻴﻴﺎﻟﻤﺒﺩﻉ ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﻐﻭﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻟﻭﻨﻴﻥ ﻓ، ﺃﻴﻀﺎ
                                                
 . 791ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)




 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽﻭ ﺍﻷﺴﻭﺩﻫﻤﺎ 
ﺭﻤﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ  »ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ، ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ،ﻭ
ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻭ .(1)«ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭﺨﻁﻲ ﻟﻠﻭﻗﻑ 
ﻜﻼﻡ ) ﺃﻭﻨﻁﻘﺎ ( ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻴﺤﻭل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﺘﺸﻜﻴلﺍﻟ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺜﺔ ﺩﺍﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍل، ﺘﺅﻜﺩ ﺤ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ/ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، (ﺨﺭﺁﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻴﺤﻤل  ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، /ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  .ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔﻁﺎﺒﻌﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ، ﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻻ ﻴﻘل 
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﺒﺼﺭﻴﺎ ﻨﺠﺩ ﻭ ﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺘﺕ ﺃﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻤﺘﺎ  ﺍﻟﺴﻁﺭ/ﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺌﻌﻴ" ﻨﺯﺍﺭ"
ﻟﺯﻤﻥ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻜﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺃﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻭﻗﻔﻴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ، ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
 ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﻤﺸﻜﻼ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺸﻴﻔﺭﺍﺕﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺘﻌﺎﻨﻕ
ﻰ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻨﺴﻤﻌﺎﻥ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻴﺘﻭ ﻤﺎﺕ ﺘﺒﻁﻥ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕﻋﻼﻭ
ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ  ﺝﻓﺭﺍﻏﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫ ﻤﻸﻭ ﻟﻔﻜﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
  : ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺒﻬﺭﻭﺍﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻻﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﻡ ﻭ
  ﺃﻀﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﻘﻨﺎﺩﻴل ﻭ
  ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻭ
   ـــﻭﺍﻤﻭﻗﺎ
      ﺭﻭﺍ ــﺍﻨﻔﺠﻭ
  ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍﻭ
                                                
 . 16، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ (1)
 ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﺽ ﻤﻭﺤﺩ 
 ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ/ﻟﻠﺴﻁﺭ
  ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﻭﺤﺩ
 ﺍﻟﺴﻁﺭ/ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 




  ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻫﻴﻨﺎ ﻭ               :ﺜﻡ ﻗﻭﻟﻪ
   ﺓﻜﺒﺼﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭ
  ﻭﺍﺤﺩ
   ﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓﻴﺒﺤﺙ 
  ﻭﺍﺤﺩ
  ﻠﺏ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻁﻴ
  ﺯﻭﺍﺠﺎ ﺭﺍﺒﻌﺎ ﻭ
  ﺓﺭﻨﻬﻭﺩﺍ ﺼﻘﻠﺘﻬﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻭ
  ﻭﺍﺤﺩ
  ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻤﻨﻴﻑ
  ﻭﺍﺤﺩ
  ﻴﻌﻤل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺴﻼﺡ 
  ﻭﺍﺤﺩ 
  ﺎﺭﺓﺸﻴﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ 
  ﻭﺍﺤﺩ 
  ﺠﻴﺵ ﻭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﺭﺵ
  ﺇﻤﺎﺭﺓﻭ
  ﻴﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﺯﺓ
  ﻻ ﺘﺒﺎﻟﻭﺍ      :ﺜﻡ ﻗﻭﻟﻪ
   ﻋﺎﺘﻨﺎﺒﺈﺫﺍ
  ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻌﻭﻨﺎ 
  ﺍﻀﺭﺒﻭﺍ
  ﺍﻀﺭﺒﻭﺍ
  ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﻭﺤﺩ
/ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ 
 ﺍﻟﺴﻁﺭ
ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﺽ 
 ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ/ﻟﻠﺴﻁﺭ
  ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﻭﺤﺩ
 ﺍﻟﺴﻁﺭ/ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 




  ﻜﻡﺍﺒﻜل ﻗﻭ
   ﺃﻤﺭﻜﻡﺤﺯﻤﻭﺍ ﺍﻭ
   ﺘﺴﺄﻟﻭﻨﺎﻭﻻ 
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﺃﻫلﻨﺤﻥ 
  ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ 
  ﻭﺍﻟﻁﺭﺡ 
  ﻓﺨﻭﻀﻭﺍ ﺤﺭﻭﺒﻜﻡ 
  (1)ﻭﺍﺘﺭﻜﻭﻨﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ  ﺃﻥﺠﺩ ﻴ -ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ-ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻁﺭﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل
 ﺒﺄﻨﻨﺎﺘﺸﻜﻴل ﺨﺎﺹ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻭ ﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ،ﻴﺒﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟ
ﻟﻬﺫﺍ ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ،ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﺴﻁﺭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ  ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻁﺭ، /ﺴﻴﻘﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻌﻠﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﺴﻁﺭﺍﻷﻓﻲ  ﻤﻭﻀﺢﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﺠﺫﺏ ﻭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
، 92، 82، 72، 62، 42 ،22 ،02 ،81 ،61، 21، 01 ،8 ،7 ،6 ،5) ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺨﻁﻲ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﻓﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻟﻐﺔ ، (63، 53، 33، 03
 ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺘﺅﻭﻟﻪ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ/ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻴﺼﻭﺭ ﺃﻥﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻭ ﻻﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻓﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭ ﻨﻀﺎلﻴﻨﻘل ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺼﻭﺘﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺃﻭ
ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺼﻭﺘﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺄﻁﻔﺎلﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺸﻜل  ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﺃﺩﻟﻰﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﻭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
  .ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻘﻭﻟﻪﺼﻤﺘﺎ ﻤﺅﻜﺩﺍ 
                                                
   . 142- 832ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ، ﺹ (1)









ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ( ﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻑﺍ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ 
ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺃ ﺇﻻﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺼﺈﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻓ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ،ﻓﻬﻲ  »ﻟﻸﺴﻁﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ 
ﺃﻱ ﺼﻤﺘﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،(1)«ﺘﻀﺭﺏ ﺃﻭﻻ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﺭﺏ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﻓﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺸﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻠﻴﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻤﻥ  ﻴﺅﻜﺩﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻴﻌﻁﻲ ﺄﻫﻨﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺠ( ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ) ﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕﺄﻓﻜ
  ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓﻭ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒﻬﺭﺨﻼﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،  ﻟﺔﺍﻵﻭﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﺤﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺠﺒﺭ ﻻﹼﺇ
ﻻ ﺇﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻭﺼﻭﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ ،ﺭﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻬﺩﻡ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭ (ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﻔﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻴﺒﻌﺩ ﻓﻙ ﺸ
 ﻟﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺼﺩﻓﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ،( ﻟﻴﻐﺭﺍﻑﻜﺎﺍﻟ)
 ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ،( ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ)ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﻔﺠﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺘﻠﻘﺎﺀﻭ
  ﺼﻐﺎﺭﻜﻔﺎﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭ ﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺼﻭﺃﻘﺼﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻭ
ﺴﺎﺨﺭﺍ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﺅﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ، ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺅﺫﻴﺎ(ﺒﺤﺠﺎﺭﺓﻭﻟﻭ )
ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻭ ﺒﺎﺭﺍﺕ،ﻭ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕﻭ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺇﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻟﻬﺅﻻ
ﺭﺍﺀ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻤﻨﻴﻑ،ﻭ ﺯﻭﺍﺝ،
، (ﻭﺍﺤﺩ)ﻤﺜﻠﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻴﺅﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﻔﺴﺭﻫﺎ ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺘ
ﺍﻟﺴﻁﺭ، /ﺼﻤﺘﺎ ﻤﻅﻬﺭﻴﺎ، ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻫﺎ ﺩﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﻤﻥ ﺒﻌ
ﺴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻴﻭ ﺨﻼﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎﺍﻓﻴﺘﺩ
                                                
  .721ﺠﻭﻥ ﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺹ (1)




، ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﺤﺒل ﺎﺸﻔﺎﻓﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻀﺒﺎﺒﻴﺎ
ﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺼﺭﺨ ﺽﺎﻴﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺒل ﻴﻜﺘﻤل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ "ﻨﺯﺍﺭ"ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ 
ﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﻟﺠﻴل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻻ  ﺃﻥﻭ ﻥ ﻴﺨﻭﻀﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﺏﺄﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﺯﺓ ﺒ
ﻥ ﻴﺴﺄﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺠﻴل ﻫﻭ ﺭﻫﺘﻟﺦ، ﻓﻼ ﺇ... ﺘﺠﺎﺭﺘﻪﻭ ﻤﻘﺎﻫﻴﻪ ﻭﻴﻤﺠﺩﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺭﺠﻭﻟﺘﻪ، 
ﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﻓﻨﺼﺤﻲ ﻟﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭ ،ﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲ  «ﺘﺭﻜﻭﻨﺎﺃ» ﻟﻬﻡ
ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﻏﺎ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﺡ، ﺍﻟﺫﻱ ( ﺩﻭﺍﻓﻊ)ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ 
ﺭﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺅﺴﺱ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻀﺤﻭ ﻀﺎﺌﻌﺎ، ﺒل ﻏﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ،
  .ﻟﻨﺯﺍﺭ ﺃﺨﺭﻯﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺭ،
 ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺠل ﺘﺒﺎﺩل ﺃﻴﺘﻔﺎﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺩﻤﻊ ( ﺍﻟﺼﻤﺕ) ﺍﻷﺒﻴﺽﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻼﺀﻡ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺃﻴﻘﻭﻨﺔﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻤﺕ  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭ
ﻟﻪ  ، ﺠﺴﻤﺎ ﻤﻅﻬﺭﻴﺎﺇﺫﻥﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ،
ﺼﻤﺘﺎ  ﺃﻨﺘﺞﻓﺭﺯﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺸﻜﻴﻼ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﻴﻪﻫﻴﺌﺔ 
 ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔﺨﻠﻕ ﻟﻐﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، -ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ -ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ 
  .ﺃﺨﺭﻯﻤﻼﻤﺢ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺇﺒﺭﺍﺯﻭ ﻌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺸ
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋ
ﻋﻥ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺘﺜﻴﺭ ﻭ ﻤﻐﺎﻴﺭ
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺩﻓﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌ ﺃﻟﻔﻬﺎﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﻁﺭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﻓﻴﻪ  ﺭﺅﻴﻭﻱﻫﻨﺩﺱ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل 
ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ، ﻴﻤﺜل ﺘﻨﺎﺜﺭﻫﺎ  ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﺘﺕ ﺃ ﻻﺇ ﺍﺠﺴﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 




ﻴﻨﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑﻴﻜﺴﺭ ﻋﻘﺎل ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﻟﻠﺤﻅﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﺔﻗﺒﻀ
ﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺎﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺒل ﻴﻅل ﺒﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻁﺭ، ﻰﺃﻨﻬ
ﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻷ(1)ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪﺭﻴﺤ ﺸﺎﻋﺭﺍﻟﻘﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻠ ﻻﺇﺍﻟﺫﻱ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ 
ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﻭل ﻟﻭ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ، ﺘﺄﻭﻴل ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ 
  : (ﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤ ﺃﻨﺎ)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ
  !!ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﻁﺎﻥ 
  ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻨﺤﻥ 
  ﻭﺭﺩﺓﺭﻤﻴﻨﺎ  ﺇﺫﺍﻭ
  ﻟﻠﻘﺩﺱ
  ﻟﻠﺨﻠﻴل
  ﺃﻭ ﻟﻐﺯﺓ
  ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﺎﺀﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﺯ
  ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺓ
  (2)ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏﻬﻤﻭﻥ ﻨﺤﻥ ﺘﻤ
ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﺘﻭﺍﺯ ( 5، 4، 3، 2)ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﺠﺎﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺁﺨﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﺠﺩﺍ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺘﻠﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺴﻁﺭ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻭﻱ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .671، ﺹ7002، 1ﻁ
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 ﺼﻤﺕ




 ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰﺍﺜﻲ ﻟﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ، ﺒل ﺘﺘﻔﺘﺕ ﺩﺒﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﺤ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﻭﺍﺤﺩﺓ، 
 ،(9، 8، 7، 6) ﺍﻷﺴﻁﺭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻷﺒﻴﺎﺕﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﻴﻤﺜل ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺘﻭﺯﻉ 
ﺩ ﺘﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤ ﺃﺩﻕﺒﺎﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺒل ﻭ ، ﻴﻌﺎﺩﺍﻷﻋﻠﻰﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ  ﺃﺠﺯﺍﺀﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﻭ
ﺤﺩﺙ ﻤﻤﺎ ، (21، 11، 01) ﺍﻷﺴﻁﺭﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ  ﻴﺒﺩﺃﻭ ﺍﻷﺴﻁﺭ
ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻴﺼﻌﺏ ﻭ ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ ﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﻀﺎﺀ ﻓﻠﻕ ﺘﺨﻓﺎﺘﻭﺍﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺘﻜﺸﻑ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺒﺭ »
ﻜﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل  ﻌﻨﻰﻟﺘﻭﻗﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺴﻜﺘﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﻜﻤﻠﻪ ﻭ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺘﺘﻤﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻﻤﺎ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﻕ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، (2)«ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺜﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻴﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺩﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤ
  (.ﻲﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼ)ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﻰ ﻤﻌﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺘﺘﺨﻁ
ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺯﺍﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﻫﻜﺫﺍ،
ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﻏﺯﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ)، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﻁﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺃﻗﺼﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻓﻴﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ  ﺇﻟﻰ( ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ)ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺼﻤﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻓﺘﻨﻬﻲ ﻟﻐﺘﻪ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺇﻴﺤﺎﺌﻲ ﻴﺭﻤﺯ ﻨﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺘ
ﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻭ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ،
ﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺭﻍ ﺩﻋﻠﻰ ﺍﻹ ﻜﺒﺭ ﺩﻟﻴلﺃﺠﻌل ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ ،ﺔﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﺴﻡ ﻤﺩﻴﻨ
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻰﻨﺠﻠﺍﻤﻥ ﺜﻡ ﻭ ﺎﻹﺭﻫﺎﺏ،ﺒﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤ
ﺸﺅﻭﻥ  ﻓﻲﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ)ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺯﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻭ ﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺎﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺴﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
  . ﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺒﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭ
 (ﺍﻟﻜﻼﻡ)ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﻋﻠﻰ 
ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﺍﻟﺫﻱ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﺠﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔﻭ




ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﻓﻲ  ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻀﺩ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ،ﻓ
  :ﻗﻭﻟﻪ
  ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻓﻨﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺭﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 
  ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
  ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﺘﻨﺎ ﻜﺃﺇﺫﺍ ﻗﺭ
  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
  ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺭﺒﻨﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  (ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ)ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻭﻨﺎ 
  ﺨﻁﺒﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰﻭﺃﺼﻐﻴﻨﺎ 
  ﻓﻨﺤﻥ ﻀﺎﻟﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
  ﺫﻨﺒﻨﺎﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻥ ﺇ
  !!ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ﺎﻤ
  (1).ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 (ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﻭ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ)ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅﺘﻴﻥ 
ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻨﺭﺍﻩ ﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 4ﻭ 3ﺎ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ ﻤﺸﻜل ﺒﻬﻴﻟ ﺍﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﻭ
ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺴﻁﺭ  ﻤﺎﻜ ،5ﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻴﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺒﺭﺯ ﻜﺎﻟ
ﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻷﻱ ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ، ﻤﻤﺎ ﺸﻌﺭ
 ﻋﻤﺎ ﻴﺘﺭﺠﺭﺝﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ
                                                
   . 513- 413ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ، ﺹﺃﻨﻴﺱ  (1)
 ﺼﻤﺕ




ﻥ ﺈﻓ ،ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﻕﺍﻟ ﺔﻠﻌﻼﻤﻟﺍﻨﻁﻤﺎﺴﺎ ﻭ ﻤﺤﺎﺀ ﻟﻠﺫﺍﺕﺇﺍﻟﺼﻤﺕ  ﺍﻥ ﺒﺩﺌﻟﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﺭ،
 ،(1)ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺘﻬﺎﻭ ﻤﺸﺒﻊ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭ ﻀﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻭ ﻨﺎﻁﻕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥﺍﻟﺼﻤﺕ 
ﻴﻜﻤل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻴﺘﻤﻡ (ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭ
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺘﻅﻬﺭﺩﻻﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﺼﻤﺘﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﻨﺸﻁﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻫﻨﺎﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻪ،
 ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺩﻴﻪﺤﺘﺎ ﻨﺯﺍﺭ، ﻤﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔﻰ ﺒﻬ
  .ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻠﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭ
ﻥ ﺍﻨﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻲ ﺍﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺈﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ
 ﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺤﻠﹼ (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ)ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺒﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ  (ﺍﻟﻜﻼﻡ)ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﻤﻨﻪ ﻭ
 ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ، -ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺭﺌﻲ  -ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻴﺎﻀﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻀﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﻟﺠﻭﺀﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ  ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﺘﻤﻡ ﻷﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍ 
ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍﻭ ﻋﺠﺯﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻔﻪ،
ﺴﻭﺩﺍ، ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻀﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺃﺴﻁﺭﺍ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﻨﺯل ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍ
  ﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﺒﻫﺫﺍ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻟﻰﺫﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ ﺍﻟ
 ،7981ﻋﺎﻡ  "ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺠﻴﺩ" ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ  "ﺭﻤﻴﻪﻤﺎﻻ"ﻭ ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃ
 ﺩﺘﻤﺘﻭ ﻓﺘﺘﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ،ﺼﻔﺤﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰﻤﻠﺨﺼﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭ
                                                
ﻴﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  (1)
  .612ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺹ




ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭ ﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻜﻔﻲﺈﻓﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﻜﻥ،ﺃ ﺇﻟﻰ
  (1).ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻤﻜﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ "ﻻﺭﻤﻴﻪﻤﺎ"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻓﺈﺫﺍ 
ﻪ ﺎﺘﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻥﻴﻴﺎﺃﺤﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻨﺎ
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻕ ﻠﺨﻋﻥ  ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺠﺯﻩﻭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ، ﻓﻴﻤﺘﺩ ﺒﻴﺎﻀﻪ،ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﻘﻠﺹ 
ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﺒﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻘﻊ ﻭ ﻴﻐﺎﻟﺏ ﺒﺴﻠﻁﺘﻪﻭ ﻴﺠﺎﺒﻪ ﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ» ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ 
ﻥ ﺄﻜﻭ ،(2)«ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻤﺎﺌﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﺤﺒﺭ ﻤﻔﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻩ ﺀﺭﺍﻩ ﻴﺤﻭل ﻓﻀﺎﻨﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ 
ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ، ﻴﻌﻤل ﻁﻭل ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ)ﺍﻟﻨﺼﻲ 
ﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺌﺎﺤﻴﺇﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺤﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺘﻋﻼﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ( ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ،ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
  .ﻌﺭﻱ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻤﻠﺤﻤﻲ ﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸ
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ، ﻴﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ « ﻗﺭﺹ ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥ»ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻴﺘﺸﻜل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲﻻ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍ
  ، ﺃﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻟﻐﻭﻴﺎ؟ ﺃﻡ ﺤﺒﺴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻨﺯﺍﺭﻴﺔ؟ﺃﺴﺌﻠﺘﻪﻁﺭﺡ  ﺇﻟﻰ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻓﻘﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﻀﻠل ﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻻ ﻤﺎﻻﺭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ 
ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺘﻪ، ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻲﻟ –
                                                
ﻴﻨﻅﺭ، ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ، ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  (1)
  .761، 661، ﺹ5991، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
-721، ﺹ3002، 1ﻴﻨﻅﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻌﻭﺍﻥ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺃﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻁ (2)
  .821




ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺄﺒ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭلﻭ ،(1)ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
   :ﺸﺎﻫﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ،/ ﺍﻟﺤﺭﻑ
  (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ)ﺼﻤﺕ                      ﻻ
  ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ)ﺼﻤﺕ                      ﻻ
  ﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻟﺸﻁﺭﻨﺞﺨﺍﻟ ﻊﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒ
  .. ﻪﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺨﺭﻴﻁ ﺔﻠﻨﻤﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻊ ﻤﺜل 
  ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻟﻨﺎ ﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ
  ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﻁﻨﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  (ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ)ﺼﻤﺕ                      ﻻ
  ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﻭﻨﺎ
  ..ﺎﻨﺎﻜﹼﻭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩ
  ..ﻭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺼﺭﺍﻓﺎ
  ..ﻭ ﺤﻼﻗﺎ
  ..ﻭ ﺸﺭﻁﻴﺎ
  ..ﺭﺍﻗﺼﺔﹰﻭ ..ﺎﻻﻭ ﻁﺒ
  (2) ..ﻴﺴﻤﻰ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺴﻤﻌﻴﺎ، ﺃﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺒﺼﺭﻴﺎ 
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭ ﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺒﻴﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ، ﺘﺸﻴﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻪ  (ﻻ)ﺍﻟﻨﻔﻲ  ﺤﺭﻑﺨﻠﻔﻪ 
                                                
، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 2ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺝﻴﻨﻅﺭ، ﺼﺒﺤﻲ  (1)
 . 191، ﺹ0002
 . 25- 15، ﺹ6ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺝ (2)




ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻭﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﺱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ 
  ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥﻫﻭ « ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥﻗﺭﺹ »
ﺒﻴﺎﺽ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺴﺘﻘﺭﺃ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻫﻭ  (ﻻ) ـﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺒﻭ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺘﻴﻥ، (ﻟﻴﺱ ﻭ ﻻ)
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ  ﺇﻟﻰﻤﺎ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،ﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔﻭ ﻤﻨﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻅﻠﻡ،ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻷﻨﻬﺎ؛ (ﻻ) ـﺘﺸﻜﻴل ﺼﻤﺕ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻓﺎﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺒ ﺇﻟﻰﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ، ﺒل ﻟﺠﺄ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺇﻨﻤﺎﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ،ﻭ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯ ﻻ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻤل ﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻴﻜﻭ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
  .ﺜﺭ ﺠﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱﺃﻭﻭﺼﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ  ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺇﻟﻰﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﺜﺭﻨﺎﻫﺎﺁﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ،
ﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﻟﻤﺴﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﺼﺭﻱ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺇ ﺇﻟﻰﺠﺩﻴﺩ، ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ 
ﻓﻲ  ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ،ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺔﻭﻓﻴﺄﻟﻤﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇ ﺸﻴﺭﻴ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، (1)ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ  ﺕﺘﺸﻜﻴﻼﺒﻭﺠﻭﻩ ﻋﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ  ﺇﺫ ،ﻴﻘﺼﺭ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻁﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻭل ﺤﻴﻨﺎ
  ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﻭ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺼﻤﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ  »
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻭ ،(2)«ﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻤﺜﻼﻜﺎﻟﻐﺭ
، ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ "ﻗﺭﺹ ﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥ" :ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
                                                
  .322، 222ﻴﻨﻅﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ (1)
  .401ﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ، ﺹﻤﺤ (2)




ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﺍﻔﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻭ ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ، ﺃﻥﺨﻼﻟﻪ 
  :ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ...ﻻ
  ..ﺱ ﺍﻷﻋﻼﻡﻜﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨ
  ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
  ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺭﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ
  ...ﻻ
  ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ،
  ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﺜﻼﺠﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ،
  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ُلﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﹼ
  ...ﻻ
  .ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ..ﻻ
  ..ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ
  ..ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ
  ..ﻜﺎﻟﻔﺄﺭﺓ ِ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻋﻭﺭ
  ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺯﺠﺎﺠﺔ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻋﻥ ﻤﺼﻴﺭ
  ...ﻻ 
  (1) ...ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻲﻓ" ﻨﺯﺍﺭ"ﺴﻌﻰ ﻭ ﻫﺫﺍ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭ ،ﺘﻬﺎﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺸﻌﺭﻴﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ
                                                
  .85- 75، ﺹ6ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺝ (1)




ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ، ﻭﻓﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﺜﻴﺭ،ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﻭﺴﻁﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ،ﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ،
 ﺼﺭﻴﺭ ﺒﺜﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭ ،(ﻻ)ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭ )..(ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺫ ﺘﻼﺯﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ 
ﺠﺭﺍﺀ  -ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ  ﺨﺭﻴﻴﻥﺍﻷﻋﺩﺍ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ  –ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ 
 ﺍﻟﺤﺫﻑﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺇﺸﺎﺭﺓ »ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﻜﻪ،
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ،(1)«ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓﻭ
ﻋﻁل ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺭ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻜﻤﻪ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ ﺇﻥﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻜﺒﺭ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻤﺼﻴﺭ ﻓﻠﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻥﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ  ﺎﻨﻤﻁﻭ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺒﺼﺭﻴﺎ (ﻻ: )ـﺘﺄﺘﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟ
ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭ ﺭﺓ ﻟﺭﻭﺡ ﻭﻁﻨﻴﺘﻪ،ﻴﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ  ﻪﻤﻌ ﺤﺎﻭﺭﺘﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﻭ ﺼﻤﺕ  ﺠﻲﺀﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻤﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،ﺩﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﻘﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﺌلﺅﻴﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻴ ﻥﻜﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺩﻯ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ  ،ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ
ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑ ﻓﻴ ،(2)ﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻟ ﺘﻴﺢﻴﻭ ﺍﻟﻠﻤﺢ ﺍﻹﺸﺎﺭﻱ
ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺼﻤﺘﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺴﺒﻴﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻲ
ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  ﺘﻘﻭﻡﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭ ﻋﻨﻪ،
ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻭ ﻻﺯﻤﺔ ( ﻻ)ـﻟ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺔﻜﺄﻥ ﻤﻼﺯﻤﻭ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﺔ،
                                                
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺭﺍﺠﺢ ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺯﺥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻥ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻤﺎﺩﻱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  (1)
 . 872، ﺹ1، ﻁ0102/ﻫـ1341ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺭﻟﻠﻨﺸ
 ،(ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻲ، ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  (2)
  .655ﺹ




  ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻰﺍﻟﺒﻨﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ 
ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﺃﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺜﻡ  -ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل –
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺈﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻭ ،ﻋﺎﺩ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻭﻁﻥ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺀﺤﺎﻴﻗﻭﺓ ﺍﻹﻭ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻲ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﻤﻭﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ،ﻭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺙ
 ﻠﻎﺃﺒ( )... ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕﻭ ﺍﻟﻅﻠﻡ،ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺭﻭ ﻓﻲ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ
  .ﺤﻤﺎﻴﺘﻪﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﻔﻅﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩ 
ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ،  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻀﺎﺕ  ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﺇﻟﻰﻓﻴﺨﻠﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻴﺎ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻴﻨﻘﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
ﺘﺘﻭﺍﺭﻯ ﺨﻠﻑ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻓﺘﻐﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺃﻭ
ﻴﺅﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻟﻴﺔ  (1)ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ﺇﺜﺎﺭﺓﻴﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﺎ ﺘﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ،ﻭ (ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ 
ﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﻴﺨﻔﻴﻪ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ،ﻴﺍﻟﺘﺨﻴ
ﻤﺎ ﺠﻟﻠﺼﻤﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻤﺘﺭ، ﻓﻨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ
 ﺍﻟﺸﻔﺭﺓﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺠﻡ  ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻭﺭﺜﻬﺎ »ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻘﺎﻁ 
، (2)«ﻨﻘﺭﺃ ﺍﻟﻤﺤﻭ ﺒﻴﻥ ﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﻨﺘﺄﻤل،ﻭ ﻨﺼﻤﺕ، ﺇﻥﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺘﺠﺒﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ  ﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭ ﺃﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﺕﺒﺭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠ
  :ﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺭﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻬ
  ..ﺒﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺼﺭﻴﻴﺎ ﻤﻥ 
                                                
 .622ﻴﻨﻅﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ (1)
 . 081ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ، ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹ (2)




  ...ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱﹺ
  ﻋﻥ ﺴﻜﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﺍﺕ ﺍﻭﻓﻜﻔّﹸ
  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﻨﺎ
  ...لﻴﻰ ﻓﻭﻕ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺘﻤﺸﹼ
  ﺨﻼﺕﻨﻭﻴﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟ
  ..ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻴﺯﻭﺭﻭ
  ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺭﻡ ﺤﺠﺜﹸﻟﻴﻠ
  ...ﺭﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﻭ ...ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻤﺼﺭ
  ﻓﺎﺕﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭ ﻲﻭﻴﺴﻘ
  ..ﻥﻴﻭ ﺍﻟﻌﻴﺩ..ﻌﺔ ﻲ ﺍﻟﺠﻤﻭﻴﺼﻠﹼ
  ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
  ...ﻤﺎﺯﺍل ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
  ...ﺯﻫﺭ ﺍﻟﻘﻁﻥﻭ ،ﺍﻟﻨﻴِل ﻁﻤﻲﻓﻲ 
  ﺤﺎﺕﹾﻭﻓﻲ ﺃﻁﻭﺍﻕ ﺍﻟﻔﻼﹼ
  ...ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺡﹺﺭﻓﻓﻲ 
  (1) ...ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﺯﻥﹺ
ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻁﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ()...ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ 
 ﻤﺤﻭﺍ ﻴﻌﻠﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺃﺤﺯﺍﻥ ﻨﺯﺍﺭ ،ﻤﺤﻭ ﻤﻔﺘﻌل ﺒﻴﻥ ﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﺅﺸﺭ 
ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل " ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ"ﻓﻲ ﺭﺜﺎﺀ  ﻋﻪﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺩﻤﻭﻭ
                                                
 .39-29ﺹ ،ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




ﻤﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺤﺎﻀﺭﺓﺭﻭﺡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﻋﺯﺘﻪﻭ ﻪﺘﻴﺭﺤ
 .ﺫﻟﻙ ﻠﻰﺩﻟﻴﻼ ﻋ ﺇﻻ
ﻀﺎﺀ ﻔﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺜﺭﺍﺀﻭ ﻫﺎ ﻋﻤﻘﺎﻴﺩﻴﺯﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﺜﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ
 ()...ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺼﻤﺕ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ  -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ–ﻀﺎﺀ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻓﺘﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﻔﻌل، ﻓﻌل  ﺇﺤﻀﺎﺭﻭ ﺭﻕ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕﺨﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻻ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ، ﺘﺜﻴﺭ ﺒﺼﺭﻴﺘﻬﺎ 
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍلﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱﻭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌلﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل،ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺎﻀﺭﺍ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻤﺕ؛ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭ
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻫﺎﺩﻑﻭ
ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺔﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴ ﺇﺸﺎﺭﺓﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﻭﻉﺯﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ
ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺠﻭﺍ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺴﺅﺍل، ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ  ﻲﺼﻤﺘﺎ، ﻟﻜ (ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ)ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻀﺎﺀ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻭ ﻋﻥ ﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺏ؛
ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ  »ﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﺨﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺘﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ،
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻁﺭﻴﻥ  (1)«ﺇﺸﺎﺭﻴﺔﻭ )...(ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﺌﻠﺔ 
ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺼﻤﺕ ﻭ ﺡﺍﻟﺸﻌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭ
ﻴﻨﻭﺏ ﻭ (ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ) ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻴﻀﻤﺤل ﺍﻷﻀﺩﺍﺩﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻷﻨﻪﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﺒﻤﻌ
ﺒﻁﺎﺒﻊ  ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻐﺔﻋﻨﻪ ﺒﻴﺎﻀﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓ
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻤﻴﺯ
                                                
ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺨﻭﺠﺔ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺤﺩﺱ، ﺘﻔﺎﻋﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﻤﺸﻕ، ﺩ ﻁ،  (1)
 . 18، ﺹ9002




ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻘﻁﻴﻊ،
 ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ،(1)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺘﺄﺘﻲﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﺨﻔﻲ ﺠﺴﺩﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺇﻟﻰﺃﻴﻀﺎ ﻓﺎﺼﻼ ﻤﻘﻁﻌﻴﺎ، ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
ل ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
 ﻹﺜﺒﺎﺕﻭ ،(2)ﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻭ ﻭﺼﻠﻪ،
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻨﺩﺭﺝ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ  ﺇﺨﺭﺍﺝﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ 
  :ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ
  ﻴﻭﻤﺎ ﻋﺭﺍﺏﻷﺍﻭﺴﻴﻌﺭﻑ 
  ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﺃﻨﻬﻡ
  ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻪ  ..
  ﺍ..ﻭ..ل..ﺕ..ﻗـ
  (3)ﻩ..ل..ﻭ..ﺱ..ﺭ..ﺍل
 ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ (ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻪ)ﻭ (ﻗﺘﻠﻭﺍ)ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺘﺒﺭﺯ 
ﻴﻘﻨﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺇﻻﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ ،(ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ)ﺘﻘﻁﻴﻌﻬﻤﺎ، ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﺍﻹﺒﻼﻍﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻋﻥ ( noitasinoci)
 ﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﺴﻤﻌﻪﻭ ﻤﺨﺎﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰﻴﺅﻭل  ﺃﺼﻠﻪﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻑ ﻋﻥ  ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻭ
ﺍﻟﺘﻲ  ،(4)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻋﻴﺏﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻘﻅ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﻁﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺇﻟﻰﻜﺫﺍ ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻭ ﺒﺼﺭﻩ،ﻭ
                                                
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﻨﻲ، ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻴﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴ (1)
 .265، ﺹ(ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 . 322ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ (2)
 . 431ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (3)
 . 422ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ (4)




ﻤﻅﻬﺭﺍ  ﺇﻻﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ ،ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺞ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
 ﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺫﺄﺨﺘﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻋﺭﻭﺭﺍﺀ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺔ ﻤﻨﺎﺍﻟﻜ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔﻭ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﻭ
ﻓﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﻴﻭﺤﻲ  
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺼﺩﻤﺔ  ،(ﺍﻟﻘﺘل)ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﻤﻌﻨﻰ  ﺇﺨﺭﺍﺝﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، (ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻪ)ﻋﻅﻤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺫﻫﻠﺘﻪ
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎل  ﻷﻨﻬﺎ (ﻭﺍﻗﺘﻠ)ﺘﻘﻁﻴﻊ  ﺇﻟﻰﻋﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺒل ﻟﺠﺄ ﺇ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺒﺴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺤﺭﺓ  ﻜﺄﻨﻪﻭ ،(ﺍﻟﺘﺤﻁﻴﻡ)ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺠﺩ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻓﻪ ﻴﻌﻁل ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ، ﺒﺎﺨﺘﻨﺎﻕﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺱ ﻭ ﻁﻠﻴﻘﺔ،
 ﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ، ﻓﺄﺤﻀﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻅ ﻤﺂلﻭ ،(ﺭﺴﻭﻟﻪ) ـﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻟ
ﺤﺏ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻭ ﻋﻲ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻠﻘﻴﺱ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﻭﻜﻤﻌﺎﺩل ﻤﻭﻀ (ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻪ)
ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ  (1)ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺩﻻﻟﻲﻫﻭ ( ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﺔ)ﻭ (ﺍﻟﻘﺘل)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻠﻔﻅﺘﻲ  ،ﻨﻔﺴﻪ
ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻜﺸﻑ ﻓﻌﻠﺔ  ﻟﻐﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻨﻤﺎﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﺯل ﺒﻬﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻐﺯل،
ﺜﻭﺭﺘﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﻭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﻟﻐﻀﺒﻪﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺸﻨﻴﻌﺔ
  (2).ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔﻭ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻟﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ  ﺇﻟﻰﺼل ﻨﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، 
ﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  »ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺇﻟﻰ  ﺀل ﻓﻀﺎﺘﺸﻜﻴ ﺇﻟﻰ
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ  ﻗﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺴﻁﺭ، ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ،
ﻭ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ  ،(3)«ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻁﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻁﻭل ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
                                                
  .072ﺹ، ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﻤﻲﻴﻨﻅﺭ،  (1)
 . 11، ﺹ6002ﻴﻨﻅﺭ، ﺩﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  (2)
، (ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻲ، ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ (3)
 . 545ﺹ




ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ  ﺇﻻ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﺩﻴﺩ
ﻨﺯﻭﻋﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺴﻤﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻭ ﻀﺎﺀ ﻴﻘﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻓﻤﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌ
ﻴﺜﻴﺭ ﺨﻴﺎﻟﻪ؛ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺼﺭﻱ ﻓﻌﺎل، ﻴﺩﻫﺸﻪ ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﺤﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ،  ﻪﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﺎﻻﺘ ﻯﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺅﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺒﺩﻯ ﻟﻐﺔ ﺘﺘﻫﻨﺎ ﻭ، (ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ، ﺍﻟﻜﻼﻡ)ﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﺘﺤﺭﻭ ﻙ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻋﺒ ﺩﻓﻕﺘﺘﻓ
ﻭﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺭﺅ ﻭﺒﻴﻥ (ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ، ﺍﻟﺼﻤﺕ)ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻪ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻼﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﺴﺎﻟﻜﺎ ﺴﺒﻴلﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
  (1).ﻭﻱﻴﺠﻨﺤﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﻲ ﺍﻟﺭﺅ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﺘﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺤﻭﺍ ﺇﻟﻰﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺈﻓ، ﻫﻜﺫﺍﻭ
ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﻴﻨﻘل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ، ﺘﺸﻜﻴل ﺠﺩﻴﺩ
ﺒﻤﺎ ﻻ  ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺩﺭﺍﻙﻹﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﻐﺔﻼﻟﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻐﺔ 
  . ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﺀﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﻭ ،(2)ﻴﺭﻯ
  :ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺀﺴﻴﻤﻴﺎ/ 2-2
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻨﻪ ﺠﻤل ﺍﻷﻭ ﻜﻡ ﻫﻭ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ،
ﻫﻨﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل  ﺍﻹﻟﺤﺎﺡﻜﺄﻥ ﻭ ،ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﺼﻠﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ؛  ﺭﻗﻴﻡﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺘﺄﺘﻲﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻟﺫﺍ ﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻲ ﺸﻌﺭﻱ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻔﻬﻡﻭ ،(3)«ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻩ »ﻫﻭ  ﻬﺎﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻨﻴﺃﻥ ﻷ
ﻴﺴﻬل  ﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺤﺘﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺤﻀﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻔﻬﻴﻡ، ﻷﻥ ﻭ
ﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻷ ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡﻜﺫﺍ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻪ،
                                                
 . 891ﺹ  ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺤﺩﺱ، ﺘﻔﺎﻋﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻴﻨﻅﺭ، ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺨﻭﺠﺔ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، (1)
 . 891ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
، 1102/ﻫـ2341، 1ﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﻓﻬﺩ ﺨﻠﻴل ﺯﺍﻴﺩ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻓ (3)
 . 9ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹﻋﻤﺎﻥ، 




ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤل ﺃﻭ  »ﻫﻭ  "ﻜﺎﻥﻭﺃﻋﻤﺭ "
 ﻭﺩﻐﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﻭ ،(1)«ﺍﻹﻓﻬﺎﻡﻭ ﺘﻴﺴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡﻭ ﺡ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻭﻗﻑ،ﺎﻴﻀﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ؛ ﻹ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻴﺩﻋﻰ ﻓﻭﻀﻰ ﻭ ﺍﻟﺠﻤلﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  .ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ،  ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ "ﺙﺒﺎﺭ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﻭ 
ﻤﻐﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﻭ ،(2)«ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺼﻴﺘﻪ ﺇﺤﺩﻯﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻬﻲ  »ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻴﺘﻪ،  ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺇﻻﹼﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻻ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻟﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ، ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻓﻲ ﺭﺒﻁ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺎﻥ؛ ﻴﺴﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ  ﺇﺸﺎﺭﺍﺕﻴﻨﻅﻤﻬﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﻭ
ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(ﻀﺒﻁﻬﺎ)ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﻭﺠﻭ (ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ)ﺍﻟﻨﺹ  ﺃﺠﺯﺍﺀ
  .ﻀﺒﻁﻪﻭ ﺭﺴﻴﺍﻟ
ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺇﺫﺍﻭ
  ﻜﺫﺍ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ،ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺇﻟﻰﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ،
ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺇﻻﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ 
 ﻴﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ »ﺒﺼﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻭ ﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎﺒﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭ؛ ﻷ
ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ، ﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﺇﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ )...((gniterpretni)ﻤﺅﻭل ﺇﻟﻰﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭ
ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺄﻨﻪ ﻭ ،(3)«ﺘﻌﻤل ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ
ﻭﺠﻭﺩ  ﺔﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ
                                                
ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ ﻁ،  (1)
 . 301، ﺹ9991
 . 19- 09، ﺹ5891، 3ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺙ، ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻁ  (2)
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﺒﺭﻤﺎﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  (3)
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ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ  "ﻻﺭﻤﻴﻪﻤﺎ" ـﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻓ
ﻴﺒﻘﻰ ﺠﻠﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ  »ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺄﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒ ﺇﻴﺎﻫﺎﺘﺭﻗﻴﻡ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ 
 ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﺩﻩ ﻭ ،(1)«ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ  ﺘﻰﺤﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ
ﻜﺎﻨﺕ  ﺇﺫﺍﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﻘﺩﻱ ﺫﺍﺘﻲ، ﻨﻘﻭل، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ،
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺎﻥﺇﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ 
ﺎ؟ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻔﻬﻡ، ﻓﻴﻌﻁﻲ ﻤ ﻻ ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺃﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ؟ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ  ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ؟ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﻗﻑﻭ ﻟﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺅﺍل،
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ،ﻭ (!)ﺘﻌﺠﺒﻲ ﻭ (؟)ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻭ ).(ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻘﻁﻲ ﻋﺒﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻤﺭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﻬﻭﻭﺴﻴﻥ ﺒﺸﻬﻭﺓ  "ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺄﺘﻲ 
ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻴﻤﺘﻁﻲ ﺤﺼﺎﻥ ﻭ ﻴﺔﺒﻘﺼﺩﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻐﻰ ﻭ ﻴﺭﻜﺽ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻀﺎﺀ ﺒﺼﺭﻱ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ،ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ
ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ  ﺃﻴﻘﻭﻨﺔﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﺤﻔل ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻁﺘﺎ ﺍﻟﺤﺫﻑ،ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ،
ﺘﺭﻤﻴﺯﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺫﺍﺕ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ؛  ﺇﺫﻥﺩﻻﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻭ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕﻤﻨﻬﺎ 
ﺘﺄﻤل ﻟﻠﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﻠﺤﻅ ﻤﻟﻠﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺎﻟ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺍﺘﺭﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ  ﺇﻟﻰﺄ ﻟﺠ "ﻨﺯﺍﺭ"ﻥ ﺄﺒ
ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ  ﺭﺯﺍﺎﺒﺸﻬﺩﺕ ﺤﻀﻭﺭﺍ  ﻲﺘﻟﺍﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﺇﺫﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻭ
  :ﻲ ﻴﻘﻭلﺒﺭﻋ ﺎﻑﻴﺴﻟ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﹸ: ـﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻭ ،(؟)ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
  ..ﻀﻤﻴﺭﻱ ﻴﻨﻬﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻋﺘﺯَل ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻓﻜﺭﺕﹸ
  ﺘﺭﻯ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻱ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ؟ ﻤﻥ
                                                
  .011ﺎﻫﺭﺍﺘﻲ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅ (1)




  ..ﺍﻷﻋﻤﻰﻭ ،ﺍﻷﺒﺭﺹﻭ ،ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻱﻤﻥ ﺴﻴﺸﻔﻲ ﺒﻌﺩ
  ﺘﻴﻥ؟ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻴﻲ ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴ
  ﺍﻟﻘﻤﺭ؟ ﺀﻀﻭﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻔﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﻴ
  ﺭﻯ ﻴﺭﺴل ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﺭ؟ﻤﻥ ﺘﹸ
  ؟ﻩﻴﺠﻠﺩﻫﻡ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺠﻠﺩﻤﻥ ﺘﺭﻯ 
  ..؟ﺭﺠﺒﻬﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺸﻴﺼﻠﹸ ﻤﻥ ﺘﺭﻯ
  ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﻘﺭ؟ ﺃﻥﺭﻏﻤﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺘﻤﻥ 
  (1)ﻭﻴﻤﻭﺘﻭﺍ ﻜﺎﻟﺒﻘﺭ؟ 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻼﻤﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺒﺼﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺫﻫﺏ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻗﺼﺩﻴﺎ، ﻓﻘﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜل، ﻓﺎﺘﺨﺫ ﻤﻥ 
ﻟﻤﺸﻬﺩ  ﺃﻴﻘﻭﻨﺔﺍﻟﺩﻻﺌل، ﺒل ﻫﻲ  ﺇﺩﺭﺍﻙﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺯﺨﻡ ﻤﻥ  ﺇﻓﺭﺍﺯﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺩﻏﺩﻏﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ،
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﻑ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺴﻠﻁﺘﻪ
، ﺇﻨﺴﺎﻥ)ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ  ﻴﺘﺴﺎﺀلﻟﻠﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗل، ﻓﺎﻥ ﻨﺯﺍﺭ ( ﻤﻥ)ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
ﻟﻜﻥ ﻭ ،ﻟﻬﻲﺍﻹﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ  (6، 5، 4، 3، 2) ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻁﺭﻓﻲ  (ﻋﺎﻗل
، 9، 8، 7) ﺍﻷﺴﻁﺭﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ
ﻓﺘﻜﺜﻔﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ،(2)«ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻹﻟﺤﺎﺡﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  »ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، (01
ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ، ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺎﺭ  ﺇﻟﻰ( ؟)ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ، )ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ  -ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ -ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻊ 
                                                
 .551ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
، 1ﻟﻤﺎﻥ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻴﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺇﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  (2)
 . 73، ﺹ0002




، (، ﺍﻟﻤﻭﺕﺍﻹﺭﻏﺎﻡﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺍﻟﺼﻠﺏ، )ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻭ (ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺇﺭﺴﺎل، ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
 ﺍﻷﻤﺎﻥﺩﻻﻻﺕ ﺃﺒﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ﺇﻟﻰﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﺒل ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡﻭ
ﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﻀﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ  ﺔﺤﺎ ﻜﻔﹼﻤﺭﺠ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
ﻥ ﺈﻓ ،(1)«ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ :ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ  » ﺏﺒﻴﻠﺍﻟ ﻲﻨﻐﻋﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﻤ "ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ"
  :ﻴﻊﺒﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﺃﻡﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﺃﺭﺍﺩ ﺭﻨﺯﺍ
  ﺍﺴﻤﺤﻲ ﻟﻲ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﺘﻲ 
  ..ﻪﻨﻗﻔﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺒﺴﻴ ﺃﻻﻤﺱ ﺃﻥ
  ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ..ﺴﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺃﺤﺘﻰ 
  ..ﻓﻬﻡﺃﻨﺎ ﻻ ﺄﻓ
  ؟ﺃﻭﻻ..ﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏﺒﺫﺍ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﻤ
  ﻴﺘﻘﺎﺘل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ؟.. ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ
  ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ؟
  (2) ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﺤﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ
ﻻ ﻀﻴﺭ ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻴﻪ  ﺃﻤﺭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭﺍ، ﻓﺫﻟﻙ +( ، )+ ﺃﻭ( -، -)
ﺒﻴﻥ  ﺃﻭ( ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ)ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ  ﺍﻷﺴﻁﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﺈﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، ﻓ
ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ  ﺘﺄﻜﺩﺕﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺘل،ﺃ( ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ)ﺒﻴﻥ ﻭ (ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ)
                                                
ﺘﺤﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ،  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ،  (1)
  .53، ﺹ52، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ ﻁ، 1ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺝ 
  .512ﺹ ،ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ  (2)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﻨﺯﺍﺭ، ﻓﻭﺠﻪ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ، ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﻌﺭﺏ، ﻤﻤﺎ 
 ﻓﻘﺩﻩ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺃﺤﻼ ﺒﻪ، ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺍﻷﺴﻰﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺇﻟﻰﺴﺅﺍﻻ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻟﻡﺘﻭﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ،ﻭ
ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻨﺼﻲ، ﺸﻌﺭﻱ، ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻭ
ﻗﻠﻕ ﻭ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻴﺘﺴﺎﺀلﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻱ، ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﻨﺯﺍﺭ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻭ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻏﺭﺍﺽﺃ » ﺇﻟﻰﻏﺎﻴﺔ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺇﻟﻰﻜﺒﻴﺭﻴﻥ، 
ﻤﺎ ﻴﻁﺒﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ: ﺃﻭﻜﺩ ﻟﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﺩلﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻌﻬﺎ 
ﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﻁﹶ "ﻨﺯﺍﺭ"ﻓﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، (1)«ﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻭ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩﻫﺎ  ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻁﹸ
، ﻓﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻋﻥ  ﺃﻤﺎﻭ (ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ)ﻭ (ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ)ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ(  !؟) ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
  ﺴﺄلﺃ ﺃﻥ ﺃﺭﻴﺩ
  ﺍﻷﺴﻤﺎﺀﻤﻊ  ﺍﻷﻓﻌﺎلﻟﻤﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ، ﺘﺘﻘﺎﺘل 
  ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻑﺍﻷﻭ
  ﺍﻷﺜﺩﺍﺀﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻤﻊ 
  (2) !ﺴﺎﺀ ﻀﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ﻨﻘﻑ ﺍﻟﺘﻭ
 ﻤﺎﻭ ،ﺍﻷﺜﺩﺍﺀﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻴﻨﻜﺭ ﻭ ﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ، ﻟﻑﺍﻷﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻨﻜﺭ  ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل
، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻜﺎﺭﺎﻹﺒﻘﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﻥ، ﺘ ﺃﻥﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻜﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺠﻭﺍﺒﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
                                                
ﻗﻁﺒﻲ، ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﻴﻭﺍﻥ  ﻴﻨﻅﺭ، ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ (1)
 . 71-61، ﺹ2ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
 .512ﺹ ،ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (2)




ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻭ ،(ﻨﻌﻡ) ﺃﻭ( ﻻ)ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭﺒﺎﻟﻨﻔﻲ 
ﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﺴﺘﻘﻁﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺭﺅﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺘﻨﺯﺍﺡ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻲﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،ﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺜﻭﺜﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒ
، ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ  ﺇﻟﻰ( ﻨﺯﺍﺭ)ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻴﺴﻌﻰ 
ﻲ ﻫﻨﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﺘﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻴ ﺇﺫ
 ﻪﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺫﺍﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋ ﺇﺠﺎﺒﺔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﻜ
ﺫﻟﻙ  ﺃﻜﺎﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺭﺁﻤﻌﻨﻰ ﻗﺼﺩﻱ  ﺃﻱ ﺇﻟﻰﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ،
ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻭ ،ﺃﺜﺭﺍﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ  ﻡﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ 
ﺍﻟﺴﺅﺍل  ﻓﻲﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﺇﺭﺍﺩﺓﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺇﻻﺒﻪ ﺨﻁﻴﺭﺍ، 
ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺠﺎﻥ  (ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺇﺤﺴﺎﺱﻴﺭﺍ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺜﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺘل
ﻴﻌﻤل ﺒﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺃﻥﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃ ﻴﺘﺄﻜﺩﻓﺤﻴﻨﻬﺎ 
ﻫﻭ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻲ، ﻓﺤﺴﺏ،ﻔﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﺘﺨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ  ﺃﺭﺘﻪ ﻟﻴﻘﺭﻴﺒﺼ ﺇﺤﻀﺎﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ  ﺃﻤﺭﺍ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜل ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ( !؟)ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  ﺇﺤﺴﺎﺱﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻴﺨﺩﺵ ﺒﺴﻜﹼ
  .ﻓﺘﺜﻴﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ
ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻨﺴﻠﺨﺎﻭ ﻥ ﻋﻼﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡﺈ، ﻓﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
 ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲﺘﺃﻨﺘﺠﻭ ﺎ ﻓﻴﻪ،ﻨﺘﺸﻜﻠﺘﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﺍﻗﺘﺭﻭ ﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،ﻤﻤﻌﻨﺎﻫ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻴﺠﺩ ﻭ .ﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰﻋﻼﻤﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ  ﺃﻥﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻘﺭ ﻭ، ﺘﻀﺎﻋﻔﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺒﺼﺭﻱ ﻤﻅﻬﺭﻱ،  ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ، ﻻ
ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ  ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻ ﻴﻘﻭﻱﺃ ﺇﻟﻰﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،




 ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓﻤﻭ ﺭﻭﺤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭﺓ،ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،
  :ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﻴﺩﺘﻪﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻭ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ،ﻭ
  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ؟
  ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ؟ ..ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل
  ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؟
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺒﺴﻪ
  ﻭ ﺸﺭﻭﺍﻥ؟ﻨﻜﺴﺭﻯ ﺃ
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ
  ﻴﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ
  ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻜﺭﺍﻤﺔ
  !!ﺤﺫﺍﺀ ﻭﺩﻭﻨﻤﺎ
  :ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  (1) !!!ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺠﺎﺀ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻨﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺘﻌﺠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺘﻜﺸﻑ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل،  ﻜﺜﻴﻔﺎ ﻤﻜﺜﻔﺎ
؟ ﻭﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ !(!ﺎﺀﻴﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤ)ﻓﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ،ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺎﺅل
ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺒﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﺒﺎﻟﺤﺼﺭ؟ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ
ﻏﺎﻴﺔ  ﺫﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻨﻲ ﺃ ﺘﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ،
 ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴ
ﻓﻲ   ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺭﻙ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲﻭ
                                                
  .123-023ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ( ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻴﺔ)ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ
  .(ﺍﻟﻘﻭﺓ) ﺔﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤ( ﻨﺴﺎﺀ)ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅﺔ 
ﺫﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻁﻰ   ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ، ﻨﺠﺩ(ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻲ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﺨﺘﻡ  ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻬﻰ ؛ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ (!)ﺸﻌﺭﻱ، ﺘﺤﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ
ﺠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻜﻭﻴﻔﺠﺭ ﻤﻠﻤﺢ ﺍﻟ ﺒﺴﻁﻴﺒﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺨﺘﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  )!!!(ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺤﺸﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﻜﺄﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
  .ﺌلﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﻴل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺩﻻ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ 
ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
  .ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ ﻤﺭﺌﻲ، ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﻪ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، 
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ  -ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ، ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ  (ﺸﻔﺭﺍﺕ)ﺜل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻙ ﺴﻨﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻤ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻭﺼﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺃﺱ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ، 
ﻟﻴﺨﻠﻕ ﺒﻪ ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻴﻁﺭﺡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺫﺍ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺘ ﻭﺩﻐﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﺘ
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ 
  .ﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺓﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
  :"ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻡ ﻜﻡﻭ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻡ"ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﺩﺠﺎﺠﺔ ..ﻥ ﺭﻀﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺓ ﺇ




  ﺽ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻡﺘﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﺒﻴ
 !!ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻓﺎﻗﺭ
  ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺩﺒﺎﺀ
  ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ
   !!ﺍﻷﻏﻨﺎﻡﻨﻘﺎﺒﺔ 
  :ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻤﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺭﻓﻪ
  ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻨﺎ
  !!ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
  ﻫﻡ ﻴﻘﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻨﺨل ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ
  ﻟﻴﺯﺭﻋﻭﺍ ﻤﻜﺎﻨﻪ
  !!ﺍﻷﺼﻨﺎﻡﻟﻠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ 
  ﻩﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ
  ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺘﻭﺍ ﻟﻪ
  (1)!!ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ
ﺼﻭﺭ ﻟﻠﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ  ﻤﻘﺼﺩﻴﺔﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ  -ﻟﻺﺸﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺅﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﻙ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ -
ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻜﻨﻬﻬﺎ،ﺒﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻓ( !)ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ 
ﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻱ ﻓﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺌﻲ، ﺒﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ 
                                                
  .56-46ﺹ ،ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱﺃﻨﻴ (1)




ﺇﻟﻰ  ﺓ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ
  .ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ،
ﺘﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ  ﻓﺈﻨﻬﺎ( !) ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔﻭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻭﻨﻅﺭ
ﻤﻥ  ﻕﺘﺭﺍﺨﺍﻻﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﺤﻘﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﻴﺭ ،ﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺸﻌﻭﺭﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻻ
 ﺃﺨﺭﻯﻭﻓﻕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  -ﻀﻤﻨﻴﺎ -ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻻ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻭﺯﻨﺎ ﻻ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺘﺄﺨﺭﻫﻡ، ﻨﻘﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎﻡﺍﻷﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺎﻤﻀﺎ، ﺘﺅﺠل ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ، ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺠﻭﺍﺏ ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﺇﻴﺠﺎﺩﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻌﺩ 
 ﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﻬﻑ ﺒﺭﻏﺭﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺼﻨﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺜﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ، ﻴﺘﺼﻭ ﺨﻴل،ﻨﺍﻟ
  . ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ
 ﻓﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﻜﺸﻑ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﻻ "ﻨﺯﺍﺭ" ﺭ ﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻅﺎﻨﻭﺍﻟ
ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻜﺸﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻤﺭ ﻟﻠﺒﺼﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﺤﺏ: ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﻔﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺓﻭ ،(ﺍﻟﻔﻴﺎﻀﺔ)ﺍﻟﻬﺎﺌﺠﺔ  ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﺘﻪﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
  :ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﺎﻥﺍﻷﻓﻘﻴﻘﻁﺘﺎﻥ ﻨﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺒﺎﻟﻭ
  ﻓﻭﻕ ﻭﺤﻭل ﻟﺫﹼﺍﺘﻙ.. ﺍﻟﻨﻔﻁ  ﺃﻤﻴﺭﻍ ﻴﺎ ﺘﻤﺭ
  ﻍ ﻓﻲ ﻀﻼﻻﺘﻙﺘﻤﺭ.. ﻜﻤﻤﺴﺤﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻰ ﺨﻠﻴﻼﺘﻙﻓﺄﻋﺼﺭﻩ  ..ﻟﻙ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
  ﺀﺍﺘﻙ ﻭﻤﺭ ﻗﺩ ﻗﺘﻠﺕﹾ.. ﻜﻬﻭﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
  ..ﺩﻓﻨﺕ ﺜﺎﺭﺍﺘﻙ ..ﻤﻭﻤﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻗﺩﺍﻡﻋﻠﻰ 
  ﺒﻌﺕ ﺭﻤﺎﺩ ﺃﻤﻭﺍﺘﻙ ..ﺒﻌﺕ ﺍﷲ  ..ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺕ ﻓﺒﻌ




  ﺭﺍﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻡ ﺘﺠﻬﺽ ﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻙ ﺤ ﻥﺄﻜ
   ..ﻭ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻕ ﻤﺼﺎﺤﻔﻨﺎ  ..ﻡ ﻤﻨﺎﺯﻟﻨﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻬﺩ
  ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻼﺀ ﺭﺍﻴﺎﺘﻙ ﻭﻻ ﺭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ 
  ..ﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺼ ﻥ ﺠﻤﻴﻊﺄﻜ
  ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻭ ..ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ..  ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﻋﻠﻰ 
  ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺴﻼﻻﺘﻙ.. ﻊ ﻭﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒ
  ..ﺘﻐﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﻬﺎ 
  ﻭﺃﻨﺕ ﺼﺭﻴﻊ ﺸﻬﻭﺍﺘﻙ 
  (1) ﺴﺎﺘﻙﺄﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﺽ ﻤ.. ﺘﻨﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺭﻗﻪ،
ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻫﺫﺍ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ،ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺤﻴﺙ )..( ﺠﻠﻲ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﻓﻲ ﺫﻟ
ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻭﺴﻁﻬﺎ، ﻡﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺃ ﺠﺎﺀﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻼﻡ ﻤﺨﺘﺼﺭ، ﺍﺨﺘﺼﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ، ﺃﻱ 
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻤﻌﺎﻥ، ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ،ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﺘﻤﺜل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
  :ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ، ﻗﻭﻟﻪ
  ﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻙ..  ﻕ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥﹺﺘﺸﻘﹼﺃﻴﺎ ﻤ
  ﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻙ 
  ..ﺍﺘﻙﺒﺎﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻓﻭﻕ ﻓﺭﺍﺵ ﻟﺫﹼ ﻬﻥﺴﺘﻜﺩ
  ..ﻜﺎﻟﺤﺸﺭﺍﺕ  ﻥﻁﻬﺘﺤﻨﹼ
                                                
 .381-281، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




  (1) ..ﻻﺘﻙﺎﻓﻲ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺼ
ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻋﻥ ﺃ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻹﻗﺭﺍﺭﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻜﻠﻡ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱﻭ ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭﺃﺩ ﺤﺸﻁﺭﻴﻕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻤﺔ  ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎﻭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﻭ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﺨﺭﻯ،
  .ﻨﺼﻲﺌﻬﺎ ﺍﻟﻟﻔﻀﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻜﺘﺸﻜﻴل ﺒﺼﺭﻱ )..( ﺍﻟﻭﻗﻑ 
ﺃﻀﺎﻉ  ﺃﻋﺭﺍﺒﻲﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ "، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ 
 ﺩﻻﻻﺕ ﻟﻡ ﻴﺒﺢ ﺒﻬﺎﻭ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺎﺭﻴﺔﺇ، ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ  "ﻓﺭﺴﻪ
ﻤﻥ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ،ﻭ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،
  :ﻪﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟ
  ﻋﻁﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻭ ُﺃ
  ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻟﻘﻠﻌﺕ ﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺴﻨﺎﻥ
  ..ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ  ﺃﺤﺫﻴﺔﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻤﻥ ﺼﺒﻐﻭﺍﻭ ﻗﻁﻌﺕ ﺃﺼﺎﺒﻊ َ
  ..ﺃﻭ ﺼﺤﻥ ﺤﺴﺎﺀ .. ﻭ ﺠﻠﺩﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ 
  ﻭﺠﻠﺩﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ.. ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻲ  ﻭ ﺠﻠﺩﺕﹸ
  ..ﻭ ﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ .. ﺴﻭﻑ ﻭ ..ﻭ ﺫﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻥ 
  ﻭﻜل ﺃﻻﻋﻴﺏ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ  ،ﺍﻟﻜﻭﻓﻲﻭ ﺍﻟﺨﻁ ..ﻭ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ 
  ﻨﺎﻭ ﻜﻨﺴﺕ ﻏﺒﺎﺭ ﻓﺼﺎﺤﺘ
  ..ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﺼﺎﺌﺩﻨﺎ ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ 
  .. ﻴﺎ ﺒﻠﺩﻱ 
  (2)ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ؟ ﻜﻴﻑ ﺘﻤﻭﺕ ﺍﻟﺨﻴُل
                                                
 .181، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)
 .541ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)




ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ  ﺃﻋﻁﻴﺕﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻟﻭ 
ﻜﺎﻷﺒﻭﺍﻕ، ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﺎﻴﻥ ﻴﺭﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺫﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ، ﺍﻟ ﺃﺴﻨﺎﻥﻻﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻠﻊ 
ﻤﻥ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻠﻔﺎﺀ، ﺨﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻁﻊ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﻨﻭﺍ ﺃﺫﻻﺀ ﻟﻠ
ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻟﻔﻅﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ، ﻭ)..( ﺎﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﻟﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺴﻁﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺭ( 8)ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﺃﺭﺸﺩﻨﺎ  ﻓﻴﻪﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﺘﻰ 
ﻴﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺸﻔﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﻩ ﺒﺎﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ  -ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ -ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥ (1)، ﻭﻓﻙ ﺸﻔﺭﺍﺘﻬﺎﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻓﻲ ﻗﻭل ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻥﺘﻤﺜﻼ
  :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ..ﻨﻲ ﺠﺩﺍﻴﺴﺭ
  ﻗﺼﺎﺌﺩﻱﻋﺒﻜﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﺭ
  ..ﻭﻋﻨﺩﻜﻡ،ﻤﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ
  ﺒﺄﻥ ﺘﺭﺘﻌﺸﻭﺍ.. ﺴﻌﺩﻨﻲ ﺠﺩﺍﻴ
  ..ﻤﻥ ﻗﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﺒﺭ
  ..ﺨﺸﺨﺸﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﻭﻤﻥ 
                                                
  . 371ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺹ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺴﺎﺭ، ﺢﺘﺸﺭ ﻋﺼﺎﻡ، ﻴﻨﻅﺭ (1)




  ﻬﺎ ﺃﻏﻨﻴﺔﺨﻴﻔﹸﺘﹸ.. ﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ
  ..ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺨﻼﻕ
  ..ﻴﺎ ﺴﻠﻁﺔﹰ
  ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻰﺸﺨﺘ
  ﺍﻕﺭﻭﻤﻥ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩ.. ﻕ ﺍﻟﻭﺭﺩﺒﻤﻥ ﻋ
  ..ﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ
  ﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﻭﺘ
  (1) ..ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻭﺍﻕ ﻲﺃﻥ ﺘﻠﻘ
ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥ، ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ  ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،
ﺭﺒﻲ ﻌ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟ(ﺍﻟﺨﻭﻑ)ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺠﺎﺀﺘﺎ ﻓﻀﺤﺎ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺤﻴﻨﺎ،  ،ﻪﺒﺘﺎﺘﺃﺼﺒﺢ ﺨﺎﺌﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻜ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺅﺴﺱ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻯﻭﺩﻓﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭ
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻥﺃﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺒ "ﻨﺯﺍﺭ"ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ 
، ﻤﺠﻴﺒﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ
، ﻭﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺤﺩﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﹶﻤﺃﺯﻤﺔ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﺼﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻴﺨﺭﺝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻐﻤﻭﺭ ﻭﻤﻜﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ 
  .ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ (ﺸﻌﺭﻴﺔ)ﻨﺒﻀﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔﻓﻲ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻠﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﻓﻘﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻟﺠﺴﺩﺍﻨﻴﺔ 
، ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ (ﺒﺼﺭﻱ)ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻁﺒﺎﻋﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋ
ﻴﺔ ﺌﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻴﺸﺤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﺇﻴﺘﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺩﻻﻟ)..( 
                                                
  .941-841، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻟﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﻟﻭﻋﺔﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ 
ﻤﻥ  ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﺃﻭﺴﻊﺤﻨﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﻭﻓﻙ ﺃﻟﻐﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺼﻭﺭ ﻗﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘ
  .ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ  "ﺒﺎﻨﻲﻗﻨﺯﺍﺭ "ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ 
ﻴﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ  »، ﺍﻟﺫﻴﻥ [)(]ﻥ ﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺴﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻬﻼﻟ
  ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻓﺼﻴﺤﺔ،ﺘﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ
  ، ﻓﺠل ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻤﻴﺔ(1)«ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻗﻡﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﻭﺓ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ  ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺒﻭﺍﻁﻥ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ،  ،ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ
  :ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﺃﻀﺎﻉ ﻓﺭﺴﻪ
  ﻤﻭﺍﻋﻅ ﺴﺎﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ..ﻡ ﻜﺎﻟﻔﺌﺭﺍﻥﻀﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻨﻘ
  ..( ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺩﻤﺎﺀ)ﻭﻨﻘﺭﺃ  ..( ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻹﺴﻜﺎﻓﻲ) ﻨﻘﺭُﺃ
  ﺠﺤﺎ  ﻜﺎﺕﻭﻨﹸ
  (..ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ)ﻭ
  (2) (..ﺩﺍﺤﺱ ﻭﺍﻟﻐﺒﺭﺍﺀ)ﻭﻗﺼﺔ 
ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻟﻴﺭﻜﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، 
ﻤﻌﺭﻭﻑ )ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻨﺘﻌﻅ ﺒﺎﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻨﻘﺭﺃ  ﺎﻭﺒﺄﻨﻨﺎ ﻤﺎﺯﻟﻨ
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺒﻘﻰ ﻨﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﻻ ﻨﺘﻘﺩﻡ ﻭﻻ (ﺩﺍﺤﺱ ﻭﺍﻟﻐﺒﺭﺍﺀ)، ﻭﻨﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ (ﺍﻹﺴﻜﺎﻓﻲ
ﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﻡ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﻨﺒﻘﻰ ﻨ، ﻭﻨﺘﺄﺨﺭ ﻭﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ، ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺴﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻤﻭﻗﻑ 
                                                
  . 9ﺹ، 1991، 4ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻠﻴﻠﺔ ﻋﻴﻥ، ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺩﺍﺭ، ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺼﻭﻯ، ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ (1)
  .441ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)




ﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﺠﺘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﺎﻀﻴﻬﺎ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻠﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍ ،(ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻭﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻋﻥ ﻨﻜﺴﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻋﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌل 
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ، 
   :ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ( ﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ﺍﻟﺒﺙﱢ) ﺔﹶﺤﺒ ﻎﹸﻴﺒﻠ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  (ﻴﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﺎﻟﺼﺒﺭ ﻴﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ)
  ..ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  ..ﻴﻀﺤﻙ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ 
   ...ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ
  :ﻴﻘﻭلﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ
  ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺨﻤﺱ ﺩﻗﺎﺌﻕ، )
  ، ﻭﺍﺭﺘﺎﺤﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻗﻬﺎ،ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕﹶ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺸﺭﺏ
  (...ﻴﻥﻟﻤﺴﺎﻟﻠﻤﺭﺍﻜﺏ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ  
  :ﺜﻡ ﻴﻘﻭل
  ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻁﺎﻓﻭﺍ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،)
  ﻓﻲ ﺤﻘﺩ،( ﺍﻟﺠﻴﺭﻙ )ﻭﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﺼﺤﻔﺎ ﻭﺘﻔﺎﺤﺎ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻗﺼﻭﻥ 
  (ﺍﻗﺼﻴﻥﻭﻴﻐﺘﺎﻟﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺭ
  :ﻗﻭﻟﻪﺇﻟﻰ 
   ،ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﻍ ﻻﺤﻕ)
  (1) (..ﻥﻨﻴﺎﻟﺒﺒﻓﺎﻟﺒﺭﻓﺎﻩ ﻭ.. ﻤﻀﻭﺍ ﺒﻬﻥﻭ ..ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺯﻭﺠﺎﺘﻨﺎ
                                                
  .931-831، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩ 
ﻤﺠﻬﻭل، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺫﺒﻴﺤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ  ﻀﺩﻭﻗﻴﺩﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺒﻜﺎﺭﺘﻪ
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴلﻴﺘﻔﺭﺠﻭﻥ، ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻴﻠﻡ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻟﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻨﺘ
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺩﻗﺔ، ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ 
ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﻴﻬﻭﺩ ﺸﺭﺒﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﻁﺎﻓﻭﺍ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ 
ﺠﻌﻠﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻭﺀﻫﺫﺍ ﻴﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺭﺩﺍ ﻜلﱡ .ﻬﻥﺒﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻤﻀﻭﺍ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻤﺘﺎ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻭ
ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻗﻌﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻨﺎﻩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭ
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤﺩ ﻟﻤﻨﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻬ
ﻴﻭﻀﻌﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ  »ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺩﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺎﻥ
، (1)«ﺒﻪ، ﻭﻴﺴﻤﻴﺎﻥ ﻓﺎﺘﺤﻴﻥ، ﻭﻗﻭﺴﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻴﺴﻤﻴﺎﻥ ﻏﺎﻟﻘﻴﻥ
  :ﻴﺸﻬﺩ ﻗﻭﻟﻪ "ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻼﻡﺍﻹﻭﺯﺭﺍﺀ "ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻟﻔﻀﺎﺀ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻠﺔ 
  ((ﺍﻟﻌﺩل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ))
  ((ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ -ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ -ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ))
  (( ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ -ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ-ﺍﻟﺸﻌﺏ))
  :ﺜﻡ ﻴﻘﻭل
  ..ﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻠﺔﺒﻴﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺸ
                                                
  . 52، ﺹﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻼﻤﺎﺕ، ﻟﻤﺎﻥﺇ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل (1)




  ..ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺭﻗﺹ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻨﻲﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺯ
  !!ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ((ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ))
  ((ﺸﻨﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ))
  (( ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ)
  ((ﺘﺄﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ))
  ((ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ))
  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺯﻭﻕ))
  (1)((... ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻀﺎﺀ ﻓﺇﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺅﺭﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ  ﻓﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﻌل، ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺜﻘل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻜل
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺭﻤﺯﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ 
ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻌﻬﻭﺩﺓ، ﺇﻨﻪ ﻴﺒﻁﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ،  ﻓﻼ »ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺘﺜﻭﻴﺭﻭﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، 
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺩل؟ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،(2)«ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺭﺓ ﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻋﺭﻴﻘﺎ
ﻓﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻗﻤﻌﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻭﺃﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻭﺃﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ؟ 
ﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺄﻭﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺯﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺸﻨﻕ ﻭﺩﺨل ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻓﻬﺫﻩ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻟﻴﺜﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
 ﺵ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴ
                                                
  .38-28ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .862ﺹ، ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺍﷲ ﻋﺒﺩﻥ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴ ﺍﻟﺒﺭﺯﺥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔﺠﻠﻴﺎﺕ ﺘ،  ﺭﺍﺠﺢ ﺴﺎﻤﻴﺔ (2)




ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ  ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻜﺎﻥ، ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ، ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺭﻗﺹ 
  .ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻰﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻠﻤﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﻐﺎل 
ﻤﻥ  ( ) ﻤﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ
ﻘﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻟﻐﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁ
ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﺘﺄﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺭﺒﻁ ﺍﻷﺴﻁﺭ ( ،)ﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔﺍ ﺘﺄﺫﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺼل ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻟﻬ
  ﻓﻭﺍﺼل ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ، ﺇﻟﻰﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ  »ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﻜﻤﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ
ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺘ، (1)«ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ل ﻌﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻜﻼﺯﻤﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓ
ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ  ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﺠﺱ ﻓﻲ
  :(ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺭ) ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﺘﺴﺄل ﺼﺤﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  ..ﻜﻴﻑ ﺼﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ
  ﻴﻤﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﺤﺎﺓ؟؟
  ﺘﺴﺄل ﺼﺤﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻜﻴﻑ ﺼﺒﻲ ﻏﺯﺍﻭﻱ،
  ﺤﻴﻔﺎﻭﻱ،
  ﻋﻜﺎﻭﻱ،
  ﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، 
  ﺏ ﺸﺎﺤﻨﺔﹶ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻴﻘﻠﹼ
                                                
  .9ﺹ، ﺍﻹﻤﻼﺀ ﺼﻭﻯ، ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ (1)




  (1)ﻭﺭﺍﺓﹾ؟؟؟ﺘﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﻜﺴﺭ ﺒ
ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ( 8 ،7 ،6 ،5 ،1)ﺇﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
 ﺭﺩﺓﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﻭ
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﻤل( ،)ﻟﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ 
ﻭﺍﺼﻔﺎ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ،  ﺫﻟﻙ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ، ﻓﻴﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ 
ﻲ ﺜﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍ ﺄﻥﺒ( ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ)
ﻴﻔﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﺍﻨﺘﻬﻰ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭ
  .، ﺍﻟﻌﻜﺎﻭﻱﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲﻴﻔ، ﺘﺄﻭﻴل ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺤ(2)ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﺎﺭﻏﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺩﻓﻪ ﺒﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ، ﻻ ﻜﻤﻅﻬﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﻀﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻁﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﺎﻤﻼ  ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ  ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻥ ﻁﺎﺭ ﻜﻠﻲﺇ
ﺘﻭﻀﻊ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺴﻜﺕ ﺴﻜﺘﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻴﺯ » ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ، ﺃﻨﻬﺎ 
ﺎﺒﻠﺴﻲ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﹼﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﹼ ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻴﻔﺎﻭﻱ(3)«ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﺤﺎﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻠﻲ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ، ﻴﻤﺤﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻅﻠﻡ، ﺒل ﻴﻘﻑ ﻤﺘﺼﺩﻴﺎ ﻭﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﺭﻑ ﻻ ﻜﻐﺎﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻓﻲ
  .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
                                                
  .662، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)
  .85، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺹﺍﻟﺠﺯﺍﺭ ﻓﻜﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .22ﺹ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺯﺍﻴﺩ ﺨﻠﻴل ﻓﻬﺩ (3)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﻀﺠﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺼﺤﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،  
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ( ؟؟؟)ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ 
ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻟﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ
ﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻁﺭ
ﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻭﺯ ، ﻓﺫﻟﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺤﺠﻴﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭ
  .ﺒﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸﻊ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻵ
ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻏﺯﺓ، ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺴﻴﺭ  ﺎﻜﻋﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻁﻔﺎل 
  .ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﻟﺸﺎﺤﻨﺘﻪ ﻭﺨﻠﻊ ﻷﺒﻭﺍﺒﻪ، 
  :ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  ..ﺩﺨلﻭﻴ
  ﻜﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ
  ﻴﺨﻠﻊ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، 
  ﻭﻴﻨﻬﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺤﺸﺎﺸﻴﻥ،
  ﻭﻴﻘﻔُل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩﻴﻥ،
  ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺯﻗﻴﻥ،
  ﻠﻘﻰ ﺘﺭﻜﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻬﻑ،ﻭﺘ
  ..ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻥ
  ..ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ




  ُل ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥﹺ،ﺤﺒﺘ
  :ﺜﻡ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻴﺭﺴﻡ ﺒﻴﺘﹰﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻜﺭﻤل، 
  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺎ ﻨﹼﺒ ﺘﻁﺤﻥ.. ﻴﺭﺴﻡ ﺃﻤﺎ
  ..ﻭﻓﻨﺠﺎﻨﻴﻥ
  ﺘﻬﺠﻡ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻥ،.. ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ
  ﻭﻴﻭﻟﺩ ﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ
  (1)ﻴﺭﻤﻲ ﻗﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﻥ، 
ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻴﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ( ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻲ)ﺍﻟﻤﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﻫﺸﺘﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻓﺘﻠﻙ 
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻴﺘﻜﺊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﺇﻟﻰ
ﻘﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺠﺏ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺒﺩﺌﻴﺔ ﻁﻴﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﻭ( ،)ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﺩﺌﻲ، ﻭﺘﻐﻴﺒﻬﺎ، ﻓﺘﻌﻤل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻤل 
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺘﻴﻘﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺭﺼﻔﻬﺎ ﺭﺼﻔﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﺒﺜﺎ، ﻭﻻ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﺴﺎﺒﺕ 
ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻨﻴﺍﻨﺴﻴﺎﺒﺎ ﺸﺎﻋﺭﻴﺎ، ﻓﺤﻘﻘﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﻓ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻨﺹ ((ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ))ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ، ﻨﻌﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺒﻌﺙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ 
                                                
  .162-062، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




ﺩﻭﺍﻟﻴﻙ، ﻭﻓﺎﻋل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
  .ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ
ل ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺩ ﺤﻤﻴﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺘﻔﺼﻴل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ، ﻭﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺸﺎﻫﺩﺍ 
ﻓﻨﻘل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺭﺴﻡ ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ،  ،ﺴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻟﻤﺄ
ﻟﻤﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﻭﺘﻘﺸﻌﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺒﻌﺙ ﺒﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺭﻤﺤﺎ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، 
  .ﻓﺄﺼﺎﺒﻪ ﺒﺠﺭﺡ ﺃﺸﻌل ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻥ ﻤﻘﺘل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﻤﺴﺎﺤ
، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل (ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ)ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻬﺎ، ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻴﻨﻘﺸﻊ ﻀﺒﺎﺒﻬﺎ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ  ﺍﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﹺﻌﺩﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺹﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨ
، ﻜﻭﻨﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺸﺤﻥ ﻟﻠﻐﺔﻤﻭ
ﻟﺦ ﺒﹺﺤﻘﻥﹴ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻫﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻙ ﺇ... ﻭﺤﻘﻥ ﻟﻠﺤﺭﻑ ﻭﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺒﻤﺨﻴﺎﻟﻪ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ
ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻤﺜﻼ ﻻ ﺘﻌﻤلﻭﻗﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ 
  ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ
ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﺘﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻔﺼﻴل ﻟﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﺘﻨﺒﻬﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺘ »ﺎ ﻤﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻬ
، ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ (1)«ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪﺘﻤﺠﻤﻼ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭ
  :"ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﻪﻑ ﺴﻨﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻ
                                                
  14، ﺹﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ، ﺯﺍﻴﺩ ﺨﻠﻴل ﻓﻬﺩ (1)




  ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩﺍﺏ
  ﺫﻗﻭﻨﻨﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  ﻨﻘﻭﺩﻨﺎ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ
  ..ﺎﺏﺒﺍﻟﺫ ﺊﻤﺭﺍﻓﻋﻴﻭﻨﻨﺎ 
  :ﻴﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ
  ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺭﻭﺍ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺒﻭﺍﺠﺭ
  ﻭﺘﻐﺴﻠﻭﺍ ﺍﻷﺜﻭﺍﺏﺃﻥ ﺘﻐﺴﻠﻭﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻜﻡ 
  :ﻴﺎ ﺃﺼﺩﺍﻗﺎﺌﻲ
  ..ﺠﺭﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺅﻭﺍ ﻜﺘﺎﺏ
  ..ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺒﻭﺍ ﻜﺘﺎﺏ
  ﻭ ﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻨﺎﺏ..ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  ﺤﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﺏﺘﺒﺃﻥ 
  ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺭﺩﺍﺏ ..ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻴﺠﻬﻠﻭﻨﻜﻡ
  ﺒﻭﻨﻜﻡﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺤﺴ
  (1) ...ﺎﺏﺌﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫ
  :ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
  .. ﻟﻭ ﺃﺤﺩ ﻴﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ
  ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ: ﻗﻠﺕﹸ ﻟﻪ
  ﻜﻼﺒﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺎﺕ ﻤﺯﻗﺕ ﺭﺩﺍﺌﻲ
  : ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻗﻭﻟﻪ
                                                
  .601- 501ﺹ ،ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)




  ﻟﻭ ﺃﺤﺩ ﻴﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ
  ..ﻤﻥ ﻋﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  ...ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺕﻟﻘﺩ ﺨﺴﺭ: ﻗﻠﺕ ﻟﻪ
  ...ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺕﻟﻘﺩ ﺨﺴﺭ
  (1).. ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﻨﻙ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕﹶ
ﺘﺭﺠﻡ ﻗﻤﺔ ﺘ، ﻤﺩﻭﻴﺔ ﺼﺭﺨﺔﻫﻭ ( ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻫﻭﺍﻤﺵ)ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺩﺍﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻭ ﻓﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺯﺍﻨﺘﻪﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺞﺒﺍﻟﻌﺼ
ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺤّل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻼﺀ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﻬﺯﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ  ﻋﻥ ﺸﺭ
ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ 
  .ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻤﻥ  ﻋﻠﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺤﻠﻭﻻ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ 
ﺤﻠﻭﻻ  ،ﻓﻲ ﺠﻭ ﻴﺤﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤل ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻫﺯﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻥ ﻋﻤﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭل ﺎﻭﻀﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﺼﻐﻬﺎ ﻋﻔﻭﺍ، ﺒل ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻴﻌﺩ  ﻨﺒﺊﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴ
ﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﻤل ﻫﻨﺩﺴﺘﺎ ﻤﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻓﻴﻬ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺘﺎﻥ، ﺇﺫﻥ ):( ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ،ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺘﻭﺘﺭﺍﺘﻪ  ﺘﺎﻥﻜﺎﺸﻔ
ﺴﻨﺭﺍﻩ ﻴﻔﻴﺽ  ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ »ﻷﻨﻪ ﻟﻭ  ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﻐﺭﻴﺏ،ﻭ ﺄﺴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤﻡ،ﻴﻭﻏﻀﺒﻪ ﻭ
ﻴﺩﻋﻡ ﻭ ﻴﺸﺩ ﻤﻥ ﺃﺯﺭﻫﻡﻭ ﺸﻌﺭ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﻴﻥ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ،
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭﻟﺕ ،(2)«ﻓﻨﺯﺍﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﺨل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ...ﺼﻤﻭﺩﻫﻡ 
                                                
  .901-701، ﺹﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ (1)
   .23، ﺹ3002ﻓﻴﺼل ﺤﺎﺒﺱ ﺫﻴﺎﺏ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺩﻯ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  (2)




ﺃﻭﻻ، ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻨﻘﻁﻴﺎ ﻴﺸﺤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭل  ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺘﺸﻜﻴلﺼﺍﻟﻘ
ﺸﻌﺭﺍﺀ )ﻭﻤﻌﺒﺭﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﻻﻨﺴﻼﺥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﺜﻘﻴﻠﺔ 
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ  ﻰﻤﻥ ﺃﺩﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅ( ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ
  .ﻜﺘﺏ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﻭﺭﺼﺎﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل   
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻠﻰﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋ
ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻷﺠل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺘﻨﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘ
ﺠﻤل ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﻋﻠﻰ ﻬﻡ ﺘﻤﺎﺜﻴل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺎﺒﻨﺎ ﻷﻨﻔﺴﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﹼ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻷﺠل ﻤﺩﺡ ﻭﺜﻨﺎﺀ ﻜﺎﺫﺒﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺁﺨﺭ  ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ل ﻴﺠ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻠﻭﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺘﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺘﺎﻥ، 
ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻪ، ﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻫﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻴﻘﻭل
  :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﻴﺎ ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ، ﻴﺎ ﺴﻨﺎﺒل ﺍﻵﻤﺎل 
  ﺔﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺫﹸﺘﻡ ﺒﻨﺃ
  (1) ..ﺔﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻬﺯﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤ ﺍﻟﺠﻴُل ﺘﻡﻨﻭﺃ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﻨﻘﻁﺔ ).( ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ( ؛)ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻁﺔ 
  ﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ،ﺜﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻌﻔﺎ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻫﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺤﺩﺍ
، ﻷﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ
                                                
   .111ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ، ﻀﺃﻓﺴﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻷﻥ ﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،  ﺌﻪﻬﺎﺘﻨﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻥ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ، ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﻜﺘﺴﺏ  ،ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ
ﺠﺩﺍ، ﻤﻨﻬﺎ ل ﻻ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﻅﺎﻫﺭﺍ، ﻓﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻴﺎﻭﺠﻤ ﻴﺔﺸﻌﺭ
  :(ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺭ)ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ..ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ
  ﻴﻁﻠﻊ ﻗﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﺴﺎﻥ
  ﻴﺩﺨل ﻭﻁﻥ ﻟﻠﺯﻨﺯﺍﻨﺔ،
  ..ﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥﻴﻭﻟﺩ 
  ..ﻴﻨﻔﺽ ﻤﻥ ﻨﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻤل
  .ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ
  .ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻔﻘﺎ ﺁﺨﺭ
  .ﻴﺒﺩﻉ ﺯﻤﻨﺎ ﺁﺨﺭ
  .ﻴﻜﺘﺏ ﻨﺼﺎ ﺁﺨﺭ
 (1) ﻴﻜﺴﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
ﺠﻤل ﺘﺎﻤﺔ  ﺎﻬﺃﻨ( 01 ،9 ،8 ،7 ،6)ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺔ ﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔ
ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻓﻌل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﻭﻗﻑ 
ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ، ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻭﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻻ 
ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ –ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
                                                
  .262ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹﺃﻨﻴﺱ  (1)




 ﺁﺨﺭ ﺒلﺎ ﻨﺼﺩﻉ ﺒﻪ ﺯﻤﻨﺎ ﺁﺨﺭ، ﻭﻴﻜﺘﺏ ﺒﻪ ﺒﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻨﻔﻘﺎ ﺁﺨﺭ، ﻭﻴ
ﻭﻴﻜﺴﺭ ﺒﻪ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ، ﻓﺨﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ 
ﺭﻫﺎ، ﺒل ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﻗﻑ ﻻ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻴﺤﺼ
  .ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ
ﺇﻟﻰ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺼل
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭhﺤﻀﻭﺭ ﻟﻤﻔﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻥ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺨﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ
  ﺘﻌﺠﺏ ﺃﻡ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﻓﻘﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﺩﻴﺘﻴﻥ ﻡﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺃﻡ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃ
ﺡ ﺒﻨﺒﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺒ( ﻟﺦﺇ ...ﺃﻡ ﺇﺸﺎﺭﺘﺎ ﺘﻨﺼﻴﺹ ﺃﻡ ﺃﻗﻭﺍﺴﺎﹰ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﻭﺸﻌﺭﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺯﺍﻭﺝ 
ﻫﺸﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺩﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺸﻌﺭﻱ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ
ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻓﻙ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ
  :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ -3
ﺠﺩﻟﻴﺔ )ﻟﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ( ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ
ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻋﻥﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻓﺎﺒﺘﻌﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻲ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻭﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺒل ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻨﺴﺎﻕ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺍﻹﺩﻫﺎﺵ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺒﺠﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺅﻯ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ 
ﻟﺘﺭﻗﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍ
ﻤﻥ ﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻔﻴﺩﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﺴﺘﺒﻘﻁﺘﺒﺼﺭﻴﺔ ﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﻴﺔ ﻴﺴ




ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻋﻁﺎﺀ ﻴﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺜﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ 
، ﻭﻤﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ (ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
  .ﻌﺭﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻟﻭﺤﺔ ﺸ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺩﺍﻟﻴﻠﻪ، 
ﻨﺴﻌﻰ ﻭﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل 
ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻭﻨﻲ ﻋﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻀﺎﺀ 
ﺠﻌل ﻤﻨﻪ  ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل  ﻨﺯﺍﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺒﻬﺎ ﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ
  .ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ  -ﺃﻭﻻ -ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ: 1-3
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺤﻅﻲ ﺒﺈﺸﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺩل ﻋﻠﻰ  ﻨﻌﻭﺩﺤﻴﻨﻤﺎ 
ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻤﺭﺓ، ﻭﻟﻭﻨﺘﻪ : ﺍﻟﻠﻭﻥ » :ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ "ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ"ـﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻓ
ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻭﻥ، ﻭﻟﻭﻥ  ﻤﺎ ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻟﻭﺍﻥ،: ﻓﺘﻠﻭﻥ، ﻭﻟﻭﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ
ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻓﻼﻥ ﻤﺘﻠﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻟﻭﻨﻪ، ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﺭﻭﺏ، ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ 
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ  » :ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ ،(1)«ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻴﻑ : ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺤﻤﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
، ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻜﺫﺍ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻴﻘﺎل ﺃﺘﻰ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ( ﺝ)، (ﻤﺞ)ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
  ﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺍ، ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫ(2)«ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
                                                
  .393ﺹ، (ﻟﻭﻥ)ﻤﺎﺩﺓ، 31، ﻤﺞﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ (1)
  .848ﺹ، 4002، 4ﻁ، (ﻟﻭﻥ)ﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻋﺒﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ (2)




: ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻟﻭﻨﺎ ﺁﺨﺭ، ﻓﺎﻷﺨﻀﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻓﺎﻟﻠﻭﻥ
  . ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻜﺘﺴﻰ ﻟﻭﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱﻤﻌﻨﺎﻩ  :ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻭﻥ، ﺘﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻭﻥ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ، ﻜﻭﻨﻪ 
ﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﻌﺜﺭ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭ، ﻓﺘﺸﻜﻴل ..ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ 
ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  »ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ؛ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺘﹸﻌﺯﺯ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ،  (1)«ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓﺎ ﺘﻤﻨﺤﻬﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
   .ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺒﺩل ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﺒ
، ﺒل ﺸﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺩﻴﺜ
ﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺃﺤﺒﻭﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴ
ﻟﺨﻠﻕ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻟﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ )...( 
ﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺀ ﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ، ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﺯﺭﻜﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﻕ ﻭﺍ
ﻭﻫﻲ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ 
ﻜﺎﻥ، ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤ ﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺸﻌ(2)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺇﺫ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ
ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ  »ﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤ
                                                
، 1ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ، ﻋﺎﻟﻡﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺭ، ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻥﻤﺭﻫﻭ ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ (1)
  .07، ﺹ0102
، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺠﺭﻴﺭ ﺩﺍﺭ، ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﻨﺎﻓﻊ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .971ﺹ، 8002




ﻤﻥ  ﻤﺜل ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺯل ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎﺘﺇﺫ  ،(1)«ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ
  .ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺩﻻﻟﻲ ﻤﻭﺴﻊ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻏﻨﻰﻟﻡ ﻴﺭﺘﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﻘﺘﺭﺏ  ﻲﺒﻘﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ  ﻩﻨﺠﺩ
  (2).ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل  »ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻭ  ﻷﻟﻭﺍﻥﺍﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﺒل  ﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﻭﻅ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ،
ﻜﺴﺭﺍ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺯﺝ،ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺩﺭﺍﻤﻲ،
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻴﺤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ،(3)«ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﺫﺓ ﻓﻲ  ﻱﻨﻁﻭﺘ، ﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﺭﺤﺎﺒﺔﻨﺘﺸﻜﻴل ﻓ
ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ، ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻸﻟﻭﺍﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻ 
  .ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻴﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻔﻌﻭﻻ 
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺒل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ  
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  »ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﻟﻰﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀ، ﺇﺫ ﻭﻅﻔﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻡ، ﺜﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﺩل ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺏ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﻭﻴﺩل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﺩﺨل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ  ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻲﻓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﺀﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ  ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
                                                
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﻤﺭﺍﺌﻲﺎﺍﻟﺴ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل (1)
  .42ﺹ، 3102، 1ﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  42ﺹ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .831ﺹﻜﻠﻭﺩ ﻋﺒﻴﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ،  (3)




ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ  ،(1)«ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻻﻨﻐﻼﻕ
ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ، 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻪ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻭﺤﺔ 
ﺸﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﺒﺈﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻨﺎﻁﻘﺔ، ﺘﻬﺘﻑ ﺴﻁﺤﺎ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺘﺅ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﻥ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺩﻟﻴل ﻋﻼﻤﻲ
ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺘﺕ ﺼﻭﺭﻫﻡ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺌﻲ ﻓﻘﻁ، ﻤ
ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺴﻴﺔ ﻟﺩﻭﺍل ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻋﻥ 
  (2).ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﺌﻴﺴ ﺍﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﻭﻟﻬﺫ
ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺩ  ،(ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ)ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻭﻨﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻪ 
ﻓﻴﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺒﺴﻁ ﺤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻨﺸﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺒﻀﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ 
ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻟﺎﺼﻭﺇﻴ
  .ﺭﻟﻠﺸﺎﻋ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻠﻤﺱ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ  ﻭﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ  ﻭﻤﻘﺼﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺸﻜل ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻭﻨﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ،ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ  ﺘﻰﺤ ،ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜل ﻟﻭﻥ ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺭﻤﺯ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺩﻴﺒﺎﺠ
                                                
  .071، ﺹ8002، 1، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺍﻟﺯﻭﺍﻫﺭﺓﻅﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺯﺍﻉ  (1)
  .871ﺹ، ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺭﻴﺤﺔ، 
ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻀﺢ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﻟﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻱ 
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ
ﻓﺎﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻀﻭﺭ  ،(ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ 
 (1)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻟﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ
  .ﻭﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل  ﺍﻭﻟﻌل ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺸﹶﻜﹼل ﺃﻁﺭ
ﺇﻟﻰ  ، ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻁﻰ ﻋﻼﻤﺎﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝﺍﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ، ﻓﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻤﻔﺭﺩ
ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﺴﻭﺍﺀ 
  ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻡﺃﻜﺎﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍ ﺃ
ﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﺭﺴﻡ ﺃﻭ ﻴﺼﻭﻍ ﻟﻨﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﺍل ﻭﻤﻌﺒﺭ، ﻓﻻ ﻴﺭﺴﻡ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ 
ﺒﻬﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﻭﻴﻜﻠﻡ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﺕ، ﻟﻴﺴﺘﻨﻁﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺼﻭﺘﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻤﺒﺩﻋﺎ ﻨﻔﺴﺭ 
ﻀﺎﺀ ﻟﻭﻨﻲ ﺒﻬﻴﺞ، ﺘﻜﺘﻤل ﺭﻤﺯﻴﺘﻪ ﺒﺎﺭﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓ
ﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺘل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻴﻪ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌ
  .ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ( ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ)ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ  -2-3
  :ﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺼﺍﻟﻘ
ﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ  ﻏﻨﻰﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍ
                                                
 ﻤﺠﻠﺔ، ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﺤﺴﺏ( ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻋﺒﺭ)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ ﻤﻨﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺴﺎﻡ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .1ﺹ، 9002، 1ﻉ، 21 ﺝ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ




ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺤﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، 
ﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴ
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﺎﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻨﺘﻬﻴﺔ 
ﺼﺎﺭﺕ  »ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ، (1)«ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﻭﻍﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ، ﻓﻴﻤﺘﻁﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ
  :ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ)ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ : 1-2-3
ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺒﺜﺎ 
ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻁ ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻨﻴﺎ، ﺒل ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﺎ ﻓ
ﻅﻬﺭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘ، ﻭﻫﻨﺎ (ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ)ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃ ﺀﺤﺎﻴﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻹ
ﺘﺩﺨل ﻤﻊ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻻ ﺒﺼﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺒﺅﺭﺓ ( ﻤﺭﺌﻲ)ﺒﺼﺭﻱ 
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻫﺎﺵ، ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ 
ﺇﻟﻰ  ﻬﻴﺔ ﺘﺩﻫﺵ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰﻨﺘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﻤﻴﺤﺭﻜ
ﻓﻲ ﺩﺍﺌﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﻌﺩ، ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ
ﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺠﺭ ﻤﺭﺓ ﻴﺸﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل 
  .ﺎﻤﻫﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺘﻤﺎﺘﻤﺎﺯﺠﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻭ
                                                
  142ﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺴﻤﺎﻋﻴلﺇ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺯ (1)




ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ  -ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ -ﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ 
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  »ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻭ ،(1)«ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
ﺴﺘﻘﺭﺉ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﻪ، ﻭﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻴﺩﺘﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗ
  :ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﻗﻭﻟﻪ: ﻗﺼﻴﺩﺓ
  ﻭﺍﻟﺩﻨﺎ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ 
  ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  ﻭﺍﻟﻤﺂﺫﻥ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻭﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ
  ..ﺩﻭﺍﻷﺠﺭﺍﺱ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤ
  ﺕﹾﺍﻟﺘﻲ ﻏﻔﹶﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻷﺒﺩ... ﻜﺯﻫﺭﺓ ﺒﻴﻀﺎﺀ
  ﻤﻭﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻋﻠﻴﻙﻴﺴﻠﹼ
  ﻠﻭﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻴﺩﻴﻙ ﻴﻘﺒ
  ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﻋﻨﻙ ﻜل ﻗﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  (2) ..ﻤﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩ؟
ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ 
 ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ،ﺭﺏ ﻭﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻀﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ 
 ﺎﻥﻁﻤﺌﻨﻭﺍﻻﻴﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ  » ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻤﻬﺩﺉ ﻟﻸﻋﺼﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﻤﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ 
                                                
، 3102، 1، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻭﻴﺱ ﺼﺎﻟﺢ (1)
  .821ﺹ
  .78ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ  (2)




 ، ﻓﻬﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ(ﻭﺍﻟﺩﻨﺎ) ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﻟﻔﻅﺔ (1)«ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤل (ﻭﺍﻟﺩﻨﺎ)ﻘﺭﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﺘﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﺤﺘﻤﺎ ﺴﺘﻌﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻜﺄﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( ﺍﻷﺏ)ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﻤﻨﺢ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ 
ﺀ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻪ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﺓ، ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﻴﻌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻥ 
  (2).ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺕ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻤﻌﺎﻥ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻴﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﻑ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻤﻕ ﺍﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ
  . ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ
ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺎﺩ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﻤﺯﺝ 
ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻔﻅﺎ، ﻭﺒﻴﻥ  ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻼﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟ
ﻟﻔﻅﺎﻥ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻤﻜﺎﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻻ ( ﺍﻟﻤﺂﺫﻥ)ﻭ( ﺍﻟﻨﺒﻲ)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﻬﺭﺍ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ 
ﻼﻟﻬﺎ ، ﻓﻬﻤﺎ ﺨﻴﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺨ(3)ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻘﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ،ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺴﺅﺍل، ﻓﻴﺘﺨﺫ
ﺯ ﻜﺭﻤﺘﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﻟﻠ .ﺘﻌﺘﺭﻴﻪﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                
ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ / ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ )،ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﺒﻥ ﺤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻴﺩﻨﻲ (1)
  .511ﺹ، 5002، (4 ،3)ﻉ، 12ﻤﺞ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، (ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
  .761ﺹ، (ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﻨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴ )،ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)
ﻟﻐﻭﻴﺔ / ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ)، ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻴﺩﻨﻲﺍﺒﻥ ، ﻴﻨﻅﺭ (3)
  .221ﺹ، (ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ




ﻴﻤﺯﺝ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ  » ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻭﻨﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱل ﺤﻭ
ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻥ ﺃﻫﻡ  ،(1)«ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ 
ﺯﻋﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻴﻤﺜل ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻔﺠﺭ ﻭﺘﺘﺒﺩﻯ ﺩﻻﻻﺕ 
ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺘﻪ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺒﺭ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻨﻘﺎﻭﺓﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟ
ﺭﺍﻡ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺭﺸﺩﺍ ﻭﺭﻤﺯﺍ ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ
  .(2)ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻴﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻟﻭﻨﻴﺎ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻫل ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻟل ﻭﺘﻘﺒﻴل ﻴﺩﻴﻪ ﺭﻤﺯ ﻴﺩﻓﺎﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎ ،[01، 9، 8، 7] ﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟ
ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ، ﻟﺫﻟﻙ 
  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻴﺸﻜل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﻨﻘﺎﻭﺓ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
   ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺘﺄﺘﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻌﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
 ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ »ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺍﻷﻜﻤل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﻴﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭ
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ (3)«ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻴ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺩﻻﻟﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﺴﻊ، ﻜﺄﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
                                                
  .6ﺹﻟﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺠﻌﻔﺭ ، ( ﺎﺌﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤ)ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺴﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺸﺩ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ (1)
  .5ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .92ﺹ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ (3)




، (2)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺩﻟﻴﻼ »ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ  (1)ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  - ﺍﻷﺨﻀﺭ –ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺩل  ﺭﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴ
ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻭﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ  ﻴﺔﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻊ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻭ
  :ﺩﺍﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻱ ﺠ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ،
  :ﻴﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ
  ؟ﻌﻠﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴ
  ؟ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ .. ﺍﻟﻁﻐﺎﺓﹶ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ
  ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻬل ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺼﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ 
  ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻨﺔﺩ ﻨﻬﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻨﻔﻠﺔ 
  ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺠﺎﻋﺔ 
  ﺔﻭﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻠ
  (3)ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ 
                                                
/ ﻫـ0341، 3، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﻴﻨﻅﺭ( 1)
  .232ﻡ، ﺹ9002
  .19ﺹ، ﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺒﺤﺙ ﺇﺠ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ (2)
  .67-57ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (3)




ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﻭﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺎﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺠﻤﺎل 
ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ، ﻷﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﻘﺩ  ﺘﻪﻘﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻘﻴ
ﺭﺒﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﻟﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺨﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
 ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ
ﻩ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺀﺎﺀ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺃﺼﺩﻗﺎﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻓﺎﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺼﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻨﻔﻠﺔ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻅﻬﺭ ﺘﻤﻅﻬﺭﺍ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺭﻤﺯﻴﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ، ﺒل ﻫﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺃﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭ ﺘﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ  ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺄﻤلﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻔﺸل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺸل ﻗﻭﺍﻫﺎ، ﻫﺫﻩ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ 
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫ ﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺼ
ﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻤﺯﺍﺠﻪ ﺘﺍﻷﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻟﻤﺎ ﻴ
ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﻭﻨﻴﺔ 
، (1)ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﺘﺸﺤﻨﻪ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
، (ﺍﻷﺨﻀﺭ)، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺍل ﺘﺸﻜﻴﻠ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁﺭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻹ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ
                                                
  .401ﺹ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ، ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل 
 ﻥ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﺤﺘل ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺈ
  :"ﺍﻟﻤﻬﺭﻭﻟﻭﻥ" ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓﻪ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻭ
  ..ﻜﻡ ﺤﻠﻤﻨﺎ ﺒﺴﻼﻡ ﺃﺨﻀﺭ
  ..ﻭﻫﻼل ﺃﺒﻴﺽ
  (1) ..ﻭﻗﻠﻭﻉ ﻤﺭﺴﻠﻪ.. ﺒﺤﺭ ﺃﺯﺭﻕﻭﺒ
ﻭﺸﻤﺎﺌل ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﺃﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻓﻀﺎﺌل 
ﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ، ﻟﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻟﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ،، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ (ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ)ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻼل ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﺎﻟﻬ
  .ﺘﺘﻠﻭﻥ ﺒﺘﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ
ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺇﺫﻥ، ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺠﻭ ﺨﺼﺏ ﻤﻌﻁﺎﺀ ﻤﻠﺅﻩ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ 
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻭﺘﺩﻟﻴﻼ، ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﻋﻥ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺃﻗل، ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻜﺘﺏ  »: ﻨﺯﺍﺭ ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺯﺭﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ... ﻭﺃﺠﻌل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻨﺎﻨﺎ... ﺃﻜﺘﺏ ﻷﻏﻴﺭ ﻁﻘﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
، ﻓﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺡ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ (2)«..ﺃﻗل ﻤﻠﻭﺤﺔ
ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻴﻥﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻬﻼل
ﻓﻲ ﺠﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺨﻴﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
                                                
  .302ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ / ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻴﺩﻨﻲﺍﺒﻥ ﺤﻭﻴﻠﻲ  (2)
  .711ﺹ، ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ




  :ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ 2-2-3
ﻴﺜﺎﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻲ ﺁﺨﺭ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﻜﺴﺭ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ  ﻓﻴﻪ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺄﻟﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
ﻔﺎﻋﻠﺘﻪ ﺒﺎﺴﻨﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ، ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻭ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ  ،(1)ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻠﺩ 
  .ﻤﻊ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻪ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩﻱ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ
  ﺒﻠﻘﻴﺱ. .
  ﻤﺫﺒﻭﺤﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻅﻡ ..
  ﻻ ﻴﺩﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱﻭﺍﻷﻭﻻﺩ  ..
  ﻤﺎﺫﺍ ﺃﻗﻭل؟.. ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻨﺎﻭ
  ﻫل ﺘﻘﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺩﻗﺎﺌﻕ؟
  ﻫل ﺘﺨﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻟﺸﺘﻭﻱ؟
  ﻫل ﺘﺄﺘﻴﻥ ﺒﺎﺴﻤﺔ..
  ﻭﻨﺎﻀﺭﺓ ..
  ﻭﻤﺸﺭﻗﺔ ﻜﺄﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭل؟
  ﺒﻠﻘﻴﺱ..
  ﺇﻥ ﺯﺭﻭﻋﻙ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ..
                                                
  .102ﺹﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ،  ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ، ﻴﻨﻅﺭ (1)




  (1)ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﺒﺎﻜﻴﺔ..
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻭﺤﺘﺎﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﺘﺎﻥ، ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴﺘﻘﺭﺅﻩ ﻓﻲ ﻤﺘﺯﺝ ﺘ
ﺒﺎﺴﻤﺔ، ﻨﺎﺼﺭﺓ، ﺃﺯﻫﺎﺭ، ): ﻓﻲﻤﻥ ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺓ ﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
 ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻬﺞ،ﻭ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ،(ﺯﺭﻭﻉ، ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻟﺸﺘﻭﻱ
ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﻟﺘﻬﺒﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ،
  ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﺒﺩﻯ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ،(2)ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺒﺭﻯﻭ ﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎلﺘ
 ﻓﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻴﺘﻀﺎﺩ ﻭﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ،(: ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﺒﺎﻜﻴﺔ)








ﺼل ﻤﻬﻡ ﻴﻜﻔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻫﻨﺎﻓﺎ
ﻴﻔﺘﺢ ﺒﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺩﻻﻟﻲ ﺃﻭﺴﻊ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻙ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﺍﻟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﻨﺎﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺘﻪ، ﺒل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﻻ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺤﺭﻓ »
                                                
  .421-321ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .34ﻴﻨﻅﺭ، ﺴﻬﺎﻡ ﺭﺍﺸﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (2)
 ﻤﻁﺭ= ﺍﻟﺸﺘﻭﻱﺍﻟﻤﻌﻁﻑ  ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺫﺭﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ= ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
 ﺘﺤﻭل ﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻟﺸﺘﻭﻱ










، ﻓﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻠﻐﺔ ﻨﺎﻓﺭﺓ، (1)«ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺏ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  .ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﻤﺭﺌﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ 
ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻷﺒﻴﺽ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩ ﻋﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻜﺫﺍ 
ﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﺭﺩﺩﺍ  ،ﻤﻥ ﻤﺭﺓ
ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺫﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻀﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻓﻓ... » ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ
، ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻷﺼل (2)«ﻭﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺠﻤﻌﺎﺀ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺠﺫﺭ ﻓﻲ  ﻴﻔﺴﺎﺀﺴﻟﻔ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ  »ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، (ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ) ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﻜل ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻓﺈﻥ ﻨﺯﺍﺭ (3)«ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻨﺢﻥ ﻟﻴﻤﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﻴ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻥ  »ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻓﺤﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻥ  -ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ -ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ
ﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻓﺩﺍﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ "ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ،«(4)(ﺍﻷﺴﻭﺩ -ﺍﻷﺒﻴﺽ)
  :ﻗﻭﻟﻪ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
                                                
  .481ﺹﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ،  ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (1)
  .34ﺹ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ (2)
  .95ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ( 3)
، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﺍﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺃﺜﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻬﺎﺏ (4)
  .761ﺹ، 2102، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ




  ﺔﻤﺤﺎﺼﺭﻭﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺒﺎﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴ
  ﺠﻴﺵ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ
  ﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﺎﻭﻴ
  ﻜﻡ ﻤﻤﺯﻕﹲﺴﻼﻤ
  ﻕﹲﻁﻭﻜﻡ ﻤﻭﺒﻴﺘﹸ
  ...ﻪﻴﺕ ﺃﻱ ﺯﺍﻨﻴﺒﻜ
  ﺒﻜﻭﻓﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ..ﻨﺄﺘﻲ 
  ﺇﺸﺎﺭﺓﹶ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀﻨﺭﺴﻡ ﻓﻭﻕ ﺠﻠﺩﻜﹸﻡ 
  ﺎﻡ ﻨﺄﺘﻲ ﻜﺎﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻷﻴ
  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫلﱢ
  ..ﻤﻥ ﺃﺴﻰ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ..ﻤﻥ ﻭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻨﺄﺘﻲ
  (1) ...ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﻥ ﻜﺭﺒﻼﺀ ...ﻭﻤﻥ ﺒﺩﺭ ..ﻨﺄﺘﻲ ،ﺩﺤﻤﻥ ُﺃ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  »ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻴﻌﺩ ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻨﺴﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻠﻐﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴﺭ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺯﺝ  ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ(2)«ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
 ،(3)«ﻟﻠﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﺭﻤﺯ » ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ
ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤل ﻭﺍﻟﺠﺒﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ  »ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ  ؛ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻘﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻷﻭل (4)«ﺒﺎﻟﻁﻐﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ، (5)ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻭﺃﺴﻭﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺼﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
                                                
  .543ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .211ﺹﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺹ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴ، ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (2)
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻋﺒﻴﺩﻜﻠﻭﺩ  (3)
  .16ﺹ، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  .85ﺹ، ﺩ ﺕ، ﺩ ﻁ، ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎل ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﻭﻱ (4)
  .27، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺹﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭﻴﻨﻅﺭ، ﺃﺤﻤﺩ  (5)




ﻥ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻁﻐﻴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﺯﺝ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  (ﺃﺴﻭﺩ)ﻤﻤﺯﻕ ( + ﺃﺒﻴﺽ)ﺴﻼﻤﻜﻡ 
  (ﺃﺴﻭﺩ)ﻤﻁﻭﻕ، ﺯﺍﻨﻴﺔ ( + ﺃﺒﻴﺽ)ﺍﻟﺒﻴﺕ 
  (ﺃﺒﻴﺽ)ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ( + ﺃﺴﻭﺩ) ﻭﺠﻊ، ﺃﺴﻰ
( ﺃﺴﻭﺩ)ﺃﺤﺯﺍﻥ ( + ﺃﺒﻴﺽ)ﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ، ﺒﺩﺭ ﻓﺎﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍ
 ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓﻭﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺩﻨﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻭ
ﺭﻁ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺨ( ﺍﻟﺒﻴﺕ)ﻓﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺇﺫ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ  -ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ
ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﺜﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﻴﺒﻌﺩﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ، 
ﻪ، ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺼﻔﺎﺌ(1)ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻀﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻤﻁﻭﻕ، ﺯﺍﻨﻴﺔ) ﻭﺒﻴﻥ
  ، ﺤﻴﺙ(ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، ﻓﺎﻁﻤﺔ)ﻭ( ﻭﺠﻊ، ﺃﺴﻰ)ل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺜﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ
، (2)«ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘﺩﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ »
ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻴﺩﻟل ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻜﺫﺍﺕ ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﺒﻬ
                                                
، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ - ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ -ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ، ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻤل، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .071ﺹ
  .591ﺹ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓﻭﺯﻱ ﻋﻴﺴﻰ (2)




ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  ﻭﻭﺠﻌﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﻴﻌﻤﺩ
ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻡ، ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ( ﺃﺤﺯﺍﻥ)ﻭ (ﺒﺩﺭ ﻭﺃﺤﺩ)ﻲﻏﺯﻭﺘ
ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺯﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺃﻱ ﻏﻠﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺼﺭ
ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ 
ﻜﺸﻑ ﻨ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ( ﻨﺄﺘﻲ ﺒﻜﻭﻓﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ)ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻓﺎﻷﺒﻴﺽ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﻓﻲ  ،ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﻤﺯﻴﻥ
ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻸﺴﻭﺩ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻠﻴﻕ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻓﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﺘﻤﺭﻜﺯﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ 
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ 
ﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺒﻴﺽ ﻤﺜﻼ ﻻ ﻴﺩل ﻭﺭﻭﺩﺒﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ 
ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺒل ﻴﺤﺘﻤل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹ
ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻩ ﻟﻔﻅﺎ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﻥ ﻜﻟ
ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴ
ﻟﻭﻻ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻴﻥ  » ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ




ﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻜﻠﻤﺎ ﺩﺤﺘﻴ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻗﺩ (1)«ﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ
ﺘﺄﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩل ﺴﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺘﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ 
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، 
ﻤﺘﺤﺭﻜﺎ ﺒﺼﺭﻴﺎ  » ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻓﺘﺼﺒﺢ  ،(2)ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﺎ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻀﺩﻴﺔ
ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ  ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﻭﻨﻲ(3)«ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
  .ﺘﺩﻟﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻼﻏﺘﻪ
ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل : ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ: 3-3
  :ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﻤﻥ  ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻥ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃ
ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﻠﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻕ ﻤﺩﺍﻟﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻏﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻊ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻟﻭﻨﻲ ﻭﺴ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺴﺎ ﻟﻪ، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺴﺎ
ﻷﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﻁﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺜﻠﻪ (4)ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻟﻴﻜﺘﺏ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺘﺒﻬﺭ ﻨﺎﻅﺭﻫﺎ ﺒﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻴﺤﻘﻕ  ﻟﺤﺩﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻴﻜﻤﻥ »ﻭ ،ﻭﻤﺘﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻥ( ﻟﺫﺓ)ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺓ 
                                                
  .92ﺹ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ (1)
  .341ﺹ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻥ ﻨﻭﺍﺭ، ﻨﻅﺭﻴ (2)
  .67ﺹﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ،  ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (3)
  .081ﺹ، ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺃﺜﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﻴﻨﻅﺭ (4)




ﻓﻲ ﺘﺫﻭﻗﻨﺎ  ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺱ
ﻓﻴﺒﺭﺯ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﻠﻭﺡ ﺒﺒﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ، (1)«ﻟﻠﺠﻤﺎل
ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺘﺯﻫﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺯﻫﺭ 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻓﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ )ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ، ﻭ
  :(ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﺯﻫﺭ ﺤﺩﺍﺌﻕﹸ
  ...ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻗﺩ ﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕﹸ ﺴﻭﺩﺍﻥﺍﻟ ﻰﺭﺒﻓﻔﻲ 
  ﺼﻥ ﺃﺨﻀﺭﺃﻭﺭﻕ ﻏ ﺼﺤﺎﺭﻱ ﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲ ﻭ
  ..ﻭﺍﺭﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻠﺘﻡ ﻋﻨﻬﻡ ﺘﺤﺠ
  ..ﺭﻭﺍﺘﻐﻴ
  ..ﺭﻭﺍﺘﻐﻴ
  ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﺏﺃﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏﻌﺸﺃﻁﻠﻊ ﻜﺎﻟ
  ﻜﺎﻟﺒﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡﻲﺀ ُﺃﻀ
  ﻜﺎﻟﺴﺤﺎﺏ ُلﺃﻫﻁﹸ
  ..ﺃﻁﻠﻊ ﻜل ﻟﻴﻠﺔ
  ﺽ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏﺒﻤﻘﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﻓﺴﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ
  ﺭﺓ ﺍﻟﻠﺒﻼﺏﻴﻭﻤﻥ ﺸﺠ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺕ 
  ﻭﻤﻥ ﺜﺭﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺭﺍﺏ ﻤﺎﺀﻤﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟ
  ..ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﺃﺒﻲ
  ﺏﺍﺍﻟﺠﺫﹼ ،ﺏﺍﻟﻁﻴ ،ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﻤﻲ
                                                
  .77ﺹﻡ، 8002/ ﻫـ9241، 1ﻁ، ﺭﺩﻥﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺘﺫ، ﺠﺎﺴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ (1)




  (1)ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﺏ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﺯﺍﺭ، ﻓﻘﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺩﻭﺭﺍ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻨﺼﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻤﺩﺍﻟﻴل ﻜل ﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﻤﻤﺎ ﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﻤﺩﻯ 
ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺯﻫﺭﺓ، 
ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ  » ﺍﺀ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜلﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
، ﻓﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ (2)«ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻷﺨﺎﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺤﻘﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺨﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺘﻜﺄ  ﻴﺔﻋﺒﺩﺍﺇ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﻪ 
ﺘﺯﻫﺭ، ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺕ، )...( ﺃﻭﺭﻕ ﻏﺼﻥ ﺃﺨﻀﺭ، ﺤﺩﺍﺌﻕ)ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻤﺘﺨﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ...( ﺎﻟﺴﺤﺎﺏﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻠﺒﻼﺏ ﺃﻀﺊ ﻜﺎﻟﺒﺭﻕ، ﺃﻫﻁل ﻜ
، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﻲﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘ
ﻀﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﻌﺭﻱ، ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﻓ، ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻥ لﺍﻟﺘﺸﻜﻴﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤل ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﺒﻪ ﻔﺘﺢ ﻴﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ، 
ﻭﺭﻕ، ﺘﻭﺕ، ) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻅﻔﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻕ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﻤﻠﻤﺢ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻨﺎ (ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻠﺒﻼﺏ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
  .ﻁﺎﺀ ﻟﺒﻠﺩﻩ، ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﻌ
ﻴﻼ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺅﺭﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ ﺴﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺇﻥ 
ﻴﻜﺸﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻓﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻫﻭ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
                                                
  .443-343ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .181ﺹ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻨﺎﻓﻊ( 2)




ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﻓﻬﻭ ﺠﺫﺍﺏ ﻜﺈﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺭﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ -ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺒﻪ ﻷﻤﻪ -ﻭﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻲﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺒل ﺃﻓﻀل ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻔﻤﺘﻜﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻓﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻀﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﺘﺕ 
ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﺎﻻ ﻭﺘﻔﻴﺽ ﺨﻴﺎﻻ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸﺤﺘﺎﻥ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟ
ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺍﺸﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ
، ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻕ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ (1)ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ
  (.ﺍﻟﺸﻌﺭ)ﺒﻔﻥ ﻗﻭﻟﻲ ( ﻡﺴﺍﻟﺭ)ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ  ﻥﻓ
ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻭ ﺍﻷﺤﻤﺭﻭ ﻭﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻷﺯﺭﻕﻤﺜﻠﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ 
  :، ﻴﻘﻭل"ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ"ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻨﺤﻥ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ
  ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺒﻨﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻭﻁﻥ
  ﻤﺘﻬﺭﺉﻤﺨﻠﻊ ﻤﻔﻜﻙ 
  ﺃﺸﻼﺅﻩ ﺘﻨﺎﺜﺭﺕ ﺃﺸﻼﺀ
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ
  !!ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺃﻤﺔ
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  !!ﺴﻭﻯ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻗﻪ
  (2)ﺤﺭﻴﺔ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺼﻔﺭﺍﺀ
                                                
  .511ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺭﺒﺴﺤﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺸﻴﻨﻅﺭ،  (1)
  .013- 903ﺹ ،ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ،  (2)




 ﺍﻷﺤﻤﺭ) ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻘل 
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ  ﺓﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺓﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻴﻬﺎﻨﺎﻤﻥ ﻤﻌ( ﺍﻷﺼﻔﺭﻭ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ
ﻭﺘﺩﻟﻴل ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  ،ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻴﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ، ﻓﻠﺒﺴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ 
ﻭﺍﻷﺼﻔﺭ ﻫﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺒﺘﻜﺭ ﻭﺘﺩﻟﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﻌﻤﻕ ﺤﻀﻭﺭﻩ 
ﺩﻭ ﺫﺍ ﺘﺠﺫﺭ ﺘﺒﺌﻴﺭﻱ، ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺃﺼﺒﺎﻏﺎ ﺘﺯﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻌﻭﺕ ﻟﻴﻐ
ﺠﻭﻓﺎﺀ ﻤﺭﺘﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻔﻴﺽ ﺘﺭﻫﻼ ﻭﻋﺠﺯﺍ، ﺒل ﻏﺩﺕ، ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل 
ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ، ﺃﺩﺍﺀ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ، (1)ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺘﺼﻌﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ  ﻓﺼﻴﻎ
ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻟﻭﻨﺎ  » ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ
ﻏﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺎ
ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻤﻊ  ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺇﺫ ﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﻓﻴﻪ(2)«ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل
ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺸﻜﻴل ﻟﻭﻨﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ 
ﻴل ﻋﻼﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜ(ﺤﻤﺭﺍﺀ، ﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺼﻔﺎﺀ)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ )
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺭﺅﻴﺎ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻭﻁﻥ ﺘﻨﺎﺜﺭﺕ 
  .ﻫﺎﺀﺃﺸﻼﺅﻩ ﻭﺃﻤﺔ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﺴﻤﺎ
                                                
  .721ﺹ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻥ ﻨﻭﺍﺭ، ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .751ﺹﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ،  (2)




ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺃﻨﻐﺎﻡ ﺍﻷﺴﻰ ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻟﻭﻨﻴﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻗﻴﺜﺎﺭﺓ ﻟﻴﻌﺯﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ،  ﻨﺼﻬﺭﺠﻭ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﺅﻟﻡ ﺘﺫﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻨﺼﻬﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻓﻲ 
ﺍﻷﺯﺭﻕ )ﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻭﺤﻴﻥ ﻨﺴﺞ 
ﺃﺘﻌﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻭ ﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺩﻟل ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻗﻪﻤﺒﺩﻻﻟﺘﻬ( ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ
ﺒﻌﺩ ، ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭ ﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺘﻪﺍﻟﺸﺎﻋ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﺼﺭﺍﺭ
ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻴﻌﺩ ﺇﺭﻫﺎﺒﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ 
ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻭﺇﻏﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺙ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  :ﻬﺎﻨﻔﺴﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ 
  ﻤﻭﻥ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏﺘﻬﻨﺤﻥ ﻤ
  ﺇﻥ ﻨﺤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ
  ﻭﺯﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ
  ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺌﻪ
  ﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﻫﻭﺍﺀ
  ﻟﻡ ﺘﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺔ
  !!ﺃﻭ ﻗﻬﻭﺓ ﺴﻭﺩﺍﺀ
  (1)ﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻨﺤﻥ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﻭﺤﺘﻴﻥ 
ﺎ ﻴﺠﺒﺭﺍﻥ ﻤﻴﺠﺴﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺜﺒﺔ ﻤﻨﻬﺃﻴﻘﻭﻨﺘﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺃﻥ  ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺔﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﻴ
                                                
  .803 ،ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ (1)




ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﻜﻬﺫﺍﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﻴﻌﺩ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ 
 ﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎ ،ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﻴﻎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺒﺤﻴﺙ 
  .ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻀﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲﺀ 
ﺘﻌﺎﺩﻻ ﻤﻊ ( ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ)ﻤﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻉ، ﻭﻤﺎ ﻋ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
ﻭﻻ ﺨﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻨﺎﻗﺔ، ﻭﻻ  ﺃﺭﺠﺎﺌﻪ ﻻ ﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﻫﻭﺍﺀ، ﻓﻲ ﻴﺒﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻡ (ﺯﺭﻗﺔ)
ﺤﺘﻰ ﻗﻬﻭﺓ ﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﻷﻥ 
ﺘﻀﻴﻕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ  ﺎﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻨﺯﺍﺭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻜﺒﺕ ﻭﻀﻴﻕ ﺒﺕﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻓﻴﻀﻴﻕ ﻗﻠﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻜ
ﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﺠ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻡ ﺭﻏﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻓ
ﺓ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺩﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻤﺩﺍﺀ ﺠﺩﻴ ،(1)«ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺕ»ﺍﺘﺼﺎﻑ ﺍﻷﺴﻭﺩ 
ﻴﺄﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﻟﻤﺎ
  .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﺇﻥ ﻜﺒﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻀﻴﻘﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، 
ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻋﻨﺼﺭ»ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻁﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ 
ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻤﻜﺜﻑ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ  (2)«ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺨﺎﺼﺔ
                                                
  .811ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺭﺸﺒﺴﺤﺭ ﻫﺎﺩﻱ  (1)
  .44ﺹﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ،  ﻲﻓ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻋﺼﺎﻡ ﺸﺭﺘﺢ (2)




ﺇﻓﺎﺩﺓ " ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  :"ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  ﺇﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﺼﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ
  ﺠﺎﺀ؟ﺘﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻓﻬل 
  ﻭﻟﻜﻥ. .ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  ﻟﻴﺱ ﺘﻜﻔﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ
  ، ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﻌﺭ؟ﺯﻴﺭﺍﻥﻴﺎ ﺤ
  ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ؟
  ﺭﻭﺡﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻴﻨﺎ ﻁﹸ
  ﻨﺸﺎﺀﺇﻬﺎ ﻜﻠﱡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ
  ﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﺄﺘﻲ ﻟﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ
  ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎِﺌﻡ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ
  ..ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻱﻭﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﺘﻜﺘﻭ
  ﻓﻬﺫﺍ ﺠﺭﻴﺭ ..ﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﺄﺘﻲ
  ﺎﺀﺨﻨﺴﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟ، ﻴﺘﻐﻨﻰ
  ﻟﻡ ﻨﺯل ﻨﻤﺼﻤﺹ ﻗﺸﺭﺍ ..ﻟﻡ ﻨﺯل
  (1)ﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀﻀﺨ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ، ﺇﺫ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺓ ﺒﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ  ﺘﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ
                                                
  .981-881ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﻭﻯ 
ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺤﺭﺏ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ، ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺜﻴﺭ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ  ﺘﻜﻔﻬﺎ ﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺒل ﻟﻡ ﺘﺘﺴﻊ ﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻗﻭﻱ
  .ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﻭﺍﻷﻭﺠﺎﻉﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻌﺭﺕ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻬﺩﻡ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺫﻱ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻁﻠﻌﻨﺎ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺯ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ، ﻓﻴﻘﺩﻡ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻨﺯﻑ ﻭﺠﻌﺎ 
ﻴﺨﺘﻔﻰ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻤﻥ 
ﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻟﻭﻨﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻴﺩل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ،  ﻟﻭﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻟﻤﺎ ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺼﻑ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻟﹶﻬﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﺗﺠﺮﹺﻱ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺎﺭ ﻳﺤﻠﱠﻮﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ﴿:ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻦ ﺳﻨﺪﺱﹴ ﻭﺇﹺﺳﺘﺒﺮﻕﹴ ﻣﺘﻜﺌﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺍﺋﻚ ﺃﹶﺳﺎﻭﹺﺭ ﻣﻦ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﻭﻳﻠﹾﺒﺴﻮﻥﹶ ﺛﻴﺎﺑﺎﹰ ﺧﻀﺮﺍﹰ ﻣ
ﻟﻭﻥ ﺴﺭﻴﺭ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ، » ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ، (1)﴾ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺜﱠﻮﺍﺏ ﻭﺣﺴﻨﺖ ﻣﺮﺗﻔﹶﻘﺎﹰ
ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻩ ، (2)«ﻭﻋﻤﺎﻤﺘﻪ ﺃﺨﻀﺭﺍﻥ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻨﺎﺤﺎ ﺠﺒﺭﻴل 
ﺠﺭﻴﺭ ) ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍلﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻌﻤﺎﺌﻡ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻟﻪ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل، ﺒل ﻫﻲ (ﻭﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ
ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ  -ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ -
ﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻀﺘﻜﺘﻭﻱ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﻨﺎﺀ، ﻭﻻ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨ
ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺀ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ  "ﻨﺯﺍﺭ"ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻥ  ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺘﻟﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﺒﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ
                                                
  .13ﺍﻵﻴﺔ /ﻑﺍﻟﻜﻬ ﺴﻭﺭﺓ (1)
، ﺩﺭﻭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺨﺘﻡ ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻥ ﺍﻵﻏﺎ (2)
  .27ﺹ، 1102، 1ﻁ، ﻋﻤﺎﻥ




ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﺩﻡ ﻭﺴﻔﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﻰﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻁﺸ
  :ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  ﻤﺎ ﻀﺎﻋﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻭ ﻗﺭﺃﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﹶ
  .(.(ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ))ﻭﻀﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
  ﻻ ﺘﺯﺍﻟﻴﻥ ﻋﻁﺸﻰ ..ﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻁﻨﻔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  ..ﺭﻴﺭﹴﺤﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺍﺕ
  (1)..ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺭﺨﻴﺼﺔﹲﻭ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺇﺫ ﻴﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻨﻘل  ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺼﻭﺭ
ﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺯﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻓﺎﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺸﻴﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺒﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﻫﻲ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ، ﺘﺫﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺇﺯﺍﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ 
ﺀﺓ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺤﻼ ﻟﻬﺯﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻓﻜﺄﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍ
  .ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺨﻼﺼﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻤﻥ  ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻐﻴﺭ  »ﻥﺃﺤﻴﺙ  ،ﻜﺘﻤﺎلﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺤﻕ ﺍ
ﻓﻨﻴﺎ ﺇﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻔﺭﺯ ﻋﻤﻘﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ 
ﺘﺸﻜﻴل ﻴﺨﺘﺯﻥ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻗﻴﻤﺔ ( ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ) ـﻓ ،(2)«ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻭﻥ
                                                
  .391-291ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)
  .221ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺭﺒﺴﺤﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺸ (2)




ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺘﻰ ﺒﺫﻟﻙ ( ﺍﻷﺴﻭﺩ)ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ  ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ
 (ﺍﻷﺤﻤﺭ)ﺤﻀﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘ، ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺩﻻﻟﺘﻪ  ﻰﻓﺄﻓﺭﺯ ﻏﻨ -ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﻪﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺤﻤﻠ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﺘﺼل ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩ
ﺸﻤﺴﺎ ﺘﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺒﺤﺎﺭ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﻨﻬﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁل 
ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺘﺤﻭل ﺍﺴﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ  "ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ"ﺎﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓ
  :ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  ﺸﺠﺎﻉﹴ ﻤﻥ ﻗﺎﺘﻠﻭﺍ ﺒﺤﺭﻑ ﻜلﱡ
  ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ..ﻡ ﻤﺎﺘﻭﺍﺜ
  ﻤﻭﻨﻲﻤﻥ ﺭﺠ ﻴﺎ ﺭﺏ، ﺏﻌﺎﻗﻻ ﺘﹸ
  ﻷﻨﻬﻡ ﺠﻬﻼﺀ، ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻋﻑﹸ
  ﺒﺼﻴﺭ ﺤﺏ ﻲ ﻟﻸﺭﺽﺒﺇﻥ ﺤ
  ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻋﻭﺍﻁﻑﹲ ﺍﻫﻡﻭﻫﻭ
  ﻗﺩ ﻜﻭﻴﺕﹸ ﻟﺤﻡ ﺒﻼﺩﻱ ﺇﻥ ﺃﻜﻥ
  ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻜﻲ ﻗﺩ ﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ
  ﻭﻟﻴل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ،ﻤﻥ ﺒﺤﺎﺭ ﺍﻷﺴﻰ
  ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻵﻥ ﺯﻫﺭﺓﹲ ﻁﻠﻊﺘ
  ﺸﻤﺴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻁلﱡﻭﻴ
  ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ..ﻤﺎ ﻋﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ
  ﻭﻟﺩﻨﺎ... ﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻤﻥ




  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ
  ﻙ ﻗﺒلﻟﻥ ﻫﻨﺎﻴﻜﻟﻡ ؟ ﻗﺒﻠﻬﻡ 
  ﻴﻭﻡ ﺠﺎﺅﻭﺍﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
  ﻫﺒﻁﻭﺍ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ
  ﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﺃﻥ  ﺒﻌﺩ
  ﻭﺍ ﻤﺎﺀ ﻭﺠﻬﻨﺎ ﻴﻭﻡ ﻻﺤﻭﺍﺫﺃﻨﻘ
  (1)ﻓﺄﻀﺎﺀﺕ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎل  ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥﺍﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ، ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﻭﻁﻥ، 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺒﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺘﻀﻲﺀ ﻋﺘﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭﺘﻨﻴﺭ ﺩﺭﺒﻪ  ﻲﺍﻟﺘﺤﻠ
ﻓﻤﺎ ﻴﻌﻤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻀﺎﺀ  ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺘﻤﺎﺌﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻷﻟﻭﺍﻥ 
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻭﻍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺠﻤﺎﻻ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ، ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ( ﺒﻴﻀﺎﺀ)ﻴل ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺒﺴ
( ﺍﻟﻅﻼﻡ)، ﻓﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ (ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ)ﻭﺤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺕﻭﻫﻨﺎ ﺘﺤﻘﻘ ،(ﺃﻀﺎﺀﺕ)ـﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﺽ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒ
ﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻭﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ، ﻜﻬﺩﻑ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠ
ﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﻼﻑ، ﺍﻟﺫ -ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻨﺯﺍﺭ -
ﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﻓﺒﻬﻡ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺃﻀﺎﺀﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ 
  .ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
                                                
  .691-591ﺃﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﻏﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺹ (1)




ﻴﻐﻁﻲ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﻴﻤﺤﻭﻫﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺩﺍ ﻟﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻷﺒﻴﺽ ﻫﻨﺎ 
ﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺒﻴﺽ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺃﻨﻴﺭﻤﻌﺎﺩﻻ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻠﺅﻩ ﺍﻟﻨﻭﺭ 
ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻓﺤﻘﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻠﻭﻥ)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﺘﻪﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻟﻴ
ﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻴﺩ ﻤﻥ ﻗ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻌﺍﻹﺸﺭﺍﻕﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻼﻨﻜﺭﺓ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﻥ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺎ ﺫﻫﺏ  ﻯﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻭﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺒﺩ
ﺀ ﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﻠﺒﺴﻬﺎ ﺭﺩﺍﺘﺴﻴ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺘﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻟﻴﺼﻭﻍ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻋﻼﻤﻴﺎ، ﻻ ﺘﺴﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻗﻴﻤﺎ 
ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺭﺅﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻨﺤﻭ ﻭ ﻋﻤﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﻓﻲ ﺸﺎﺭﻴﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻴﻘﻭﻨﻴﺔ، ﺇ
  .ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻭﻨﻲ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل
ﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﺏ 
ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﻤﺱ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ، ﻓﻴﺸﻜل ﻓﻲ 
، ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺞ ﺼﺒﻐﻲ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺴﻴﺠﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ
ﺭﻭﺡ ﻭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﻭﻏﺩﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﺃﺠﺴﺎﻤﺎ ﺤﻴﺔ، ﺘﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻓﺭﺸﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺒﺭ ﺃﺼﺒﺎﻏﺎ، ﻭﻏﺩﺍ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺒﺎﺒﺘﻼﻉ ﻤﺎ ﺘﻔﻴﺽ ﺒﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﻤﺎﺵ، ﻴﺘﻠﻘﻑ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ، 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻴﺔ ﺠﺴﺩﺍ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ﺭﻭﺤﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ،(1)ﻭﺇﺸﻌﺎﻉ ﻕﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻟ
                                                









ﻟﻘﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ  ﺒﻌﺽ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻟﻨﺯﺍﺭ  ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻤﻊ  ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻗﺒﺎﻨﻲ
  :ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺅﺭﺓ 
ﻬﺎ، ﺘﺸﻜل ﻨﺼﺎ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﺎﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﻤﺜل ﺒﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘ
 .ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﻴﺴﺘﻘﺭﺉ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻭﻟﻬﺫﺍ  -
 .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ،  -
 .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺸﻌﺭﻴﺘﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ، ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ  -
 .ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺸﻜل ﺘﺯﺍﻭﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
 .ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ  ﻨﺴﻘﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﺘﺸﺎﻜﻼ -
ﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠ -
 .ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﺼﺎ
ﻴﻤﺜل ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ  -
 .ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻔﻅﺎ ﺃﻡ ﺩﻻﻟﺔ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ  -
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ  ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
 .ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ




ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﺸﺎﻜل ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ  -
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﻨﺼﻪ ﻓﺤﺴﺏ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 .ﻌﺎﺩﻭﻨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﺫﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  -
ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺨﻁﺎﺒﻪ 
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺘﻨﺒﺽ ﻤﻊ 
 .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍ -
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﺏ 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺼﺎﺩﻗﺎ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻤﺘﺯﺝ  -
 .ﺍﻟﺤﺱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﻓﻴﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻌﺎﻟﻡ 
ﺇﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻲ  -
 .ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ  -ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ - ﺠﺎﺀﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﺘﻌﻜﺱ -
ﻤﻨﺴﻭﺠﺔ ﺒﺨﻴﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻨﺤﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻴﺔ 
 .ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺜﺎﺌﺭﺓ
ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺼﺎﺩﻕ، ﻴﻌﻜﺱ  -
 .ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺸﻬﺩﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ
ﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻟﻴل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺤﻴﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯﺓ ﻤﻥ ﺘﺭﻴﻤﺜل ﻜل  -
 .ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭ، ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﹼل ﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﺭ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ




ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ  -
 .ﻲﺼﻭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻟﻘﻁﺔ ﻟﻘﻁﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﻓﻴﻠﻡ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌ
ﻟﺕ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻠﻡ ﺘﺤﻭ -
 .ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻪ
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  -
 .ﻤﻴﺎﺌﻴﺎﻗﺭﺍﺀﺓ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﺭﺅﻴﺎﻭﻴﺎ ﺴﻴ
ﺘﻜﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ،  -
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻴﺒﻭﺡ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴل ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﻗﻭﺓ 
 .ﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  -ﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌ -
ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﺤﻴﺎ، 
 .ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺘﺼﻭﻴﺭﺍ ﻨﺎﻁﻘﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺩﺓ، ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻋﻠ -
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﻜﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻓﺎﻷﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻜل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ
ﺍﻨﺯﺍﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ  -
 .ﺒﺼﺭﻴﺎﻋﺩﺓ، ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻨﺹ  -
 .ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻼﻤﻜﺘﻭﺏ ﻟﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ




ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ..( ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ،)ﻴﻤﺜل ﺘﻨﻭﻉ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ -
ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻤﺘﻔﺭﺩﺍ، ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻩ  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﺼﺭﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
 .ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺄﻭﻴل
ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﻫﻲ  ﺩ ﻤﻥﺃﻤﺭ ﻴﺼﻌﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  -
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﻌﺭﻱ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻨﻅﻡ
ﺴﺏ، ﺒل ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻤﻅﻬﺭﻴﺎ ﻁﺒﺎﻋﻴﺎ ﻓﺤ -
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺨﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 .ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل؛ ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻪ ﺒﻠﻐﺔ  -
 .ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﺭﺴﺎﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻨﺎﻁﻘﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺩﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻋﺎﺩﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﻤﺜﹼل ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ  -
 .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺘﻁﺭﺡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺩﻟﻴل ﻋﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺴﻌﻰ ﻨﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻹﻤﺘﺯﺍﺠﺎﺕ  -
 .ﺤﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺩﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻭ
ﻻ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻟﻔﻅﺎ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺌﻴﺔ  -
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺓ ﻟﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺯﺍﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺸﻌﺭﻱ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ  -
 .ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻲ
ﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻨﺴﻴﺠﺭ ﺒﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﻨﺯﺍ -
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﻏﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﺭﻉ ﻭﺭﺴﺎﻡ ﻤﺘﻘﻥ




ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍ
ﺒﻨﻘﺎﺌﺹ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﺀﻻﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻨﺩﻋﻲ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻓﻬﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل ﻭﻤﻥ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻭﺃﺼﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺠﺭﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﺠﺘﻬﺩ 











  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ - 
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﻤﺭﻫﻭﻥ .1
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 .ﻡ5891
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 .5102/ ﻫـ 6341، 1ﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻭﻱ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  .6
 .7002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،  .7
  .1002، 1ﻁ
ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  .8
 .8891ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 4ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻤﺞ .9
 .8691ﺩﻁ، 
ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ  .01
ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .5102، 1ﻁ
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ،  .11
  .ﻡ9002 /ﻫـ0341، 3ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ




ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻭﻫﺞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  .21
 .0102، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ
 .8791، 2ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ .31
 ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل .41
، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻋﺼﺭ
  .3102
ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻴﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻤﺎﻥ، ﻋﻼﻤﺎﺕ .51
 .0002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ
 :ﺃﺴﻴﻤﺔ ﺩﺭﻭﻴﺵ - 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، "1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ   .61
  .7991، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .2991، 1ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ،ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، .71
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 .ﻡ6002، 3ﻁ
 :ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ - 
، 1ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ﻁ .91
  .6002
 .1002، 1ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ .02
ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  .12
 .2002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
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، 1ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻁ .24
 .5002
  .7002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  .34
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﻤﻲ، ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  .44
 .4102، 1ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ،  .54
 .3002، 1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
 :ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ - 
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ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ، ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  .36
 .8991، 1ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻏﺭﻴﺏ ﺭﻭﺯ .46
 .3991
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، 1ﺝ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ، ﺘﺤﻕ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ .56
 .0891، 3 ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺒﻭﻏﺭﻴﻭﻥ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺃﺒﻲ ﺭﻗﺭﺍﻕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  .66
 .5102ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، 
ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  .76
  .4002، 1ﺃﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺭﺍﺠﺢ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺯﺥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻥ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻋﺒﺩ  .86
، 1ﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺭﺍﷲ ﺤﻤﺎﺩﻱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸ
 .ﻡ0102/ـﻫ1341
ﻫﺎﺩﻱ ﺸﺒﺭ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺴﺤﺭ  .96
 .ﻡ 1102/ ﻫـ 2341، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  .07
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁﺒﻊ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
  .0102




ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺭﺒﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  .17
 / ـﻫ3341، 1ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 .ﻡ2102
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ (ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ)ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻭﻱ، ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ .27
 .ﻡ3102، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻬﺎﻡ ﺭﺍﺸﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﺴ .37
  .0002ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻤﻘﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺸﻘﺭﻭﺵ ﺸﺎﺩﻴﺔ .47
 .ﻡ 0102 /ﻫـ 1341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ، ﺍﻟﻌﺸﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻋﺒﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ .57
  .4002، 4ﻁ
ﻭﻴﺱ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺼﺎﻟﺢ .67
  .3102، 1ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ 2ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺝ .77
 .0002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻨﺸﺭ 
ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ، ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺩﺍﺭ  .87
 .6002ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 :ﺼﻼﺡ ﻓﻀل - 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  .97
 .8991
ﻠﻨﺸﺭ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺹ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟ .08
 .4102، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
 .3102، 2ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ .18
، ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻗﻄﺒﻲﺍﻟﻁﺎﻫﺭ .28
  .4991، 2ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ




ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻠﻭﺏ، ﺒﻨﺎﺀ  .38
/ ـﻫ8241، 1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .ﻡ7002
ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﻓﻲ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺯﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻠﻭﻥ .48
  .8002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ ﺸﺎﻤﻲ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻤﺭ .58
 .ﻡ2102/  ﻫـ 3341، 1ﻁ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ،  .68
 .2791، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺜﻼﺜﻴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ   .78
 .ﻡ0002/ﻫـ1241، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 :ﺸﺭﺘﺢ ﻋﺼﺎﻡ - 
 ﻭﻨﺸﺭ ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻴﺤﻲ ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺁﻓﺎﻕ .88
 .1102، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ،  ،(ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ) ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ .98
 .1102 ﺩﻤﺸﻕ،
ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺭﻨﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  .09
 .0102، 1ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ
ﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍ .19
 .0102، 1ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ 
، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﻋﻠﻲ .29
 .3102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﻋﻠﻲ ﺼﻠﻴﺒﻲ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ  .39
، 1ﺭﺍﻕ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
 .ﻡ 5102/ ﻫـ6341




 ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﻨﺔ ﻫﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎﺩ .49
 .4102، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ،  .59
 .9991ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ ﻁ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، 
ﻋﻤﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ  .69
  .4102، 1ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ، ﺩﺍﺭ  .79
 .ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،  ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺸﻜﺭﻱ،  ﻏﺎﻟﻲ .89
 . 1891، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺨﻭﺠﺔ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺤﺩﺱ، ﺘﻔﺎﻋﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺍﺘﺤﺎﺩ  .99
 .9002ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩ ﻁ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺴﻨﻲ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ   .001
 .4102، 1ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 :ﻓﺎﺘﺢ ﻋﻼﻕ - 
، 2ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ .101
  .8002
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ .201
 .5002، ﻁ ﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
 :ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩﻓﺎﺘﻥ ﻋﺒﺩ  - 
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ  .301
 .0102، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ 
 ﺃﺤﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺼﻁﻠﻲ ﺃﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﺸﺏ) ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ .401
  .ﻡ4102 /ﻫـ 5341، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺩﺍﺭ، (ﺍﻟﺭﻴﺢ




، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ (ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺠﻤﺭﻱ، ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ  .501
 .6991، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻓﻬﺩ ﺨﻠﻴل ﺯﺍﻴﺩ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  .601
 .1102/ـﻫ2341، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻓﻭﺯﻱ ﻋﻴﺴﻰ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  .701
  .7991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻓﻴﺼل ﺤﺎﺒﺱ ﺫﻴﺎﺏ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺩﻯ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  .801
  .3002
ﻓﻴﺼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻱ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﻤﻴﺎﺀ  .901
  .1102، 1ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻁ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ،  .011
، 1ﻨﺠﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻁ
 .ﻡ4002
ﻗﺩﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺎﺕ  .111
  .8002، 1ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺅﻨﺱ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  .211
  .6002، 1ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻤﺠﺎﻫﺩ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ،  .311
 .8991، 1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻁ
 :ﻜﻠﻭﺩ ﻋﺒﻴﺩ  - 
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  .411
  .1002، 1ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺔ ﻤﺠﺩ، ﺴﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻤﺅﺴ .511
  .1002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ
  .ﺔ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕﻜﻤﺎل ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﻭﻱ، ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴ .611
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، 1ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ -ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
  .5991
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 .6002، 2ﻁ
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 .5102، 1ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
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  .7991، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺭ( 2)
 –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻨﻭﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ  .121
، 2، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ-ﻟﺩﻻﻟﺔ  -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
 .ﻡ2002/ـﻫ3241
 ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ، ﺃﺯﻟﻤﺎﻁ ﻤﺤﻤﺩ .221
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/ ﻫـ3341، 1ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
 .ﻡ2102
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 .9002، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻤﺤﻤﺩ  .521
 .8002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩ ﻁ، 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ   .621
 .4002، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
، 1ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻏﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ .721
  .7891




 :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ - 
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺭﺫﺍﺘﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ  .821
 .4102، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ .921
 .0102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺭﺒﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ  ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ .031
 .5102، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ  .131
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، 
 .ﻡ 0102/ﻫـ0341
 .6002، 1ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍ .231
 -0591)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .331
 .8002، 1، ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ(4002
 :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ - 
 ،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .431
 .8991ﻤﺼﺭ، 
 ،ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .531
 .5991ﻤﺼﺭ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،  .631
ﻤﺎﺭﺱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  91- 81ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
 . 9002
ﻭﺭ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺠ .731
 .0102، 1ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﺱ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ  .831
 .8891، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ




، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻌﻭﺍﻥ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺃﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل .931
 .3002، 1ﻁ
ﺴﻌﺩﻱ / ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ" ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  .041
 .6991، 3ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺴﺭﺍﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ" ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ/ ﺩﺭﻭﻴﺵ/ ﻴﻭﺴﻑ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  .141
  .1991، 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، 
 :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ - 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ  .241
 .5002، 4ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ
، 3ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، (ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻨﻅﻴﺭ) ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  .341
 .6002
 -5291ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .441
 .5891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ5891
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  .541
 .1891ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩ ﻁ، 
  .1991، 4ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﻋﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ، ﺍﻹﻤﻼﺀ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ  .641
، (ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ) ﺔﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻋﺒﺩﻱ ﺩﻭﻟ ﻤﺤﻤﺩ .741
، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﺩﺍﺭ، ﻨﺴﻘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 .ﻡ9002 /ﻫـ0341
ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺒﺤﻲ، ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ  .841
 .2891ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺘﻭﻨﺱ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻤﺸﺭﻱ  .941
 .ﻡ3102/ ﻫـ4341، 1ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ .051
   .3102، 1ﻁﻤﺼﺭ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  




 :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ - 
  .5002ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،  .151
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﺸﺠﺎﻥ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ  .251
  .4991، 1ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 ﺩﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ .351
 .9002، 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ  ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،ﻨ .451
 .1002ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 :ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ - 
، 6ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭ، 2ﻤﺞ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ .551
 .ﻡ7991/ﻫـ7141
 .ﻡ7991، 1، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺞ .651
، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﺯﺍﻤل ﻤﻨﻴﺭ .751
، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺭﺴﻼﻥ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
 .4102
  :ﻤﻭﻻﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻭﺨﺎﺘﻡ - 
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻋﺒﺩ  .851
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻥ 
 .ﻡ5002ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
-3002)ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ .951
  .5002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، (4002
، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﺘﻤﻲ .061
  .8691ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻥ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ  .161
 .3102، 1ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ




ﻨﺎﻅﻡ ﻋﻭﺩﺓ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  .261
 .3102، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺠﺭﻴﺭ ﺩﺍﺭﻭﻅﻭﺍﻫﺭ،  ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﻨﺎﻓﻊ .361
 .8002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻋﻤﺎﻥ
ﻨﺠﺎﺡ ﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﻲ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﻅﻔﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ، ﺩﺍل ﻟﻠﻨﺸﺭ  .461
 .1002، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ
ﻨﺠﻭﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤﺩﻩ، ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  .561
 .3102، 1ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 3ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺞ .661
 .0002، 6ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻊ ﺭﻭﺍﺌﻊ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻀﻭﻯ، ﺘﻘﺩﻴﻡ .761
 .ﻡ4002/ﻫـ4241، 3ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ...  ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ، ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻨﺴﻴﻤﺔ .861
  .0002، ﻁ ﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻗﺒﺎﺀ ﺩﺍﺭ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ  .961
 .8002ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  .071
 .3102، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ (ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺤﻤﺩﺍﻥ) ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ .171
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ 1ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺝ  ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺘﺤﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ
 .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ ﻁ
 :ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ - 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺸﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ   .271
  .7991، 1ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﻨﺸﺭ -ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻁﺒﺎﻋﺔ




ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻨﻘﺩﻴﺎ .371
 ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ،
 .7002 ،ﻤﺼﺭ ،ﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍ
ﻭﺤﻴﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻜﺒﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺤﺱ،  .471
 .0002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، 
، ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺸﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻭﺭﺩﻴﺔ ﺴﺤﺎﺩ .571
 .ﻡ2102/ﻫـ3341، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻭﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻥ ﺍﻵﻏﺎ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺨﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ، ﻭﻨﺼﻭﺹ  .671
 .1102، 1ﺃﺨﺭﻯ، ﺩﺭﻭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ، ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ .771
 .ﻡ5102/ ﻫـ6341، 1ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 
 :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺒﻴﻴﺭ ﺠﻴﺭﻭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺘﺭ، ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ  .871
 .7002، 3ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺤﻠﺏ، ﻁ
 :ﻜﻭﻫﻴﻥ ﺠﺎﻥ - 
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺘﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻨﻴﺔ  .971
 . 7891، 1ﻁ
ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ، : ، ﺘﺭ ﻭ ﺘﻕ ﻭ ﺘﻊ(ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  .081
 .0002، 1، ﻁ2ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺝ 
 :ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ - 
 .5891، 3ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻁ  .181
، ﺩﺍﺭ ﺘﻴﻨﻤل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺤﺯل،  .281
 .3991ﻤﺭﺍﻜﺵ، 




ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺭ، ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،  .381
 .ﻡ4991ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ ﻁ، 
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ، ﻴﺤﻴﺎﺘﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺘﺭ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل، ﺸﺎﻜﺭ ﺴﺎﻟﻡ .481
 .2991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻜﻨﻭﻥ ﺒﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 
 :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  .581
 02-91-81ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، 
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ1102ﺃﻓﺭﻴل 
ﺴﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎل ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺸﺎﻭﺵ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ  .681
، 8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 71-51ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، 
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺭﺍﺒﺢ ﻤﻠﻭﻙ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .781
 .ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ، ﻗﺭﺍﺀ .881
ﺃﻓﺭﻴل  61-51ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، 
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ2002
ﻏﻨﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻁﻴﻡ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  .981
، 3102ﺘﻤﻭﺯ ﻴﻭﻟﻴﻭ  4-2ﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻤﻲ 
 .4102ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺩﻟﻭ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺨﺭﻓﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  .091
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻗﺴﻡ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،6002ﺭ ﺒﻨﻭﻓﻤ  92-82




ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﺒﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  .191
  .ﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍ
ﺒﻥ ﻋﺎﻓﻴﺔ، ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺴﻌﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺩﺍﺩ .291
 .ﺴﻴﻤﻴﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ( eipotosi)ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻏﻠﻴﺴﻲ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل .391
  .ﺍﻷﺩﺒﻲﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺹ 
 :ﺍﻟﻤﺠـــﻼﺕ
ﺇﻴﻬﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  .491
 .8002، ﻤﺎﺭﺱ 254ﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻉ
ﺍﺒﻥ ﺤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻴﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،  .591
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻤﻥ / ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
 .5002، (4، 3)، ﻉ12ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺞ
ﻋﻠﻭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺼﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ  .691
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
 .ﻡ1991/ ﻫـ2141، (38-28)ﻉ
ﺏ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻭﻱ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎ .791
ﺍﻟﻔﺭﻴﺎﻕ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، 
 .9991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ / ، ﻴﻭﻟﻴﻭ1، ﻉ82ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺞ
( ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻋﺒﺭ)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻨﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺴﺎﻡ .891
 ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﺠﻌﻔﺭ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﺤﺴﺏ
 .9002، 1، ﻉ21ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺝ
 





ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﺎﺭﻱ، ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،  .991
ﺇﺸﺭﺍﻑ، ﺒﺸﻴﺭ ﺘﺎﻭﺭﻴﺭﻴﺕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
 .ﻡ4102/ﻫـ5341ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺴﻼﻡ ﻤﻬﺩﻱ ﺭﻀﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ، ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺒﻠﻨﺩ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ،  .002
ﺩ ﺴﻭﺍﺩﻱ ﻓﺭﺝ ﻤﻜﻠﻑ، ﻭﺴﺎﻟﻡ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻭﺴﻑ، ﻗﺴﻡ .ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃ( ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ)
 .ﻡ1102/ﻫـ1341ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩﻱ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﻁﻘﻭﺱ ﻜﻨﺎﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ،  .102
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  -ﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴ
 .6002
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ﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎ" ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 - ﻗﺼﺎﺌﺩ - ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﻁﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ  ،"ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﻗﻭﺩﺍ ﺍﻟ ﻷﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺅﻫﺎ،ﻏﻀﺒﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻭ ﺴﺨﺭﻴﺔﻭ ﺘﺘﻔﺠﺭ ﺘﻤﺭﺩﺍ
  .ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭ ﻟﻴﺤﺭﻕ ﺒﻪ ﻜل ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ  ﺨﺎﺘﻤﺔ،ﻭ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺩﺭﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ،ﻭ ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥﻓ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ،
  .ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺃﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩﺃ
ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺜﻡ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل،ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
ﻭﺨﺘﻤﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ  ،ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،
  .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺜﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﻭ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل
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Nous avons essayé dans cette recherche intitulée "poèmes politiques de 
Nizar QABBANI étude sémiologique," d’interroger la beauté de ces poèmes par 
une approche sémiotique parce que ces poèmes dégagent de la rébellion, du 
ridicule et de la colère vers tout lecteur parce que le poète a fait de sa poésie un 
combustible pour brûler tous les motifs et les slogans dans le monde arabe.  
Cette recherche s’articule sur trois chapitres en plus de la préface, de 
l’introduction et de la conclusion. Dans la préface, nous avons étudié les pistes 
de la poésie poétique chez Nizar Qabbani et les mécanismes de l’approche 
sémiotique de la parole poétique contemporaine.  
Nous avons étudié dans le premier de chapitre la sémiotique du titre et 
celle des modèles dans les poèmes politiques du poète. Nous avons approché 
l’espace du titre et son évolution historique ainsi que l’espace des 
isomorphismes de l'espace qui nous a révélé la relation entre le texte et le titre, 
ainsi que les relations internes du texte lui-même. 
Dans le deuxième chapitre, nous avons traité de la sémiotique de l'image 
poétique, où nous avons analysé le concept de l’image entre la structure de la 
référence et la sémiotiques de la transformation ainsi que les caractéristiques et 
les traits et nous avons conclu le chapitre avec une étude sur les sources de 
l'image poétique. 
Le troisième chapitre, nous l’avons réservé à la sémiotique de la 
formation l'espace du texte dans les poèmes politiques, nous avons traité de la 
formation et de l'espace en distinguant entre le terme et le concept, de la 
sémiotique de la formation de l'espace visuel et de la formation de l’espace des 
couleurs. 
En conclusion nous sommes arrivés aux résultats que nous résumons dans 
ce qui suit: 
- Le titre représente un seuil essentiel dans l’approche de la poésie 
contemporaine dans une perspective sémiotique, où les titres des poèmes se sont 
transformés en un foyer signifiant engorgé de suggestions du fait que le titre 
représente une structureien constituée et qui forme un texte parallèle. 
- Le titre représente dans les poèmes poétique de Nizar une marque sémiotique 
lequel titre est en corrélation n’ont pas avec son texte seulement mais avec 
d’autres textes et devient ainsi, il devient un modèle multidimensionnel. 
- La conception moderne de l’image poétique fait d’elle une marque indiquant 
une sémiotique de changement de la structure artistique du poème moderne; 
c’est ce qu’a adopté Nizar QABBANI dans ses poèmes politiques dans lesquels 
il exprime la beauté de l’expression et la distinction dans l’imagination. 
- L’éloquence de l’imagination chez Nizar réside dans le montage la 
décomposition et le scenario ainsi que d'autres techniques cinématographiques 
contemporaines, qui ont fait de ses poème politique un espace politique 





sémiotique révélant l’âme de l’art et de la beauté, et de cette façon il a contribué 
à renforcer sa communion avec le récepteur. 
- Le poète utilise dans la constitution de l'espace du poème politique plusieurs 
formations scripturales modernistes, où les variétés du blanc représentent une 
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